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موسوعة: الاسلام كما يتجلى 8 كتاب الله 


الكتاب الثالث 


الإيمان بالله SE‏ الخالق الربٌ الاله. 


ذى الأسماء الکشنی والصفات الگلی 
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إلى الذين يبتغون فقه الإسلام بعمق وشمولٍ. كما هو عليه في 
کتاب الله العظيم وسنة رسوله الکریم WE‏ لیحندوه فی حياتهم 
الشخصية والأسرية والعامة. ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالی. 


لا لا لا لا لا لا 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله العلى القدير» والصلاة والسلام على النبىٌ ate‏ النذير» 
محمد وآله الكرام «صحباً وأزواجاً وقرابة» الذين هم جديرون بكل تكريم 
وتقدير. 

وبعدء فقد ارتأینا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 
کتاب الله)» بعد طبعتها الآولى» (في صورة DES‏ في ثمانية مجلدات Eed‏ 
على ER‏ آبواب وسبعة عقر قصللا فى سلسلة كتنب سضرعهاد آنا عفر 
کتابا» كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي. 

والنتيجة : 

آصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الاثني عشر» في هذه 
الموسوعة»: علی الشکل الثانی : 

الباب الأول بفصوله الأربعة» والمعنون: (الاسلام: معرفة صحيحة 
بالخالق والخلق) بقي کما هو » وصار: 

الكتاب الأول» g2‏ هذه الموسوعة. 

الباب الثاني بفصوله الستة» والمعنون: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة الى سبعة کتب» كل 


WE)‏ مخصصض لبحث موضوع أساس من مواضيع الإيمان» وذلك بعد أن 


جعلنا الفصل الخامس: (الایمان برسل الله وآنبیائه) فصلین» ففی الأول 
www.alibapir.net‏ ۱ 
a‏ 


منهما: بحثنا موضوع الایمان بالرسل والأنبياء «علیهم السلام» عموماًء وفي 
الثاني منهماء تحدثنا عن خاتم النبيين MP‏ خصوصاًء فصار الباب الثاني 
في هذه الموسوعة بهذه الصورة: 

الکتاب الثاني : مفهوم الإيمان والكفر. . . 

الکتاب الثالث : الایمان die‏ سبحانه وتعالى. .. 

الکتاب الرابع : الایمان بالملائكة وبالجن. 

الکتاب الخامس : الایمان بكتب الله سبحانه وتعالی. 

الکتاب السادس : الایمان برسل :الله وآنبیائه «علیهم الصلاة والسلام». 
الکتاب السابع: خاتم النبیین محمد BE)‏ 


الکتاب الثامن : الایمان بالیوم الاخر. 


الباب الثالث بفصوله الثلاثة» والمعنون: (الإسلام: إلتزام جاد بالشريعة 
على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة الى ثلاثة کتب» 
بالصورة الثالية : 
الكتاب التاسع : الإهتداء بهدى الله تعالى. . 
الكتاب العاشر: إلتزامُ المجتمع بدين الله تعالى. . . 
الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للشريعة. . 
الباب الرابع بفصوله الأربعة» والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه 
الناس » وتعامل صحیح معهم) بقي على حاله» وصار الكتاب الثاني عشر 
والأخير» فى هذه الموسوعة بالشکل التالی: 

الکتاب الثاني عشر: الاسلام: نظرة سديدة تجاه الناس» وتعامل 
deed‏ معهم. 

وقد راعينا فى ترتيب هذه الكتب الإثنى عشر (فی ثلاثة وستین (1Y)‏ 
فصلا» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيء المعرفة 
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هاا اند رده اه خر N‏ ارات كد الات الأول AE‏ 
(الاسلام: معرفةٌ صحيحة بالخالق والخلق) تلبية لهذا المطلب الفطريٌ 
الأول. 


ثم EE‏ المعرفة الصحيحة بالوجود ‏ طالما التزم صاجِبُها بمقضياتها 
المنطقية ‏ الإيمان AL‏ الخالق الرب المالك» وببقية أركان الإيمان الخمست 
فجاءت الكتب: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن» 
تحت عنوان: (الاسلام: إيمانٌ بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر) 
تحقيقأً لهذا المقصد العظیم. وبیانا لتلك الحقائق الكبرى» التي وضع فيها 
كتاب الله الحكيم النقاط على الحروف» ولم بُخوجنا في إدراكها الى غيره. 

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالی» وببقيّة أركان الإيمان 
الأساسية» يدفعنا الى الإلتزام بدين الله القَيْم» وشريعته الحكيمة» فجاءت 
الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشرء تحت العنوان العام: (الإسلام: 
إلتزامٌ جاد بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام 
الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاءء بهذه العناوين الثلاثة» للكتب 
الثلاثة : 


۱ - الاهتداء بهدى الم أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى. 


۲ - اظهار الدين الحق أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً 
وشعائرٌ وآداباً. 


۳ - تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة. 

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة. والإيمان الراسخ» والإلتزام الجاد 
بالشريعة» بإمكان المسلمين: أفراداً ومجتمعاً ودولةء أن يتعاملوا مع الناس : 
المسلمين وغير المسلمين» على أساس النظرة السديدة إليهم» بصورة شرعية 
صحيحة» بعيدة عن الإفراط والتفريط» وبيان هذا الموضوع تكمل به الكتاب 
الأخيرء الثاني عشرء والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه 
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وفي المُخضّلة: با من خلال هذه الموسوعة - بكثبها الائني عشر - 
تجلية کتاب الله الحكيم المبارك لاح سلام : 

EN‏ صحيحة بالوجود (الخالق والخلق). 

۲ - وایماناً بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

۳ ت «التراما بالشريعة على المستزبانت الثلاثة > فردا ومجتمعا .ودولة. 

bus ES 5‏ مع n.‏ على اسان نظرة سديدة تجاههم. 

والهدف الاساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» 
هو تسهيل وصولها الى القراء» وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون 
فيه منها. 

وجديرٌ بالذكر أننا أبقينا «فى هذه الطبعة» على أكثرية الاحالات الى 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» على حالها الذي كانت عليها فى 
الطبعة الأولى. 

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة : 

أ (متشرة حول هذا الكتاب) بعد آن. غيرناة إلى + (متشرة حول هده 
الموسوعة). 

Y‏ (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن SUE‏ الى: (قصّة تأليف هذه 
الأمريكي» وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة من آيات سورة 
الفاتحة السبع المباركات» وسبب تقسيمه الى أربعة أبواب فى سبعة عشر 

۳ - (المقدمة) والتى غيّرناها الى: (مقدمة هذه الموسوعة). 

وسَئُدَرجُها فى بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة لارتباطها بكل 
الكتب الأخرى المضمَّنة dd‏ ونكتفى بهذا عن تكرار إدراجها فى بداية 


الكتب الأخرى. 
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وأسأل الله الكريم رب العرش العظیم أن A‏ بهذا الجهد. DIAS‏ 
كثيرة» في فهم كثير من المسلمين لدينهم القَيْم» وأرجو أن تخظی هذه 
الموسوعة. بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الإسلامي المنشود. 

وآمل ألا يَبْخَل عليّ القراء الکرام بملاحظاتهم وتنبيهاتهم. 
وأشكرهم جزيل الشكر مسبقا. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد 
فرب الال : 

/١‏ رجب ١471‏ ه 
۰ نیسان ۲۰۱۵م 
آربیل /كوردستان ‏ العراق 


لا لا لا لا لا لا 


0۳۳۱9۲۰۲۳۳۱۵۲۵۵۷ ۷ 
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3 الْحَمْدَ لله aiiis Hard‏ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُوذُ بایله من شزور 
آنهستا» ومن BES‏ آغمالتا. من AM ag‏ قلا مضل له وَمَنْ Mal‏ قلا 
هَادِيَ لَه ERG‏ أن لا له الا اللهُ EG‏ لا شريك له وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً 
بده ورسوله. 

4© AE YE AE ER AA منوا‎ OM GED 


[ال عمران ]. 


ر هم مكو موه رس z7 ۳ EET K2‏ و ا PETTE PAPAT‏ 

GEF‏ آلناس cii SS Val‏ من نفس وود وخلق ینا زوجها وٹ 

zar he مع ر‎ g رمح عرد ع‎ 2A مت ےرہ‎ ga رم يه‎ br AE س‎ Pie 
رقیبا‎ Dade والأرحام إن اله كان‎ aa GAS SN رجالا كثيرا وشاء واتقوا له‎ Li 


Ga REG‏ م موه 2 م Aar okher ge‏ ن ي ا کت ر عر 

N GE‏ منوا نوا امه aa BE MV He‏ لک سل 
ع | 7 & Pe ri sr l KIr Pd pg‏ م 
وبخفر دنو 2 وين EE‏ الله رشو فقد فاز هوزا عَظِيمًا ©4 [الأحزاب]. 

UI‏ بَعْدُ: OB‏ دق الحدیث کلام الله وَخَيْرَ الْمَدِي هي مُحَمَّد وَشرَّ 
الأمُور مُخدثائهاء FIS J5 TART OER EE‏ فى 
UI‏ 

موضوع هذا الکتاب الثالث هو الایمان بالله تبارك وتعالی: خالقاً ورب 
ومالکاً والهاً و اكا as‏ 


والایمان بالله العليّ العظیم هو آساس الایمان والاسلام وهو قطب 
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الرّحى ومركز الثقل من الدین كله : عقيدة وشریعه » وعبادات ومعاملات. 

ومعلومٌ أن لكل من أركان الإيمان الخمست. وشعائر الاسلام الخمس» 
ودقيق في دين الاسلام. ارتباطاً وثيقاً بالله «سبحانه وتعالى» وبما آننا جلینا 
مفهوم (الإيمان) بصورة عامة 2 الكتاب الثانى من هذه الموسوعة» 
نطیل Ged‏ هنا في الحديث عن الإيمان بالل تعالى» وأختم هذا التقديم 

بما أن الایمان بالله تبارك وتعالی هو الروح السارية في جسم الاسلام 
والتدین کله» من آفضل شعبة فيه الى آدناها» فعلی كل من يريد التزاما 
آحسن بالاسلام» وتدیناً أفضل» وعبادة أكمل» أن یبذل جهده في ترسیخ 
إبمائة با الى وتكميله» ولبكق معلويا لدي أن الايماك لس سينا 
AREST‏ بل هوا أجزاء وشعب» كما قال رسول الله : «الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها : قول y‏ اله ال الله » وأدناها : اماطة 
الأذى عن الطریق. والحياء شعبة من الإيمان»”". 

وعليه: فالإيمان ليس درجة واحدق بل هو درجات» ومن البديهي أن 
الصعود فى الدرجات. لابد له من بذل الجهد وتحمّل التعب» وقد قيل 


قديما: 
بو اعد VON TOE iii‏ لی الیل شير اللبالی 
والحمد أو dels‏ وباطناً وظاهراً. 


VERRE 
نیسان/۲۰۱۵م‎ ۲ 


لا لا لا لا لا لا 


)۱ رواه البخاري : 3و ومسلم: YON‏ 
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ARN‏ محتويات هذا الکتاب u‏ سبعة da‏ هذه 


عناوینها : 

الفصل الاول: آرکان الایمان (آو ما يجب الایمان به). 

التبا ااي be dié SNR‏ اه فى 
وا ارك وان 

الفصل الثالث : معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 

الفصل الرابع: الإيمانٌ بخالقية الله تعالى. 

الفصل الخامس: OLD‏ بربوبية الله ومالكيّته. 

الفصل السادس: الإيمان بأسماء الله الخشنی وصفاته 
EE‏ 

لفصل السابع: الإيمان بألوهيّة الله je‏ شأنه» وولایته. 
وحاکمیّته. 


ونبد بالفصل الأول بتوفیق الله الکریم: 


لا لا لا لا لا لا 
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الفصل الأول 


أركان الإيمان (أو ما يجب الإيمان به) 
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ونقصد بأركان الایمان: الأشياءَ التی يجب على المومن أن یمن بها 
aka da)‏ أي: الأشياءَ التي تکون محتویات الایمان والعقيدة في دين الله 
الحق. 

وقد ذکر الله تعالی ما اصطَلِحَ على تسمیتها بأركان الایمان. في ثلاثة 
مواضع في کتابه الحکیم؛ وهي: 

TEE فل التشرق تارب‎ Ken لت اد لك نا‎ IT 
المال عل هه‎ Sies AT یه والکتب‎ god Fr sit 
SA وان‎ EN PE ۳ وق لاب‎ ۳۳ ka di وان‎ Lii وال‎ 
Ed] Ef od! وحن‎ dril is di å ارت‎ ae H بعهدهم‎ Eed, 


TA 


ádh G‏ هم i‏ 409 [البقرة]. 


G 
۰ 


3 


py GET Ke Pr HE Te o ۳ i- 7 م2‎ fa 55 
رو والكتب ای کل ع1‎ MRK Be EE 
2 مش هر‎ 2 Lr 7? واي‎ Ea s 44 ۳ De 2 727 
وکلیه. وَرَسلف‎ aK باه‎ AA أنزل من‎ Gil والكتب‎ ۳ 
بعیدا © [النساء].‎ Sie RE Si ST ar 


ونأخذ من هذه الآيات الثلاث للتعرّف على أركان الإيمان» الحقائق 
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الاولی: AE‏ سبحانه وتعالی موضوع الایمان وما يجب الایمان به» 
في كل من : الاية (۱۷۷) من (البقرة) و(۱۳۲) من (النساء) خمسة آشیاء : (الله 
الآية (YAO)‏ من (البقرة) الایمان بالیوم الآخرء لعدم اقتضاء السیاق له. 

الثانية: جَعَل الله تعالی الإيمانَ بأركان الایمان الخمست في الاية 
(۱۷۷) من (البقرة) آساسا للبن والمقصود باالبز) في الاية هو (HAD‏ 
و(التعبّد لله) بمعناهما الواسع الشامل للاسلام AIS‏ 

الثالثة: كما واعتبر الکفر (عدم الایمان) بتلك الأركان الخمسة» في 
الآيةا (۱۳۲) من (النساء) سيا للضلال البعید الذي لیس بعده ضلال. 

HE‏ الذي سل اسا ETE‏ الي وا عن 
الانسان التلبّس بالکفر والضلال» هو أن يؤمن الانسانُ ب: 

ii - ١‏ تبارك وتعالی. 

۲ - الملائكة. 

۳ - کتب اله تعالی. 

ETA. 

بقل اضاف رمو اه 2۶ الأيساة N‏ إلى عذه Ka‏ 
الحدیث الذي اشتهر GATE‏ جبریل) والذي رواه مسلم في صحیحه عن 
عمر بن الخطاب as,‏ إذ قال في جواب سوال جبریل: (فأخبرني عن 


: وهذا هو نص الحدیث كما جاء في (صحیح مسلم): عن عمر بن الخطاب له قال‎ )١( 
LE طلع علینا رجلٌ» شدیذ بیاض‎ BE نحن ذات يوم عند رسول الله‎ LS] 
إلى‎ ode السّفر ولا يَعْرِقُهُ منا أَحَدَّء حتى‎ i سواد الشّعرء لا يُرى عليه‎ daad 
SNe NR EK AE OE 
= وأ محمداً رسول اش‎ el الاسلام أن تَشْهَدَ أن لا زله إلا‎ ME عن الاسلام؟ فقال‎ 

Ep EES‏ اس انیت 


الایمان): (آن تؤمن di‏ وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره 
وة واا اضاف سول انه العا اوه إلى أركاق* MEE‏ 
المذكورة في کتاب له تَلْبيهاً على أهميّة (القدر) والایمان به» ON;‏ 
n Gam‏ ۳ قلما يَسْتَوعِبُها العقل على وجهها 


الصحيح › > لذا آکد عليه ; نبي الله الحکیم؛ وا لا فالایمان بالقدر» داخل في 
الایمان ÜL‏ تبارك dié‏ مكلك DY‏ الایمان بالقدر یعنی یعنی : 


[الایمان بعلم الله المحیط والایمان بارادته HON‏ ومشیئته 
الشاملة» وبقدرته اللامحدودة وبخلقه کل شيء بِقَدَر]. 

ومعلوم ój‏ هذه الصفات كلها من صفات الله تبارك وتعالی» > وَيلْرَمُ من 
آمن باللهء الإيمانُ بها کلها. 

نحن جرياً مع قاعدة كتاب الله الحكيم في ذكره لموضوع الإيمان» 
قد LEG‏ فصلاً مستقلاً لكل من الأركان الخمسةء ولكن الإيمان بالقدر 
والمسائل المتعلقة به» لم ثُفْرِدْ له فصلاً خاصاً به» وسنشير إلى أصوله 
باختصار فى نهاية هذا الباب الثاني - آي الکتاب الثامن من هذه 
الموسوعةت» كما Des EI‏ وللمسائل Bes‏ به» :فى مواضم. آخرق 
OS‏ الله تعالی. 


= ولْقيم GE DE‏ الزكاةء وتصومٌ رمضان» ELI Ee‏ ان EDE‏ البه سبيلا 
قال cé‏ فَعَجِبْنا A‏ تساه Gi‏ قال : فأخبزني عن الایمان! قال: أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسْله والیوم الآخر وتؤْمِنَ بالقدر خيره eos‏ قال: صَدقت» 
قال : er‏ عن الإحسان! قال: AE Of‏ الله كأنك تراه» ob‏ لم تكن sd‏ فأنه 
يراك» قال: فأخبرني عن الساعة! قال: ما المسوول عنها باعلم من السایّل قال: 
فآخيزني عن آماراتها قال: آن تلد الأَمَهُ ele)‏ وأنْ ری المحفاة العُراة العالة» sley‏ 
الشاء ا قال : ثم Eh EE l‏ ثم قال لي: يا عمر! آتدري 
oh‏ السائل؟ قلت: ME‏ ورسوله a‏ قال : óo‏ جبریل أتاكم يُعَلمكم دینکم.] صحیح 
مسلم. كتاب الایمان: ۰۱ ورواه البخاري عن آبي هريرة بلفظ قريب منه: برقم: 
)+0 
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أهمية الایمان dit‏ تعالی 
ومحله في دين الله تبارك وتعالى 
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الإيمانٌ بالله سبحانه وتعالی» لیس هو الركن الأول والأسامي كى 
الایمان see‏ الإسلامية» ČAS‏ بل هو روح خ الإيمان» وجوهر 
العقیدة» وخميرة الدین» وهو الاصل الذي ى علیه Js‏ آصول الایمان 
والإسلام» بل ينبني عليه الدین vi‏ بأصوله وفروعه» 07 ما یشتمل عليه 
دينُ الله الحق (الإسلام) من محتویات. يَدُورُ في فلك الإيمان با ويَخْدِمُ 
هذا الاصل العظیم: 

۱ - آما بالسبة لارکان الایمان: قو الماك - والایمان بالملائكة ب 
أي الکتاب الرابع - هو الرکن الثاني من آرکان الایمان - لیسوا سوی 
جئُود الله المطیعین» سواءٌ منهم BA‏ الذين وصفهم الله تعالی ب(کرام 
GT‏ آي: المبلخین لوحي الله الحکیم آو غیزهم الموکولین بات 
وأمور شتّی. سنشیر إليها في الفصل الثالث من هذا الباب الثاني المخصص 
للحدیث عن الملانکة. ۱ l‏ 

وکذلك ليست كب الله EED‏ سوی وحي الله المتضمٌن لشرائعه 
وتعلیماته وتوجیهاته للبشر. 

والرسلٌ والأنبياء الکرام علیهم الصلاة والسلام مُبَلْغْوا وحيه ورسالانه 
وحاملوا هدایته للناس» كي یتعلموا طريقة عبادة الله تبارك وتعالی على الوجه 
ar‏ له. l‏ 

i‏ ا سل 


واليوم الاخر هو يوم لقاء ال JE‏ کل فرد من الجن والانس جزاءه 
حسب موقفه من الحكمة التي خلقهم الله من أجلهاء والوظيفة التي reds‏ 
بها. وهي : (العبادة لله تبارك وتعالی). 

MEN,‏ لين كله عام اضولا وفروعا: فلاب الدین لیس 
سوی منهج الله القویم وطریقه المستقیم. الذي آنزله الله تعالی للجن 
والانس» كي یعبدوا الله تعالی Ry‏ من خلال تمضية حياتهم الأرضية في 
BIS‏ جوانبها. حسب هداه وتوجیهاته وآحکامه. إذ لا یمکن PLA‏ بعبادة الله 
تبارك وتعالی على الوجه الصحیح المَرْضيٌ له إلا بالالتزام بدینه dl‏ 
dis‏ على صراطه المستقيم» وهذا هو السرٌ في مَجيءِ: BR]‏ 
[KEN‏ بعد MAP]‏ نب KO AS IG‏ 

هذاء وقد تكرّر ذكرٌ الایمان di‏ تعالی في القرآن الحکیم كثيراً dae‏ 
وذلك بمختلف الصیغ» مثل: (آمَنوا GAL‏ (آمن بالله) (يؤمن بالله)» (يؤمنون 
بالله)» (تؤمنون بالله) (آمنوا بالله).. ثم إن كلمة الإيمان المطلقة أيضاً تذل 
dal‏ ما das‏ عليه» على الإيمان بالله» وذلك مثل: OD‏ الذين آمنوا)» (وهو 
مومن) (المومنون) (المومنات). .. 

EE‏ آهمية الایمان باك تعالی ومکانته الرفيعة فى کین ال 
تعالی» في الفصول التي سفاني lets‏ باذن اه تعالی. l‏ 
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الإيمانٌ بالله تبارك وتعالی بخلاف تصور آکثر الناس - حتی بعض 
العسلمين ali‏ کثیر منهم - لیس هو العلم بوجوده والاعتقاد بخالقیته 
EER ps‏ فَحَسْبُء بل لا بد من أن AE‏ إلى ذلك العلم والإعتقادٍ: 
أمورٌ أخرى - WEES‏ بعد قليل - كي Ha‏ الإيمان بالله تعالى» وذلك 
P‏ 5 والإعتقاد بوجود الله تعالی وخالقيته وربوبيّته ومالكيته. »> قاسم 

مك بين الاين خمیفاه ار كارا ام oda‏ بل وجي اليش 
ER‏ وفرعون وآبا جهل» يتساوون في هذا مع أهل الإيمان - كما 
آشرنا إليه سابقا - 


وقد بیّنا فى الفصل الأول من الکتاب الأولء أن قضية الاعتقاد 
بوجود الله وخالقیته وربوبیته. شيء مرکوز في فطر الناس» ویعرفونها 
lag‏ عقولهم. حیث لم یخلق الله تعالی شيئاً من مخلوقانه - عاقلاً كان 
أو غير عاقل ‏ الا وهو یعرف خالِقّه وفاطره» بل وأکثر من هذا: ما من 
الانسان  N‏ وهو سبح الله AE‏ ويني cade‏ کیا تال جل شأنه بهذا 


۲۳ Asa 


sê EA Ed 7 Ek al EA له‎ Pi EP se 


EE EE ARE NG‏ أول کل شي». وفي الفلسفة: وضوح الأفکار 


والقضایا بحیث تفرض WE‏ على الذهن. المعجم الوسيط» ص AE‏ 
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Z aL‏ مه رو 


K;‏ ثفتهون HE‏ له 23 vd‏ عَفُورًا * [الاسراء]. 
ولكن مع هذا فقد آوتي OLY!‏ ارادة TEG‏ تسج أن یکتم بها 
تلك الحقيقة البديهية العظيمة التي تشهد بها کل الكائنات di‏ وذلك ابتلاء 


من الله تعالی له. كما قال جل Ep‏ بهذا الصدد: #هل be SA ES‏ 
2 اهر EE EE Ed‏ و6 8 SEN ME‏ ین di HE‏ ارد 


sO ساك وتا کنو‎ g MA EA EO he EI Mo 
[الانسان].‎ 


وانما اختیر لفظ الکفر الذي هو بمعنی EN‏ والاخفای للدلالة على 
قد VORS‏ لاله لس الكثر فى اة سرى القتثر والغطية عل 
حقيقة التوحيد الكبرى الناصعة. 

فما معنی الإيمان باش إذا؟! 

والجواب هو: 

أن الایمان ÜL‏ 5 وذلك بالمفهوم الذي ol‏ ف فى الفصل الأول من هذا 
الباب الثانی — آي الکتاب الثانی - ars‏ نتيجة اجتماع أربعة امور" N‏ 

١‏ معرفة الفطرة وبداهة العقل بالله تعالی» خالقاً Ds‏ ومالكاً وإلهاً. 

١‏ استخدامُ العقل والسمع والبصرء للتأمل في آيات الله في الأنفس 
والآفاق» لتعميق معرفة العقل وإدراكه لخالقية الله وربوبيته ومالكيته وألوهيته 


وترسيخها. 
ومالكيته وألوهيته. 


iN Els الله تعالی وحده رن وإلهاً‎ La z% 
هو شرح وتوضیح مختصر لهذه الارکان الاربعة التي يتكوّن منها‎ Mag 
: الایمان بالله‎ 


(N‏ المقصود بمعرفة الانسان الفطرية بالله. وادراکه العقلی البدیهی لب 
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هو أن الله تعالی GE‏ الانسان» بحیث یعرف فاطره جل وعلاء adá‏ وعقله 
وفطرته» كما قال تعالی: od de Ek‏ حَنِينًا فطرت sl Al‏ فطر 
الاس Gie‏ لا WA hat‏ ذلك AN DT‏ ولكرى EN KEN‏ ل 


يعلمون sO‏ او وقال: >35 عد 0 من به Ed‏ من ظُهُورِهرٌ ys‏ 
of‏ عل آشسهم er EN‏ الوا بل ۰ [الأعراف: ۰۲۱۷۲ وقال 


تعالی على لسان جمیع رسله کر من الله الصلوات والبرکات 
والسلام : #قات Šg ái A s‏ فاطر لسوت ول ..$ [إبراهيم : 
۰ وقال مخاطباً LS‏ الخاتم متحدثاً عن المشرکین: #ولِين VA‏ 
DE‏ الکو ABR Had ENG‏ لیم 469 [الزخرف]ء وقال: 
afd‏ سألتهم من TE‏ 1 ۰ الزخرف: ۰۸۷ وقد ad‏ القول في 
هذه المسألة في الفصل الأول من الباب الأول» لذا نكتفي هنا بهذه 
الإشارة. 


(Y‏ والمقصود باستخدام العقل والسّمع والبصر للتأمّل في آيات الله في 
الأنفس والآفاق ..ألخ» هو آن المعرفة الفطرية والبداهة العقلية تجاه الله 
الخالق الرب المالك جل شانه الما تدرسشخان وتقویان LAS Lae‏ 
الیهما: تدر العقل وتاأمله بمساعدة الحواس فى آياث الله الى لا تكد ولا 
تحصی في الآفاق (آي خارج نطاق الانسان) وني الأنفس (آي داخل دائرة 
الكينونة الانسانیة)» وذلك لأن الایمان بالل يُبْنى على العلم والمعرفة به 
من خلال AE‏ وآثاره» ولهذا فکلما ازداد العلمُ بأسرار خلقه» وترمُخت 
المعرفة به وبأسمائه وصفاته وشوونه من خلال آثاره» كلما تمهّد الطريق. أكثر 
آمام الایمان بالله تعالی والوصول إلى بَرْدٍ اليقين» وقد اعتبر الله تعالی dee‏ 
as‏ والبْضّر» وسایئل لنيل العلم والمعرفة» كما قال تعالى: ولا VAS‏ 
لس لك ai 7 A i ea‏ کل VI EK á‏ © * 
[الاسراء وقال: bi er ER‏ بطونِ EE S g Kai‏ ما وج 
ten O SEE KEN DON Er KI‏ 

والایتان الکریمتان تدلان بجلا آن طریق | ااب e‏ 
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الذي یمکن استخدام تلك القوی الادراكية فيه» هو مخلوقات الله تعالی» 
وظواهرها المُدْهِشَّة SEEN‏ الصلْع» والتي يسمّيها خالقها ب(الآيات) وهي 
جمع (آية) وتعني العلامة» وذلك DY‏ كلها علامات دالات على LAE‏ 
وفاطرها سبحانه وتعالی» > وقد أمر الله تعالى الناس في كثير من آیات كتابه 
الحکیم؛ أن ينظروا Si‏ فا في مخلوقاته» لكي يُضيفوا إلى رصید الفطرة 
السليمة» وبداهة العقل المَعْرفَة dd]‏ عن طریق العقل والحواس. 
فیزدادوا علما» وتترشخ محرقتهم rep‏ وأسمائه وصفانه المتجلية في مراي 
S‏ کا PERN‏ 


3 5 : من شی‎ 21 ca Üs EF ملكت لسوت‎ å ES لاوکر‎ 23 


[الأعراف: ۱۸۵]. 


ELS aa is ENG ERIA] 52 KG EE ER 3‏ وا 
KO SKY‏ [یونس]. 
x‏ 9 خَلَقَ اسان EE ir Fr‏ یل والتبار diy iS‏ 
الالیب 69 ) SN‏ يدرو ái‏ یا وفعودا وڪ SEG WEE me‏ 
اموت ۳ ریا ما SE‏ هدا بطلا EE AL‏ عَدَابَ SE SA‏ 1 


۳ ونقصد بعلم الوحي الذي يبيّن كيفيئة الإيمان بخالقية الله وربوبيّته 
BEd vaas‏ التي جاء بها الوحيُ الرباني إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وذلك OY‏ المعرفة الفطرية والبديهية التي lege?‏ الله تعالى للبشر 
وفطرهم عليهماء وان كانتا EEN OLS‏ من معرفة الله تعالى والاعتقاد 
بوجوده. ولكنّهما ليستا كافيتين لمعرفة الله العظيم المَعْرِفَة اللائقة ca‏ ولهذا 
فلا بد أن AE‏ الیهما: He‏ الوحي الذي DUS AA‏ الله وسلّة 
رسول الله ME‏ وقد بيئّا في لفصل الأول السات فن هلا esati‏ أن 
الو حي هو المصدز الوحيد الذي La‏ على حقائق الایمان» یت كيفية 
الایمان ML‏ تعالی» وسائر آرکان الایمان الاخری» لذا be‏ نكتفي بالتذكير 
بهنه LN‏ المبارکة: dd VR GP‏ زا من ا ما کت نی ما 
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کب ولا الجخ ولکن ME‏ ونا یی يبد من EE‏ ون dy Be‏ دى إل 
bie‏ مسيم 89 [الشوریا. 

ولکن هذه الاشیاء أو الارکان BAAN‏ مجتمعة Lal‏ لا یمکن أن 
تشکل وخدها الایمان. وإن كان Sers‏ كل منها ضروریاً؛ وشرطاً لتکوین 
الایمان ولکن ما لم ینضم إليها الرکن الرابع والأهم. فهي تَبْقى بمغزل 
عن معنی الایمان؛ وآقصی ما یمکننا أن نصفها به. هو أنّها Me‏ خامٌ إذا 
LE;‏ ید القلب الراغب فی العبادة والعبودية شم یمکنها أن تخؤلها إلى 
الإيمان» وقد Ufe‏ عن الرکن الرابع ب: 

Se وجازماًء‎ LU الإنسانُ ويقتنع اقتناعاً‎ GEE SO 


ai ۲‏ تصديقاً ویْصنم تصميماً قاطعاء مُفترناً AAJ TAIL‏ 


Hy )*‏ إقراراً واضحاً وصريحاًء DLJ‏ 

4) ثم يُظهِرُ ویثبث من خلال الطاعة والإلتزام» عملا 

TE 

لا رب ed‏ ولا N‏ ولا ول ولا حاكم» إلا الله تبارك وتعالی. 

فهذا باختصار شدید هو معنی الایمان ML‏ سبحانه وتعالی والذي 
Mas‏ فيما بعد في الفصول الأربعة الاتية بتوفیق الله الوماب. 

ونختم هذا الفصل الثالث بهذین الایضاحین المختصرین : 


آولا : 


لو الكيانَ الانساني یتکون من أربع قوی هي: 
۱ - القوة الإدراكية» ESE‏ في العقل وما تحت تصرّفه من حواس. 
۲ - القوة الأرادية». المعمثلة فى القلب: 


۳ - القوة لا العا فى اللات أن ما ینوب عنه مثل الط 
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5 - القوة التنفيذية» Haas‏ في البدن وجوارحه. 


والایمان dil‏ تبارك ا وثيق بکل من هذه 9 
الأربع» NET‏ كلها مراء ES.‏ يه وتان رهم ولا يتم الأيعان ولا يصح N‏ 
تما NE‏ كن كيترية وجوده» من خلال تجلیه وظهوره في مرآة كل من 
قواه : 

AA AE OR AE‏ والتفينية. 

ثانياً: 


ان كن الذي ذکرناه فى الفصل الأول من Ma‏ الباب - آي الکتاب 
الثاني من هذه الموسوعة - حول تعریف الایمان والمومن» انما ینطبق تمام 
الانطباق على الایمان بالله تعالی فَحَسُّبُء وان كان یشمل آرکان الایمان 
الأخرى Lal‏ عموماًء ولکن Be‏ الوثيقة هي بالایمان با الرکن الأعظم 
NN PES NE N‏ مثل مکونات الإيمان القلبية» من 
الب العطلق والتعظيم المطلق وا جلال راتخوف والخشه والبرکل, ووجل 
القلب ..ألخ» لا يجوز لغیر الله تعالی» وصرفها لغيره» Jya‏ بالله. 


لا لا لا لا لا لا 
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الفصل الرابع 


الایمان بخالقية الله تعالی 
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ولفهم كيفية الایمان بخالقية الله تبارك وتعالی» EIS‏ هذه الایات 
المبارکات كأكلة لایات کثيرة er‏ فى هذا المجال: 


قال الله الحکیم : 


rye yA 3 5‏ ع TT? 2A‏ غير pa vee‏ 
á P‏ 6 لب oo‏ س الى ين الب شج اليك من 
Ere‏ 22 4 ی 

ET © SEP BE ی دک اله‎ 


var. 5 52‏ و سم — 
ei CÉ... J %‏ ا ver‏ تكن اند غا 
ړو Aa‏ رو ATR‏ 


نيزن © KEY‏ لا یل شا و تون 4A‏ [الاعراف]. 


TAT رم مر خب‎ Ar Ee 


BE كل ال‎ EE MR is WE جوا یه شرکه‎ ۰ ..# k 
.]15 [الرعد:‎ $ AM شو وهر ید‎ 


te Par م‎ Z Mr ge او ج‎ EE. 
والاض. . .€ [ابراهيم‎ oo رسلهم أف أله شك فاطر‎ HIER * 
IEE 
z 
عم‎ AA مج وو‎ 


ور ze‏ زر s% Bor‏ لل وره 3586 AT Ge‏ 
٭ تايها آتاش صرب ON DA ER JE‏ لور من 
bhor 55 ze‏ ف وم نب مه صمي de As 5 U BATE‏ و کر E‏ 
دون al‏ لن يخلقوا ذبابا ولو Ed]‏ أ لم وان سلهم EE oG‏ لا 


led] © ALS MA sd VAAG 
4... GE BE SA ين دونه َالِهَدَ لا‎ BEP * 
JY [الفرقان:‎ 
SN من‎ RE مادا‎ od Hof من‎ GEL GN شک‎ KA EP * 
2 
1 


لین . . . © [فاطر: 4۰]. 


Ad SN من‎ AE من دون اله آرونی مادا‎ SEK EE 


E 7 Eo >z ۳ و مر زر‎ 
EEN EN. AR HE ER شر‎ 


Se ze 57 SEE SoZ 4 ۱‏ ۳۹ ا ف مه 24 
GER k‏ سوت بغر عمد ترونها oa)‏ ف AT‏ روبی أن تمد یک 
P gr‏ 57 سيرج ره موم z A X ad‏ ا EEN A ak‏ 
وب فا من كل دم ونا من LA‏ ما لا فا من کل g‏ كيم 2 
رم رجو Er‏ % رر مو سا 3 ۳ نی م2 2 
AG sl ۳۹‏ مدا ap ol GE‏ بل AB‏ في Mo‏ 
م | هم sr‏ ۲ 
A w g = ge‏ + ع De T‏ ره 
* اله HE‏ ڪل K ER‏ ىء ID IS‏ الزمر]. 
ديو Ga‏ رص Te A 2z Ga DIR R‏ 
٭ MIE‏ الى جكل o pa SE K‏ پرک أله 


ze KT Lae TA و‎ 2g AT 
zl ES @ ASE الاس لا‎ AE لذو فضل ناس وللکن‎ 


5 BE سے ت مد‎ jis Aa 
[غافر].‎ 4 EE کل ىو لا له الا هو فا‎ AE SR 
بر‎ id ARE g 


رصح > FA Are‏ مومس م ود 
EE Ba ENG ok‏ لمر 


` 
iN 
N 


Aa‏ 9 [الز خرف]. 

AO‏ ن حلم ا ا SE SA ák‏ [الزخرف]. 

sd *‏ سفوا من عبر تیم ام هم الكلثرة ENG ARE AO‏ 
بل IE SAY‏ [الطرر]. 

ونقتبس من أنوار هذه الآيات المبارکات» الحقائق الأربع الاتية والتی 
تحدئنا عن قضية الاعتقاد بوجود الله تعالی وخالقیّته وربوبیّته» فى الفصل 
الأول من الكتاب الأول: 


که که که 
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الله سبحانه وتعالی هو وحده الخالق» 
وکل ما سواه مخلوق له 


نعم لا MES‏ الا شینان: الخالق سبحان. ومخلوقاته» TOM‏ كل ها 
هو غیر الله تبارك وتعالی» فهو مخلوق له إذ لا وجود لغیره. الا أن 
یکون مخلوقاً له» وقد بيّن کتاب الله الحکیم هذه الحقيقة بمختلف الصَّيّغْ 
التعبيرية» مثل : 


06 وصف الله تعالی OU‏ هو وحده خالق کل شیء: 

وقد عبر کتاب الله عن هذاء. بتعبیرات شتی» کقوله تعالی فی «الزمر) 
LY‏ (؟1) AE BR‏ كل شيو وهو ME AM‏ وکذلك في (الرعد) الآية 
(15): ...فل AA AM VEE GER‏ وکقوله في کل من 
الآية OP)‏ من (غافر) والاية (۱۰۲) من (الأنعام): HER]‏ کل شیء4]. 


مر مهم مر 


وکقوله فى الاية DIR‏ کل شوم DE‏ تب [الشرقان: DY‏ 
n >‏ 7 ر مهم موم 22 
وفي الآية GER)‏ من AE EE AK BP GAD‏ 


۲) وصف المعبودات المُرَيَّفَةِ كُلهاء بأنتها لا GAS‏ شيئاء بل هي 
وذلك أيضاً بتعبيرات شتی : 
www.alibapir.net‏ 
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کقوله تعالی في الآية )۱٩۱(‏ من (الأعراف): وه ما لا یل شا 
و م AE) SE‏ 

وكقول تعالى في | بسن و AA WE RR‏ 
لوا کتلقه. MI TE‏ عم EWE‏ کل شیر وهو be S‏ ۱ 

وکقوله تعالی في الآية (۱۷) من (النحل): BE SOP‏ کمن لا بلق 
آقلا sO SEK‏ 

وکذلك في LY‏ (۲۰) منها: GRA SAP‏ من دون آله لا AE‏ 
DAE my EE‏ 69؟. 


الآية 
ف آل 


وكقوله تعالی في الآية (۷۳) من (الحج): ...إت Er AT‏ 
من دون dl‏ آن ۳۳ دابا ولو WES‏ ۶ ون ا اب EL‏ ل 


ED ین تشک شیب‎ DES 
تحدي المشر کین والکفرة» أن نئیتوا وجود مخلوق لغبر الله‎ (۳ 
الخالق:‎ 

كقوله تعالى في الآبة )١١(‏ من (لقمان) بعد عَرْضه سبحانه وتعالى 
بردت بصورة عامة: هدا BU AG Fi Een‏ لوح ۳1 من دونه Ie‏ 
ne å FASA‏ من 4O‏ 

وکقوله تعالی في (الأحقاف) الاية (6): E BR‏ ما GAI‏ من دون 
6G ET Fri‏ عم A 1 ES e‏ شرا AE EA å‏ کتب من OT J%‏ 
آز y de vt‏ کم سيقت 4O‏ 


؛) توجیه السؤال الاستفهامي الانكاري المتضمّن la‏ في 
طناته: 
کقوله تعالی في الاية OD‏ من (ابراهیم): . 5 EE‏ فاطر 
osaa‏ وال ین يتير S‏ تن یک EER‏ إل Ai gl‏ 
Hy HG‏ إلا EE‏ تیوه آن توا عن نت 7 A‏ 


اط ب4 
Rees G >‏ 
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Ma‏ السوال ge‏ من قبل الرسل الکرام جمیعاً علیهم الصلاة 
والسلام إلى GIS‏ أهل الکفر على مر العصورا! 

A ِن‎ RE HE من (الطور):‎ Fly FO) وکقوله تعالی في الایتین‎ 
AO 6 بل لا‎ ENG N HET OR AA ىء‎ 


(P‏ تقریر خالقية الله تعالی على لسان آهل الکفر وباعترافهم: 

SAT من (الزخرف): #ولِين‎ )٩( كما قوله تعالی في الاية‎ 
AD LA MA AE SA ENG sy 

وكذلك في الاية (۸۷) منها: #ولین ساتهم س EE‏ لِفولن Ui‏ 
AE) K;‏ 


ZEF 
فاك‎ 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الثاني 


خالقية الله تعالی لكل شىء 
F‏ و ها ية وتديهة AF‏ 


ویدل على هذه الحقيقة. قولهُ تعالی على لسان کل رسله الکرام 
علیهم الصلاة والسلام مُخاطبين آقوامهم : ۰۰ . أف له OUE‏ قاطر HI‏ 


> مر سره‎ Eg 4 po; Z روم هت رم روم‎ 2 AA ۳ و‎ 2 2S7 ۳ es ر ص‎ Per 
ان‎ HG مَس‎ Hd لحكم من دنویکم وڪم‎ ED يتوم‎ BYL 


ور 


Aa ينيد ءباژه‎ E e a 
isei مدل هذا الكلامٌ المبارك على أن‎ Eer, ds 
بخالقية الله وفاطریته للسموات والأرض» مركورٌ في فطر الناس وعقولهم؛‎ 
والا لما أجمع عليه كل الرسل والأنبياء الکرام في محاججة آقوامهم به! ثم‎ 
الصلاة والسلام هم صفوة الله في البشرية»‎ mede إن الأنبياء والرسل الکرام‎ 
bled الناس عقلاً وأثقفهم فکر وآغزرهم علماً ومعرفة»‎ EES وهم‎ 
وصواب کیّف لا! وهل‎ Be عليه آولئك الافاضل المختارون لا یکون إلا‎ 
۱ یوجد بعد حق الانبیاء والرسل وصوابهی حق وصواب؟!‎ 

وکذلك يدل علیها قول الله العظیم: من علق کمن لا ین S‏ 
EK‏ 467 [النحل]ء لأن de‏ تعالی (آفلا تذكرون!) يعني ان خالقية الله 
تعالی للأشياء واضحة إلى درجة لا يحتاج إدراكها الا إلى التذکُر» و(التذکُر) 
هو GED‏ من GSU‏ والذکر هو ضد النسیان MM‏ فحقيقة خالقية ال 
تعالی لکل شيء» لا ER‏ معرفتها لا إلى شيء من التذكّر والتفگر 
ومراجعة IN‏ 

عل يلك 


وکذلك يدل علیها قوله تعالی: ام AA Se‏ 
کرد 9 ا حيث يُفنّد الله me‏ بأسلوب اريم SE‏ 
EE‏ > وذلك gan‏ وبديهي » |> المو جود الذي dar is‏ 3 آن لم 
یکو له وجود لا بدٌ أن یکون له مُوجدّ» طبقاً للقاعدة العقلية البديهية 
القائلة : لا یُمکن أن يوجد شيء BAR‏ بدون مُحَْدِثْء ثم لا یمکن أن 
یکون الشيء المُخْدّث مُوجداً لنفسه o ON‏ لم يكن له وجود» كيف 
Sad eN ks‏ 

EE‏ يبق الا الاحتمال الصحیح الوحید: وهو کون الخالق je‏ شأنه 
خالقاً لهم ومُعْطي الوجود إياهم. 

EES‏ عدن الآسان WY‏ وا (sa‏ علیها: اذ قر الله 
تعالى فيهما على لسان الكفارء أن الله تعالی هو الذي خلق HE‏ السموات 
والأرض› وكذلك هو الذي خلقهم وآوجدهم ولولا ói‏ الناس vit‏ 
rele‏ الله وفطرهم على الاقرار بهذه الحقيقة من أعماق فطرهم وعقولهم؛ 
لما قال الله تبارك وتعالى ذلك الجواب والاقراز على لسان الکفار 
والمشرکین. 

ye MT AA‏ وتعلم ae‏ خن 
آنفسهم > كما قال: rd BAR‏ أو أجهروا Si SE ol TE É 2 zA‏ 
۳ هر الطیف یر 49 [الملك]. 


لا لا لا لا لا لا 
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وحدانية الله تعالی في خالقيته 
برهان توحيده في الالوهية 


ORE‏ الى هی وده ENE‏ شیع ول برد 
غیره سوى مخلوقاته ومملوکاته إذاً: يجب ألا يُنَد الا هو لأنه لا 
aJ‏ غيره» ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالی. 


وقول على مله اھ انام کا جاب وع اا ا فط 


رہ رہ مس مر ای 
wje‏ ۳ 


ا SE VG KAK‏ له E‏ و اله عن 
AF‏ آیشرکون ما لا GE‏ شا 2 IE GE‏ [الأعراف]ء كما نرى: 
SE‏ الله الحكيمُ على المشرکین إشراكهم به في العبادة ما لا SG‏ شین 

۳ رص‎ w A 03 Fa se = 5 Ta م2‎ 

۲ - «لکم له ريم My N‏ الا هو AE‏ کل تىء MAG‏ 
ar Ar‏ ار Pa d‏ 1 5 
قرع كل شنو 4O be‏ الاما 

۳ - ادلم اله BE sy‏ کل كر 
%5 € [غافر]. 


وئ فان الا تین الاين ورا Ta‏ وتتحدّثان عن بعض ار 
ربوبية الله وخالقیته» يعلن جلّ وعلا مخاطباً SEN‏ الموصوف الذي 
DIS‏ بَعْض SU‏ ومظاهر خالقيّته وربوبیّته» هو وحده الله الرب الخالق 
www.alibapir.net‏ 
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JYI‏ لذا يجب أن dy‏ وحده» ولا كك به سواه فی العبادة. 

> - #ولين MA GE SAG‏ اه فان SE) MAP‏ [الزخرف]. 

ومعنی (يؤفكون) یضرفون» والمقصود من الاية المباركة: 

طالماً SI‏ الکفار يُقِرّون بأن الله تعالی هو خالقهم ومالکهم فکیف 
والی أين يُحرّفونء a‏ يَعْبدُون IÉ‏ 

وصيغة المجهول فى (فأنّى يؤفكون؟!) للدلالة على أن أولئك الكفرة 
المنحرفين عن عبادة الله تعالى» کأنهم فَقَدوا الإختيار والإرادة الحرّةً التي 
أكرمهم الله تعالى بهاء وصاروا كالبهيمة التي SUS‏ بزمامها هنا وهناك بدون 
اختيار! 

2 


لا لا لا لا لا لا 
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ان عَدَمَ لاشراك باله EER‏ 
ديل على وضوح خالقيّته 
جل شأنه للخلق. وتديهتّتها 


وهذه حقيقة أخرى تتجلى في الآيات التي أدرجناها في السّابق - في 
بداية هذا الفصل الرابع - وفي كثير من الآيات المباركات الأخری؛ والواقع 
المعاصر والغابر eds!‏ البشرية ET‏ لهذه الحقيقة القرآنیف حيث S‏ 
يَحْدُثْ Ly‏ أن ME‏ بالله في خالقيّته شرکاً صريحاًء ds‏ مع الله تعالی 
في الخلق شريك آخرء أو شركاءٌ آخرون» Mag‏ بخلاف ربوبيته وألوهيته 
وولايته وحاكميّته» والتي حدث فيها els‏ الإشراك بالل كما سنوضّح هذا 

فى الفصول IN‏ وسبب ذلك - آي عدم الإشراك الصريح üL‏ في al‏ 

هی کل EE.‏ کی E ul‏ رایع مر 
G‏ والإيجاد للبشر من جانب آخر» وَعَدم امتلاك لیر EE‏ 
الخلق. 

يهنا OR DON‏ ا التو عل اا عرش و 
b ON‏ في فهم بصن" اکان بت ارت القاط واا عاس بيقه و 
(الجعل) و(الكسب) و(الفعل) و(العمل)» ومن ثم تترتب على هذا الخلط 
والإلتباس» نتائج خاطئة» تمس جانب التصور والعقيدة» كما سيتبيّن لنا من 
خلال بحثنا هذا. 
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وهل يجوز أن as‏ بها عن آعمال الانسان؟! 


(الخلق) هو ایجاد شيء من العدم أي إحداث شيء واعطاوه الوجود 
بعد أن لم يكن» كما قال موسى WEE‏ في جواب (فرعون) عندما سأله 
وأخاه: ©#... قمن hahi EE‏ [طه: ۰۲4٩‏ فقال: ip‏ ريا {A od‏ 
BRIEF‏ هى 469 اس وکما قال تعالی عن خلق الانسان بعد 
أن لم يكن له ذكرٌ ولا وجود: GAM HEEN ES BE‏ 
میا GE 0 © BE‏ اسن من EE ag al EE‏ سينا 
as‏ © [الانسان]. 


وقد استعمل OES‏ الله المبین بالاضافة إلى كلمة (الخالق) مخ : (خلق 
يخلق GIE‏ كلاً من: (فاطر) و(بدیع) كما قال تعالی: MEd EE‏ 
SE‏ والرض. ٩۰.‏ [الانعام: ۰۲۱ وقد اشتقت كلمة (فاطر) من: GED‏ 
يَفُطر PEL‏ أي: (G‏ وذلك لأن الایجاد فصل بين العدم والوجود 
كما واشتقت كلمة (بديع) من ED‏ يُبْدِعُ إنداعاً)" والابداع هو إيجاد شيء 


وهناك كلمات آخری لها مفاهيم مختلفة عن مفهوم الخلق» مثل : 
)۱( المصباح المنير» ص25 ۲. 


(Y)‏ المصدر نفسه. ص۲5. 
www.alibapir.net‏ 
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و(اجتراح). 


UI‏ كلمة (جعل)؛ من (جَعَل يَجْعَل OUE‏ فتغني تغيير شيءِ (أي 
مخلوق) من حالة ي إلى آخری؛ LS‏ قال تعالی : KAR‏ الت عق 
KG ENG od‏ ات AE‏ ..* [الأنعام: ۰۲۱ فذکر سبحانه كلمة 
(خلق) للسموات والأرض LEY‏ 2 بعد أن لم يكن لهما وجود؛ 
ولكن ذكر كلمة (EE)‏ لإيجاد الظلمات والنور. OY‏ الظلمات والنور إنما 
تحدثان نتيجة التخيّرات الحاصلة في السموات والارض» من حركة ودوران 
للنجوم والکواکپ. . 


رقا EEE‏ آل E‏ ذا a‏ 
ان ریک HÊ‏ 469 [الفرقان]ء وذلك أن ایجاد البشر من الماء Eed‏ 
صيرورتهم بحكم التناسل والتزاوج» مرتبطاً بعضهم ببعض عن طریق السب 
(الصلب) والمصاهرة (الرحم)» شيء آخرء إد الثاني لي سو ر 
وتحوّل يحدث في الأول» وهو موجود بالفعل» ولا يت البه شيئاً ددا 
من حيثٌ الوجود. 


وكذلك قال الله تعالی: ره JE‏ لک G‏ خاک طللا رک 
SE S K‏ كنا HE‏ 


KE dy i Ed dye ie 
[السل].‎ 4 DAS Ki Ed í E s HOK بتکم‎ 


فعبّر سبحانه عن عملية إحداثه الظلال GAL‏ ولکن عبر عن 
el‏ الا شیاه كات الكل ال( ا اء ANS‏ اهر قو الي العا 
والدزوع ۳ من الحو (والبرد) والحرب» بال(جعل). N OUT‏ ظلال 
الأشياء وأکنان الجبال والملابس والدروع؛ كلها حصلت نتيجة التحولات 
والتغيّرات في بعض المخلوقات» ولم Si‏ من العدم ETE‏ 
as‏ لها N‏ 

وقد استعمل DIN‏ الحكيمٌ لتسمية تصرفات المخلوقین - ونقصد 
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الانسان ها بالذات - كلا من : الجعل والعمل والفعل والکسب والاکتساب 
والصنع والاجتراح والاقتراف. 

ومن الواضح أن مفاهیم هذه الکلمات كلهاء تدور في دائرة التصرّف 
والتغيّر فى الأشياء» وليس لها dl‏ نصيب فى الخلق والایجاد. وهذه أمثلة 
من الآيات التي استعملت الكلمات المذكورة» Ee‏ مختلفة : 

sif jit E AL E‏ 3 قيب ا MES‏ یله تنا MES‏ أل 


DAE MEI‏ © [یونس]. 


Mar AA SE 


EA G.. $ 3‏ و[ ia‏ [البقرة: ۰۱۳۹ القصص : c00‏ الشوری: 


115% رو رہ م 1 EE‏ 


X‏ 7 وفعلت فعلت فعلتلف 


NE GN k‏ ننسا 
ELS‏ . . . # [البقرة: 185]. 


٩ [الشعراء:‎ ۰ 
7 GE fii i 


7 AT sr 


2 غير‎ N s 
له خی يما د‎ AR: اد‎ 


: یعون © [النور‎ 
LE اما‎ i a -ÍK SE ó ١ الات‎ PER Ad af de Co 
AA ر‎ AA سه‎ FA 

Ed]‏ سواء هر لطر 257 sO EA G‏ [الجاثية]. 

.]۲۳ [الشوری:‎ $.. es G Ad رد‎ AA مض .وص رف‎ K 

ولكن لَمْ یستعمل القرآنُ الحکیم كَلِمَةَ ال(خلق) للتعبیر عن آعمال 
المخلوقین وتصرفاتهم. OY‏ المعنی الأصليّ والاعم للخلق. هو إيجاد شيء 
بعد أن لم یکن» ومن الواضح ان إيجاد الاشیاء واعطاء‌ها الوجود» من 
اختصاص الله تعالی وحده» وليس للمخلوقين فيه نصیب » ولهذا عرّف 
نبي الله (موسی) RE‏ ربّه العظيم في جواب سؤال فرعون. بأنه هو الذي 
آعطی الوجود للمخلوقات LAS‏ 

[os هدع [طه:‎ f EE de کہ ا‎ 


ولکن هناك ثلاث آیات فى کتاب الله خالفت تلك القاعدة العامة 
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واسْتَعملث فیها كل ال(خلق) لوصف بعض تصرفات بعض المخلوفین» 
وذلك لحکمت كما سنشیر إليهاء والایات الثلاث هي 


م دورو 


AL 7 Sa A Z ZA 4 
دوت‎ a Æl KGI أوثلنا وتخلقوت‎ ál عدوت من دون‎ Lys X 
Ý 


۹ Er Ge z ° صد > رد ر و‎ Ar or 
Fi وأشكروأ‎ AE S عند ال‎ b لکم ردقا‎ D 


aso Mo BL EES چیه‎ EE اسر‎ GESE يت الین‎ Es 
]4٩ عمران:‎ dT ۰.۰ ألم‎ od BR EG NG TEN 
2 TEE EE مر سوسم د چم‎ 2 1 


od, 


es dT mm‏ و 
Y bal‏ ات ی کم ال راق هب 


GE ِ Ter ۲ راح مم‎ Ha افرع ابم‎ 2 boq مسر و‎ 
al باد‎ Bad) da وإذ‎ ab si EE vi] طيرا فان وت‎ KE 

e EI 20101‏ ر حور اح | mlr‏ 
كن و وول سكن وم رام 3 انين فنا مهم إن هذا 


الا سر ميت € المائدة]. 

وحكمة استعمال الكلمة المذكورة في آية العنكبوت» والتي وردت في 
سياق حوار إبراهيم BERE‏ مع قومه المشرکین» هي 

آن الشرك الله تعالی - والمقصوة به هنا: هو الشرك التضكل في عبادة 
الأصدام - يُشْبِةُ من ناحية عدم وجود مضداقه في الواقع» GE‏ من العدم 
أي : كما EE EE‏ كذلك 
الشرك المُمترى ليس له وجود GEE‏ في دنيا الواقع» بل هو مجرّدُ وهم 
في أذهان المشركين لا غيرء ولهذا فَكأنّهم أحدثوه وأبدعوه من العدم والا 
فأين تلك الشركاء المزعومة» وأين شراکتهم لرب العالمين سبحانه وتعالی 
ولم لا نتجدٌ لها dl‏ آثر؟! 

وأما حكمة استعمالها في آيتي (آل عمران) و(المائدة) واللّتين وردتا 
في سياق الحديث عن المعجزات والآيات التي أعطاها الله عيسى ابنّ مریم 


نكل لإثبات نبوته مثله في ذلك مثل سائر الأنبياء الکر ام mede‏ السلام» 
WWW. ARE net‏ 


Í‏ لفعل الذي آجراه الله على يد نبي الله عیسی عليه الصلاة والسلم 
و ME‏ لسرن على طن یر ثم نفخه 
ie ED N AG aie‏ 
ede‏ حي in‏ ند سل نش الحية سز غامش وتحويل طن 
الذي وان كان في الظاهر ام به عيسى نژ لذا دفعاً لتوهم الخالقية من 
عیسی BEE‏ ژبط في كلها الایتین He.‏ الطين المصوّر إلى طائر حيّ ب(إذن 
Gal‏ أي مشيئته سبحانه VY‏ هو وحده المحى وواهب الحياة» ودور عیسی 
BERE‏ في تلك العملية كان منحصراً في شیئین : 


- صُنع DA‏ طاثر ۲ - ثم تفخه فيه» وأما محوّل النفخة إلى 
حياة تدبٌ في الطین المصور ثم تحوله إلى طائر حي» فهو الله تبارك 
وتعالی وحده» ولكن أجرى فعله ذلك من خلال عيسى لك كمعجزة له. 


ولهذا نسب عیسی إلى نفسه MS‏ من : الخلق (الصنع) والنفخ: Ak]‏ 
BA‏ کم af‏ يت ER N RES MA‏ فِيو4] ولکنه نسب فعل صيرورة 
الطين المصوّر طيراً إلى الله تعالی وربطه بإذنه: [af oiy GE SEED]‏ 

وهنا يتبيّن لنا شحف رآي المعتزلة وضحالة تفکیرهم في نسبتهم 
خلق الأفعال خیراً أو شرا إلى الانسان؛ وذلك دفاعاً عن JIE‏ الله وحکمته 
بت من الجبر بزعمهم! ! ولم يَعْلّموا أن GEN‏ والإيجاد من اختصاص الله 
الخالق وحده جل ات ويشتحيل ولا یمکن من المخلوقین Sel‏ 
وإنما لم L‏ الله GEN‏ القُدْرَةَ على الخلق» ON‏ وظيفة الإبتلاء المسنودة 
إليهم» لا تتوقف على ذلك. بل يكفيها العمل والإكتساب» وقد مَکنهم الله 


www.alibapir.net 
oY 


ولکن إنصافاً للحق نقول: 


ON‏ بعض خصوم المعتزلة من الجبرية وغیرهم. کذلك فرّطوا في هذا 
الموضوع في مقابل إفراط المعتزلة» إذ صوّروا الانسان في صورة من هو مجبّرٌ 
على آعماله» ولم یجعلوا GAS‏ الانسان على الفعل والعمل والکسب. موضوع 
شك فَحَسْبُء بل جَرّموا بأن الانسان dek‏ بريشة طائر في مهب الریح» ولیس 
له أي دور أمام مشيئة الله التي تذهب به هنا وهناك» رغماً عن آنفه!! 


أجل ان خصوم المعتزلة» وفي رد فعل لرفراطهم وعْلوهم في التأكيد 
على حرية الانسان والذي یتمثل في قولهم : OLIYD‏ خالق آفعاله) ES‏ 
في الاتجاه المعاکس لرأي المعتزلة» وقللوا کثیراً جداً من فاعلبّة الانسان 
وقدرته على التحرك» حتی وصلوا الی حذ اعتباره مجبور ومکتوف الیدین 
والرجلين آمام إرادة الله تعالی وقدره» وصر‌ّحوا - عکس المعتزلة - ob‏ 
الإنسانَ» لا Ed yá‏ آفعاله AONE‏ بل ولا یکسبها cLa‏ ثم قالوا 
قولتهم المشهورة التي RES‏ مُعْظَمْ أهل الكلام فيما بعد وهي: OD‏ الله تعالى 
هو خالق أفعال الإنسان). 


ولكن: 


كما أن عدم استعمال كتاب الله المبين» RAS‏ الخلق لافعال البشر 
وتصرّفاتهم » واقتصاره على استعمال الألفاظ التي مفاهيمها بعيدة عن مفهوم 
الخلق» رَد مفحم م على المعتزلة وافراطهم في تقرير قدرة الإنسان وفاعليّته» 
كذلك عدم استحمال کتاب الله المبين تعبيرَ: کون الله تبارك وتعالی خالقاً 
لافعال الانسان وتصرفاته. تدلیل قاط في مجال الرذ على الجبرية» ردحض 
موقفهم المفرّط بالنسبة للاقرار بفاعلية الانسان وقدرته على العمل والکسب 
والذي آرادوا به الذفاع عن ارادة الله تعالی الشاملة وقدرته المطلقة وفاعلیته 
التي لا حدود لوال ركى لأ فثك أن نو MF‏ ماه الست 
ثابتة 3 وإثباتها لا یتوقف على تصوير الإنسان الذي خلقه الله للعمل 
والکسب» بصورة عاجز مشلولء فاقد الارادة والقدرة!! كما أن ie‏ 

AE DE EEN ۱ 


الانسان فى مجال الکسب والعمل؛ لا یتوفف إثبانها غلی جعله - زيا 

هذا واسندلت الطرائف القاكلة بان الله الى هو خالق افعال الاتسان» 
سواء الجبريّةٌ منهم أو غيرُهاء بأدلة» رُبّما آقواها في نظرهم» هذان الدلیلان: 

۱ - قوله تعالى: BE MP‏ ڪل شىء وهو ڪي کي Á‏ 
AS‏ ®4 [الزمر]. 

Y‏ قوله تعالی : واه فک وما RS‏ 5 [الصافات]. 

وفی LAS‏ دلالة هاتين الایتین المبارکتین على المطلب المذکور» 
قالوا: 

قوله تعالى: BE BP]‏ کل شیر . ..46] واضحٍ الدلالة علی آنه ما من 
شيء إلا والله تعالى هو خالقه وموجدف Les‏ أنَّ أفعال الإنسان شي :۶ 
موجوف إذاً: فالله تعالی هو موجدها وخالقها؛ اد لا بد لكل شیم مخ 
خالق. ولا خالق الا الله تعالی. 

هذا بالنسبة للآية الأولى» وأما بالنسبة لللآية الثانية» فقالوا: 

إن الله تعالى آعلن - على لسان عبده وخليله إبراهيم EE‏ مخاطباً 
US HE‏ بان الله تعالى هو الذي خلقهم وآوجدهم وكذلك آوجد 
آعمالهم وعلبه : 

di‏ تعالی هو خالق آفعال الانسان وتصرفاته LI‏ كان نوعها! 

أ - وجواباً على استدلالهم بالاية الأولى» نقول: 

نعم لا شك أن الله تعالى هو وحْدهُ خالق كل شيء» إذ لا خالق 
سواهء ولکنّ الشيء المخلوق» هو الشيء الذي لم يكن له وجود» قألبس 
ثوب الوجودء أو بتعبير آخر نقول: 

إن dl‏ تعالی مه أنه هو وحده خالقٌ TE E‏ والمقصود بالشىء 
في قوله تعالى: AE MR]‏ كل DE...‏ هو الشيء المخلوق 
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ام الذي ا وأنشىء بعد أن لم يكن له وجود» وبناء عليه : 


فالأشياء التي لم Mad‏ نتيجة الخلق والایجاد» بل حصلت نتيجة 
التغییر والتصيير والتصریف والتحویل - وذلك كأعمال الانسان وتصرّفاته - 
ليست مخلوقة كي تحتاج الخالق» بل هي Ma‏ کسوب وآفعال وأعمالٍ 
وتصرفاتِ في الأشياء المخلوقة لله. وبالوسائل المخلرة لله» لذا يكفي 
لحصولها وجود کاسب وفاعل وعامل ومتَصرف» وقد نَسَبَ OUES‏ الله هذه 
ME EA‏ ووصقه ها كما RE MEE NN‏ 
فالانسان إذن كاف للقيام بتحصيل آعماله. نعم لا جدال في أن الله تعالی 
هو خالق الانسان وخالق كل قواه الباطنة وأعضائه الظاهرة» وكذلك هو 
غا ار رات ال MEE N‏ کلهاه ولک الك RE‏ 
BLES‏ إمكانة aral‏ في المخلوقات» ووهبه القدرة على القيام بأعمالٍ 
ie‏ شتّی» بذهنه وقلبه ولسانه وجوارحه وذلك التمكنٌ من القيام 

بشتی التصرفات» هو الذي جعل الانسان Sa‏ للامتحان والابتلاء والا 
فکیف یمتحن ويتلى العاجز الذي لا يتأنّى منه شي۶؟! 


وتلخصاً للموضوع المطروح؛ أقول : 


ان المخلوقات هي التي يتوقف وجوذها على الخالق EE‏ وعلاء ولكن 
بما آن Dis‏ الإنسان ونشاطاتف ليست سوی آمور مجعولة وشوون مكتسبة » 


لذا يكفي لحصولها من يتأت مه الکشت (df‏ وَالعَمَلُء وهو الإنسان. 
ب - وجواباً على استدلالهم بالاية الشانیف نقول: 


ليس المقصود بكلمة: (وما تعملون) هو الأعمال والتصرفات التى 
یقوم بها الانسان بل المقصود بها شيءٌ آخرء وبعد التأمل في تلك SI‏ 
الكريمة في سیاقها الذي وردت فیه. یتبیّن المقصود بجلاء. MEES‏ الایات 
کلها: BP‏ واگ من O eN aka‏ جه EG‏ @ إذ قل 


2 


7 of < Kí EN Z AE دري‎ Ta 3 
بت‎ KE G 00 الله دون‎ 55 AI Ki ماذا يدون‎ eda لابيه وفو‎ 


Pr PET‏ 28 6 5 2 و 
ال E HO‏ ى الجر © Ve ER @ YE‏ © 
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ME‏ میم IE‏ ألا DOSYNE EE‏ عنم GE‏ ین 
dy Hit ©‏ یف SE‏ الصافات]. 

وبعد التأمل في هذه الایات التي يحكي لنا فیها ربنا الحکیم الحواز 
الذي جری بين خلیله ابراهیم ت وأبيه وقومه العابدين للأصنام» يظهر لنا 
بجلاء تام أن مقصود (ابراهیم) بقوله: OASE EP]‏ ما ST‏ © وله 
SE‏ وما تون (EE‏ هو أنه يقول لقومه: كيف تعبدون ما تنحتونه من 
الأصنام بایدیکم. ولا تعبدون الله الخالق» مع أنه هو الذي خلقکم وخلق ما 
تعملونه وتصنعونه من أصنام؟! 

ولیست للاية الكريمة آية صلة بمسألة خلق الاعمال التي كانت 
ME‏ بال خصوم المعتزلة» من Bells ye‏ وماتريديّة وغيرهمء إذاً: 
المقصوة ب(وما تعملون) هو عین المقصود ب(وما تنحتون)» 3I‏ لم يكن 
عَمَلْهُم الذي یعملونه. والذي نَسَبَ الله kis‏ إليه» سوی ER‏ الأصنام 
ونحتهم إياهاء فوبّخهم خلیل الله Vol‏ على عبادتهم للأصنام التي كانوا 
ينحتونها بأيديهم» ثم ذگرهم ÓL‏ الله العظيمَ الذي تركوا Se‏ لعبادة 
الاصنام» إنما هو خالقهم وخالق منحوتاتهم التي عملوها وصنعوها 
بأيديهم» ومن الواضح أن الأصنام المنحوتة. من حيث هي dy‏ مخلوقت 
إنما هي من خلق الله وصنعه» وان كانت من حيث نحتها وتصویزها. من 
عمل عابدیها وصنعهم وكسبهم. 

وفي هاتین الایتین» بالاضافة إلى الرد علی الجبرية - ON‏ اله تعالی 
نسب النحت والعمل إلى المشرکین -۰ MUS‏ فيهما رد EE‏ على 
المعتزلت» وذلك ay‏ الله تعالی سَمّی A E‏ لاصنامهم (تختا) 
وسماه (عملا) ولو كان صنعهم لها (خلقاً)» لسمًا ه الله تعالی به. 


لا لا لا لا لا لا 
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كيفية دلالة قانوني: السببيّة والنظام 
على وجوب وجود الله الخالق سبحانه 


وبعد هذا البحث المختصر حول مفهوم كلمة HEAD‏ نعود إلى 
أصل الموضوع ونقول: إِنَّ HE‏ الأشیاء وایجاذها من العَدّم واعطاء‌ها 
EE EN iN NEE N‏ يمحن ره 
آدنی شيء منه. وکیف يملك el‏ الخلق من لا يملك وجود نَفْسِهِء Je‏ 
EF‏ الشيء من لا یملك؟! SE‏ بل ف الشيء لا شه 

وقد ذکرنا ووضّحنا في الفصل الأول من الباب الأول أن القانون 
ka‏ البديهيَّ الواضخ المعروف ب(قانون السببیة) - والذي يقول: XY‏ 
للمخلوق من خالق» وللموجود من موجد. لانه لا bi‏ حادث, ولا 
ars‏ شيء من غير سبب) - هو الذي VR‏ اضطراراً bimby‏ الجاء لا 
RE‏ إلى الاعتفاد برجرد ال الخالق. جل رغلا ليده المرجوداث» 
Sa‏ رؤيتنا لها وبمجرّد كونها مخلوقة» أي ak‏ النظر le‏ فيها من 
نظام واتقان وقد TE‏ الخالق الحكيم جل وعلا على هذه الحقيقة في آيات 
gly GEES‏ آشرنا إلى بعضها في بداية هذا المبحت. فلا نيه هناه 
OE E oo‏ الما که ال کب مج لتاق کل د 
اك MEE N ole‏ ی ا ا 
تاش سیب TOM AA AEK SE‏ 
AS TE TEEN AS‏ 
4E HANG HUN Sie AE‏ [الحج]. 
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نعم وال الذي لا رب غیره Gey‏ هذا المكل کثیراً من التوقف 
والاستماع والتدبّر» وخلاصة ما یقصد بهذا المثل الذي ينادي فيه رب 
العالمين كل الئاس العابدين لغیر الله من غير استثناء؛ Halis‏ آن معبرداتهم 
كُلّها لو اجتمعوا وتساندوا وتعاضدوا فيما بینهم» على أن یخلقوا LLS‏ واحدا 
فقط لعجزوا عنه» بل وآکثر من ذلك: لو ELS‏ اباب ف كنا آمکنهم 
استر dele‏ منه! آجل خلاصة ما يراد بهذا المثل - حسبما آری - هي: 

ELI‏ النظر والتنبیه على عظمة وضخامة قضية الخلق - الایجاد من 
العدم - والتي كثيراً ما JA‏ عنهاء ل اها من ج EE‏ 
ولهذا اختاز الله الحکیم لِتَحدّيه JÓI‏ العابدين لغیره مخلوقاً صغيراً 
قرا ے تخس مقا EE‏ والا فكل مخلوقٍ من مخلوقات الله عظیم وذو 
di‏ وأهمية من حيث ys‏ مخلوقاً. ومن حيث ضرورةٌ ور ده لتکمیل 
صورة ET‏ ۰ والحکم تیاس المرتبطة بكل مخلوق» وان خفیّت علينا 
كلها آو جلا ce‏ ألا وهو (الذباب) فالذباب ذلك المخلوق الصغيرٌ في 
حجمه والمُرْعِجُ بطبعه. یخلق الله الخالق منه في كل لحظة. ملايين بل 
مليارات في أقطار الدنياء ولكن حتى خلق ذباب واحدٍ من تلك الحشرة» 
عمل ليس صَغْباً تب بل ومستحیل على كل من يعتقد فيهم الناش 
Aa lS‏ حتى وان تعاونوا وتساندوا les‏ بینهم!!۰ ومن الواضح أن ما 
يستعصي MG‏ على الطواغیت» وكل من یعتبرهم الناس rel‏ فوقهم. وآنهم 
افدر منهم» ولهذا یعبدونهم» فهو على غیرهم آعصی als‏ إذ لا 8 
أن المتبوع آقدر من التابع» والسیّد آقوی من المسودء وما يعجز عنه القوي 
فالضعیف عنه أعجز! 

ومن نافلة النول: أن مسألة ما تسكن فى هذا العصر ب(أطفال 
الأنابيب) EL‏ لها آية علاقة من قريب أو بعید بقضية الخلق» HEY‏ 
العملية - أي نقل النطفة من رحم الام إلى مکان آخر Ee‏ له على غرار 
ol‏ - ليست سوی JE‏ مخلوق الله الذي لا ید لاحد فيه الا خالقه من 
مکانه إلى مکان آخر شبیه به» كي يتربّى فيه وَيَمْرَ بالمراحل التي جعلها الله 


تعالى سنةً ثابتةً EE‏ الجنين البشريٌ» وحتى في تلك الحالة» ما لم IE‏ 
Pi; net‏ ات WWW.‏ 


ناقلوا HERE‏ في تهيئة المکان البدیل الذي يراد أن تتربّى فيه النطفت 
خلق إن الى في ازجم لا يي ل امو و 
تمو بدقة بالغت فلا تتمخض محاولتهم إلا عن الفشل الذريع! 

هذا بالنسبة لدلالة الخلق - مجرّد الخلق - على الخالق جل وعلاء ثم 
بما أن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا کأخشن ما يكون الخلقء El‏ ما 
یکون الصنع› بحيث لا يقدر ادخ بل الناس eel Ged‏ ۰ على أن يَعْثْروا 
على آدنی ME‏ أو نقص في شيء من خلق الله العلیم الحکیم. لذا فهناك 
lie bg‏ آخری» لجيه ر العَفْل على الاذعان بوجود الخالق العظیم والرب 
العلیم الحكيم» للخلق المُنظّم لمکم GE‏ وهي البديهية العقلية القائلة : 
VY)‏ للنظام من مُتَظْمء لذا فحیثما dry‏ شي؛ مُنَظّم GE‏ فهناك HE‏ 
(DE‏ 

var‏ لحو S‏ المسألة فى الفصل الأول من الباب 
الأول» بقدر EL‏ بسا تساج نكتفي ها ايراد يعض الآبات 
التي سبق وأن علقنا عليها في الموضوع المشار الیه» لذا ثورذها هنا 


VEE N N بقلب‎ SAAD هل رى من فطور‎ N 
[الملك].‎ Eed 


ررم K‏ موم ون ی عام KA‏ دس فر ج 35 2 ia‏ = ۳ 
ER $‏ اال | جامدة وى تمر مر DE‏ صلع الله الزى Ga‏ 
AG E,T‏ > وم Pi É‏ 
BE ME‏ يما ta 4@ SMS‏ 


TA 


dee 
® za e Er 1 ae ل ع‎ 
4© ob من‎ SA BE وید‎ ME GE EA síð 0 
[السجدة].‎ 
LY : تفرم 4 [الفرقان‎ EE Pe Ji ولق‎ k 
AN رم‎ ge همم‎ ZAN gl rre مه‎ EN “Ee GE Es 9 5 
489 ند نت‎ di O SE AO HEG TE * 
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AT” oar 


Lor ib] هدع‎ 2 2 AE sê قل كل‎ ak G 


Es 
و‎ 


ra 


STEUN DEP *‏ الگره AI GE MO‏ فعدلك 
O‏ ف ای موز ث1 هه 4O I5‏ 1لانفطار]. 

ونختم هذا الموضوع بالقول: 

GP‏ للقانون العقلي البديهي Y)‏ نظام بدون مُنظم). فالنظام والاتقان 
والإخكام المذهش الذي نجده في خلق الله العريض» سواء على مستوى 
المخلوقات بعضها مع بعض » SLI DIE;‏ کله ا واحد» وفيه روح 
واحدة تدر شوونها أو على صعيد كل مخلوق على حدة» لبرهان باهر 
على خالقية الله تبارك وتعالی وربوبيّته بل - وکما قلنا سابقا ان هذا 
الخَلْقَ العَجِيبَ HEEN‏ المُبْقَنَ المُدْهِشَء يدل على ربوبية وخالقية خالقه 
وربه» بعدد الذرات التی Er‏ منها الظواهر المادية» بل وأضعاف ذلك. 
ON‏ الذرات أيضاً بدورها تتشکل منها ما لا يُخصي عدَدَها إلا الله» من 
المخلوقات الصغيرة والكبيرة! 

AN‏ کل ذرة آو جڙيءِ (مولكول) أو خلبّة Ede‏ د 
على خالقية الله العليم القدير وربوبيّته.» من دلالة ساعة يدوية أو حاسوب 
أو سم ما شئت» من منتوجات التكنولوجيا المعاصرة» على صانعهاء وذلك 
لآن: 

١‏ - النظام والدقة والإتقان الذي یوج داخل ذرة أو جزيءٍ أو 
حَلِيّةِ . . .الخ» y‏ يُوجَدَ ع معشاره» فنع أي آلة 7 يصنعها الإنسان. 

دالواد لني يستعملها BLS‏ لصنع تلك الآلات والأجهزة» هي 
ka‏ مخلوقة ومهيأة من الله تعالی. 

وق كلق كلوه اسان oe rd E gal‏ 
وأجهزته الداخلية وأعضاؤه N‏ وروحه التي y‏ يعلم حقيقتها LS‏ 


بارئها» هذه الآشياء كلها EA‏ من الله وإبداعه. 
www.alibapir.net‏ 
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إذن: لماذا يُعْجَبُ الناسٌ بالالات والاجهزة البشرية الصنع - والتي هي 
بالقیاس إلى آدنی وأصغر مخلوق لله تعالی» ساذجه وبسيطة الصّنع LI‏ 
كانت -۰ EP Drag‏ إلى صناعها ویشیدون بمهاراتهم ویئوهون 
بإتقانهم» ولکن لا يُعْجَبون ‏ آي: الکافرون منهم - بمخلوقات الله 
ومصنوعاته التي كل منها أعظم شأنا. وأتقن صنعاًء وأكثر دقة» بمئات بل 
بالاف وبما لا يُحصى من المرات» ولا يُسَبّحونَ بحمد خالقها ومسویها 
ومتقنها وهاديها؟! مع ój‏ ذلك الانسان الذي OER‏ بصناعته ومهاراته 
وفنونه» ليس سوى مخلوقٍ من مخلوقات الله التي لا AE‏ ولا تخصی. وكل 
ما SA LE‏ وأجهزه ه وصنائع» ليست سوى نمار القدرات 
والإمكانيات الذهنية والروحية والجسمية التي وهبها له خالقه الحكيم» 
els‏ والوسائل الخارجية التي أسبغها علیه ووفْرّها له ai‏ الرحمن 
الرحیم !! 
وبهذا نختم هذا الفصل الرابع» وننتقل بإذن الله وتوفیقه إلى الفصل 


ele 


لا لا لا لا لا لا 
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الایمان بربوبية الله تعالی ومالكيته 


www.alibapir.net 
۳ 


www.alibapir.net 
55 


ولتوضیح مفهوم الایمان بربوبية الله SE‏ ومالکیّته لنتأمّل مجموعة 
من آیات اله البيّدات+ الى Vis‏ نيها ربنا GE‏ ربوبیته ومالکیّته: 

قال اه تارك وتا« 

* « لکد لَه رب 4O BAM‏ الفاتحة]. 

٭ فلع اله ی را وشو رك كل ی ٩.۰۰‏ [الانعام: ۱116]. 


TE tá ی نت‎ 


GE IZ مر‎ ZA ai? مت هرهم‎ z 
ألا‎ afd ld AE GET قلوا رسا اله ثم‎ DA SP * 


تافو ولا ES EE gl TAL WA BA‏ 0 ا ف 
UM HEN‏ وق held 6... KA‏ ۱۳۱۰۲۰ 

Í La fi RR EG سوم‎ OE إل‎ WO الكتب‎ AE SP * 

اہ ولا AE‏ یو GA‏ ولا MA US EE BE‏ من هرن AM‏ ین کرو 


1 
ns 
05 
C 
G- 
1” 
ها‎ 
H 
2 
G 
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(N 


رھ < ےم رر 


Kie ss E 2‏ 01 رح (ed gr AAR‏ موه وم EF ek A er‏ ر قد 
ea) FA‏ الكل 7 ME‏ تس Voer AM FT GEK Ee‏ 8 ود 
ألا له NG SAT‏ تبارك SO ME M‏ [الاعراف]. 


EA رود‎ 27 AT 


هس 
R TEE‏ 
. . .فل من رب لوت تالا ل ام . . . # [الرعد: DIT‏ 


1 F 2 2 71 ۳۹ 
ال ار‎ K جک‎ sd 
ار‎ nk OD IE YT AA وک اک‎ st ELS SU 


ESE KEN سيو لا اه‎ MEME ر‎ 
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۱ WE N يج و‎ 
۱ لا‎ 
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لا لا لا لا لا لا 


AIS للوجود‎ 


era مالكية الله تعالی‎ (o 
ونبدأ بالمبحث الاول:‎ 


pa 


متفرعة عن ربو 


EGE 


مَتَهِه وهي كالربوبيّة 


شاملة 


| 
| 


6 


نَظر Es‏ فى آيا 
مرية» یزیده قو 


se 


ô 


نه 


(في الا 


$ 


نفس والافاق) والتد 


5 


1 


آياته 


و 


لكل شي 


الزن شاه هو. النقالق لایر اله 


[المؤمنون]. 
وا 
۲ ربوب 


سه 


“e 


py الأيمان‎ )4 


5 


لهاماتهم الخ 


ء والهادي 
۳( إن اتخاذ Ül‏ تعالی وحده رثا 


وه 


لكل 


مبحثا مستقلا» وهذه هی عناوین المباحث الخمسة i‏ 
بيه 


الله تعالی؛ 
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لله 


سي ۰.۶ 
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TE 
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فى ربوبیته 
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خذ من هذه LY‏ المبارکات خمس حقا 


| 
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و 
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و 


هيّته. 


تق» ونخصصر 


لنزول الملائكة الكرام 


لكل منها 
نت CUN es‏ 


3 ۳ ۵ 
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و‎ 
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y 


E 85 
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الب TUE TN‏ هو الخالق المدبر 
المحي الضمیت الرازق المالك لكل sb‏ 
والهادي لكل شيء 


بما ói‏ کلام الله المبارك LAN Bat‏ بعضاًء ویفسر LAN‏ بعضاًء 
EE MR‏ بعض SU‏ الله EEN‏ للتعزف على تعریف (الرت) 
ومفهومها. 


وقصدي من التعریف بربوبية الله Ge‏ وجل. هو DI‏ كلمة (HI‏ قد 
مات فى الله العربية.وقن كاب الله MAR‏ الى ورا 
کر ا ا متی MR ON ENE AE‏ 
استعمالها لغیره. ولا شك SE‏ هذا RE‏ فظیغ. لأن الله تبارك وتعالی لا 
ai‏ أحداً ولا شيئاً في شيء من صفاته وأسمائه وشوونه كما قال تعالی: 
و و کی د ا کا وها عر ل عا رام 
بالله تعالى» ذاتاً واسماً irog‏ وشأناً وفعلا» من غير استتناء. 


إذن: 
إا كان المعمى Ed ON ORR‏ الزرت) عند 


استعمالها لغير الله » هو . 
www.alibapir.net‏ 
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المد المالك ese‏ المتولي للشوون المنیم المصلح"" كما 
يدل عليه قوله تعالی على لسان (یوسف) WEE‏ بقوله: ...لح ر Í‏ 
موی ...4 [يوسف: ۰۲۲۳ والمقصود به هنا هو الم الذي اشتراه 
ووصّى به زوجتهء كما قال تعالی: JER‏ ی es‏ عن يعر a‏ 
ER 4 . . AE El‏ ۱ وکذلك يدل عليه وله و على لسان 
(يوسف) أيضاً: ...فا هه ih sy Y el MA‏ ما بال 
GN‏ الى GE‏ و دَق ۳ 6 [يوسف: 57 حيث اقتنع ذلك 
Ed‏ الحكيمٌ الكريم» DI‏ يستجيب لأمر المَلِكِ الذي أرسل إليه رسوله كي 
ER‏ من السّجنء ولكن طالب بالتحقيق في قضيته» RE)‏ التي al‏ 
به رورا وذلك خر عندما يخرج من السّجن طاهر الذيل» ومُبَرَءاً من 
rel‏ والظنون Eb Es‏ نبي الله الحكيم le‏ 

وقد اسثغملث كلمة (رب) في الآية مرتین» في الأولی Mak‏ بها 
(el‏ وها اضاقه RA‏ تد إلى المُرْسَلٍ الذي خاطبه : ED‏ 
إِلَ ريك فعَله ]۰ ولكن في الثانية dak‏ بها رب العالمين» ولهذا أضافه 
یوسّف إلى نَفْسِهِ ووصفه بالعلیم: BP]‏ ري TEAG bk‏ 


وكذلك دل عليه فول يوسف مُخاطباً رفِيقَيْهِ في السجن : # لصحي 
AU LG BE sl‏ الا 400 did‏ ویقصد 
بالأرباب المتفرّقين: الملوك والسلاطين والرژساء الطواغیت الحاکمین بغير 
شريعة اللّه والمذعین للربوبية والالوهية على الناس > ظلماً وبهتانا. 


أجل إذا كان معنی کلمة (ربّ) عند استعمالها GEM‏ هو ما ذكرناء فانه 
مخ الكل اسهم ان اها ومدلولها هك oes‏ لورت الشر سان 
وتعالی یختلف. 


(۱) الرب: اسم الله تعالی. ولا OUE‏ الرب في غير الله الا بالاضافت والمالك والسیّد 
والمربّي والقيّم والمُنعِمْ والمدبّر والمصلح» ج: آرباب وژبوب. المعجم الوسیط» ص 
۳ 
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اذ لا شك أن کلمة (رت) عندما مركت بها الل تبارك وتعالی؛ 
تتضمً: معاني ومفاهيم كثيرة» لأن ربوبية الله تعالی تشتمل على جمیع صفانه 
وشؤونه وأفعاله التی تتعلق بمخلوقاته». وذلك لأن الله تعالى كما أنه هو 
SE‏ الیل نانم ج شاه ES‏ ونيا عم طاول 
تلخیص المعاني والمفاهيم الاساسية لربوبية الله الشاملة» وفي ضوء الآيات 
التی آدرجناها» فیما يلى: 

Brel - ۱‏ لكل المحامد. كنا فی الاية (۲) من «(الفاتحة) وآیات 
ار كثيرة جداً. 

۲ و” - BE‏ السموات والأرض واستواؤه على العرش كما في الآية 
(0:8) من (الأعراف) والآية (۳) من (يونس) وغيرها من السور والآيات 
المباركة. 
وغيرها. 

0۵ - تسخیو الشمس والقمر والنجوم بأمره» كما في الآية (o$)‏ من 
(الأعراف) وغیرها. 

AE - 1‏ الخلق والأّمر بيده LS‏ في (OD LY‏ من (الأعراف) 
وغیرها. 

۷ - ادراز الرزق من السماء والأرض للناس؛ كما فى الاية (۳۱) من 
(یونس) وغيرها. 

ES - ۸‏ للسّمع والأبصارء كما في الاية (۳۱) من (یونس). 

)۳۱( كما في الاية‎ id! إخراح الحيّ من المیّت والمیّتِ من‎ ٩ 
من (یونس) وغیرها.‎ 

۰ - کون الهداية متحضراة بيده وحده» كما کے الآية (VA)‏ من 


www.alibapir.net 


۷۰ 


۱ - کونه مَضْدَر الشفاء والابراء من المرض» كما في الاية (۸۰) من 

۲ - إمتلاكة الاحياء والاماتة dar‏ كما في الاية (AA)‏ من 

۳ - کونه بيده وحده مَغْفِرَةَ الذنوب» كما في الاية (۸۲) من 

Vos 6‏ - اعطاء الوجود لكل مخلوق» وتوجیهّه نحو تحقیق الغاية 
التي خلق لهاء كما في الاية (۵۰) من (ab)‏ 

pe 7‏ للسموات والأرض والعالمین كلّهمء كما في الآية OD‏ 
من (الجاثية). 

Eg) - ۷‏ لكل شيءء كما في الاية (VIE)‏ من (الأنعام) وغیرها. 

ET اوه كينا فى الا من‎ ED 

4 ۵ يب وجوبُ إفراده بالعبادة والتقوى. كما فى الآيتين (۳۱ 

١‏ عدم امتلاك أحدٍ الشفاعَة إلا بعد إذنهوء كما في الآبة (۳) من 

)۳۲( وخده ولا رت سواه» كما فى الآية‎ Ged كونه هو الرت‎ YY 
من (الانعام).‎ OE) من (یونس) والاية‎ 

هذه هي المعاني المفاهيم الأساسية (آو جلها لربوبية الله تبار 
وتعالی» وکما رآینا: فان Boete‏ ربوبية الله تعالی» یختلف عن مفهومها عند 
استعمالها لغیره سبحانه علی سيل التجوزء والا فلا رب غیره» سبحانه 
بالمفهوم الحقيقي لكلمة الرب. 


لا لا لا لا لا لا 
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ربوبيّة الله تعالی» توجب توحيده فى ربوبيّته وآلوهینه 


نعم ól‏ ربوبية الله تعالی بالمفهوم الذي بيّناه» تستلزم TE‏ وخده 
و واله EET‏ غيره سبحانه ربأ ۳۳ E‏ اراک به في ربوبيتهء كما أن 
Sol‏ غيره إلهاً ومعبوداً» يعتبر شركاً به في ألوهيّته». سواء بسواء» بل 
الشرك به في ألوهيّته يعتبر إشراكاً به في ربوبیّته أيضأء وذلك لأن ألوهيّته 
محا AE TR HENN N‏ 
لأنه (ربت)» ويجب BA‏ في العبادة» لانه SA‏ في ربوبيّته جل شأنه 
وقبلها في خالقيته. 

والشرك بالله في ربوبيّته» یَخصل بإشراك aÁ‏ مخلوقاته في إحدى 
خصوصیات ربوبيّته آو آکثر. ومن خصوصیات ربوبيّته کما آدرجناها سابقا: 

N لأقفى الحمد والعناف: وده بالخلق,‎ EERW N 
وهدایته لمخلوقاته‎ cal sel المطلق في شوون الخلق وتدبیره‎ á وتصرّفة‎ 
GET وتوجيهها لتحقيق الغايات التي أَبْدَعَها لهاء وتفرده‎ Ls 
إفراده بالعبادة والتقوی» وکوّنه وحده رب کل شيءٍ ومالکك. وکونه وحده‎ 
يده الرزق والاحیاء والاماتف والشفاء» والشفاعة والمغفرة. ..الخ.‎ 

وبناء علیه: 


من نسب ies jo‏ من هذه الخصوصیات إلى غير الله تعالی» فقد 


جعل ذلك الغير شريكاً لله تعالى في ربوبيته» من ذلك الجانب» أو من تلك 
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الجوانب ولهذا اعتبر الله الحكيمٌ الیهود والنصاری متلبسین بالشرك ciL‏ 
لانهم : 

20 ةا ا ا ا‎ a 
الم‎ EN AS آلیهود حر ان الله‎ GR كما قال تعالی:‎ 
قبت ول اين سكا من‎ io فولهم‎ OE ان الله‎ 
nan 40 SEER أ‎ MEES 


je 


ثانياً: اتخذوا علماء‌هم رغبّادهم أرباباً من دون cül‏ بإنباعهم لهم في 
التشریع ع و اما والتحريم: كما قال عا سور DEE DATE‏ 


Sy E وك‎ a Zi ds من دوب ال‎ WS HE 
- 4 Pa وء م مرو‎ ZA a -4 zi e 2 125 لدو وم‎ 

4© SE إلا هو سبحم عمًا‎ N وجدا لآ‎ LY BAD 
[التوبة].‎ 


الأحبار جمع PG‏ وهو بمعنى العالم في الدّينء OLA‏ 
جمع (راهب) وهو PLAN‏ المنقطع للعبادةء ا SP‏ (رت)» 
والمقصوة نف له UGA HE) Se ER] 1 ES‏ من دوب 
DEI‏ هو EL‏ اليهود والنصارى ‏ أي جمهوژهم 95 - لعلمائهم 
وعبّادهم الذين كانوا يتصرفون في دين الله dd‏ على موسى وعيسى 
عليهما السلام» والمُتَمَئْل في التوراة والانجیل؛ حسب هواهم. فَيُحَللونَ لهم 
تمرم و موه عليهم الحلال» وكانوا في كل ذلك يخضعون لهم 
ویستسلمون» Ed‏ آوایزهم ونواهیهم اللاشرعية. 


والدلیل على أن المقصود بالجملة القرآنية الشريفة هو ما ذکرنا: 


SI‏ المقصود بکلمة (ربّ) والقاسم المشترك بين مفهومَيْهاء عندما 


)۱( الجبر بالکسر : المداد الذي HS‏ به» والجِبّْرٌُ: العالم di id : zls‏ بالفتح 
cad aal‏ وجمعه : : AT‏ فلس وفلوس. المصباح المنیر: ص 
(۲) الراهب: عابدٌ النّصارى والجمع: رُهبان وربما قبل: رهابين» وترهّب: : اتقطع للعبادة. 
المصباح المنیر ص۰۱۲ 
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تستعمل لله تعالى» وعندما تستعمل لغيره هو: الحكم وتولي الأمور 
والتشريع والتحليل والتحريم» فلا معنى إذن لاتخاذ اليهود والنصارى» 
n‏ (أرباباً) من دون dl‏ الا K rea‏ أمورٌ دينهم 
وناهياً ومشوعا و CNS a‏ 
الذين اتخذوه ريا 


وبالاضافة إلى دلالة الآبة نفسهاء فقد بين رسول الله WE‏ هذه المسألة 
بوضوح تام كما جاء في سنن (الترمذی) ومسند (أحمد) ES‏ من كتب 
السنة: OD‏ (عدي بن حاتم الطائي) جاء إلى النبّی كله قبل أن یسم وفي 
غلقه لیب من ek‏ وهو 386 يقرأ قولّهُ تعالى: Mad BEP‏ 
ورتم AT‏ مه و SA‏ مریم وما EA‏ 
BA‏ إلنهًا ومد KELVIN‏ عا شین 6+ 
لحر فقال له (عدي): يا رسول 0 إنهم لم رم فقال له 
das‏ الله We LE‏ : (بلی » انهم le‏ علبهم الحلال » Per‏ لهم الحرام» 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم)”" . 


والدلیل علی أن EL‏ الناس للطواغیت الذین یشرعون لهم حسب 
آهوائهم bless‏ لهم Das‏ عليهم كما يشتهون» یعتبر عبادة لهم من 
دون cül‏ هو آن الله تعالى قال في التعقيب على He‏ أهلٍ الكتاب تلك: 
N 1 Ji dil TE ag AS Sy ENG 7‏ سبحم عتا 

سرن 4] فاعتبر تلك الفعله منهم إشراكاً üL‏ في aa‏ وعبادة منهم 
لك UNI‏ ولهذا آکد سبحانه باه لم تافرشم فى دينه الحق المتمثل في 
التوراة والإنجيل الحقيقيين» إل بعبادة الله الاله الحق الواحد الا خل : ثم 


O)‏ رَوَاُ التَرَمِذِيُ برقم: (oao)‏ وَقَالَ: غَرِيبٌء LEG‏ الألباني في (صحيح الترمذی) 
Can 3‏ ونوا الطبّري في تفسیره. أنظر: (محاسن التأويل) للقاسمي؛ ج۸ 
ص ۰۱۸۵ و(المصباح المنير في تهذیب 2 تفسیر ابن TEE‏ ص1۳ ۵. 
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آعلن توحیده ف في اویش Sy]‏ رکه إلا هو [SKEL‏ ونرّه نفسه عن 
شرام EER EE REY‏ 

ثالثاً: عبدرا غير الله تعالی» والذي تمثّل - آي ذلك الغیر - في كل 
من یر وعیسی. واعتبارهما ابنین لله تعالی» وعلماتهم وعبّادهم المحرّفین 
لدین الله عن علم آو عن جهل : 

WE SO KO‏ الو والقصاری لاع و(عیسی) غلیهما 
السلام» نما تمثلت في إسناد بعض صفات الربوبيّة وشؤونها إليهماء وتقدیم 
شعائر التعبّد لهماء والتي يتمئل في الحب والتعظيم والإجلال والخشية 
والتوكل» كجذور قلبية للشعائر» ثم في الدعاء ETE ES‏ 
والسجود والركوع . ..الخ. 

اجره انت عيادة AM NO OR‏ علا الا 
- والتي استحدثت بعد وفاة عزير ورفع عیسی - كانت على الأكثر متمثلة في 
Mede‏ الشعائر Mel‏ 

ولکن عبادتهم لعلمائهم وعبادهم - والذین کانوا معاصرین لهم 9 
دالت في طاعتهم واثباعهم لهم في تشریمهم وتحلیلهم وتحریمهم» وهذا 
يعني أن عبادة اليهود والنصارى لعلمائهم وعبادهم المحرّفين لدین الله 
تمثلت على الأكثر في جانب: الشرائع 

وبما أن الله تعالى وَصَمْ أهلّ الكتاب عموماً - أي بكلا طرّفیهم DAN‏ 
عاد نيما ES N‏ والشرائعيُ - بأنهم اتخذوا أرباباً من دون الله 
وعبدوا غير الله تعالى» > فهذا يعني أن کل من أشرك úl‏ في مجال الشعائر» 
بإسناد بعض صفات وشؤون الربوبية الخاصة بالله تعالی» لغير الله» أو تقديم 
بعض شعائر التعبد لغير الله تعالى» أو أشرك به في مجال الشرائع باتباع 
وإطاعة الرؤساء الطواغيت الذين يشرعون ويفتون للناس حسب هواهم؛ 
أجَلْ» کل من أشرك بالله في شيء من هذين المجالين» فهو في حكم 
اليهود والنصارى المنحرفين والمحرّفين لدين الله تعالى. 


هذا وقد آمر الله تعالی نبيّه N‏ تم و أن يد هل الكتاب | 
مر عو أهل 
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ثلاثة آمور تعتبر محتوی وجوهر زسالات الله aal o‏ که من لدن آدم 
إلى النبتي الخاتم علیهم الصلاة Ds‏ كما قال تعالى: BE fy‏ 
اي ل AE‏ سول یت" HE‏ آلا AN EI‏ ولا شک يو 
شا VEELS LEK‏ ابا قو كرو اک قم توا HE‏ افيا باه 
ميلو 26 لآل عمران]: 

: ری‎ PES 

أمر الله تعالى نبيّه الخاتم أن يدعو آهل الكتاب إلى: 

أولا: عبادة الله وحده» وعدم تقدیم أي بو من من أنواعها لغيره: 
1 شب الا ان ]. 

Re say مرا‎ is 1 id AL A dl 7 He LU 
وصفاته» أو فى مجال ألوهيّته‎ a وربوبيّته ومالکیّته» أو فى محال‎ 
كلمة (الشرك بالله) وان كان مفهومها المتبادرٌُ‎ OV وولايته وحاکمیته» وذلك‎ 
ويشمل‎ HE في العبادة ولکن مفهومها الحقيقيّ‎ ML إلى الذهن هو الشرك‎ 
الجوانب التي تشکل خصوصيات الله تبارك وتعالى.‎ ds 

ثالثاً : : عدم اتخاذ الناس بعضَهُم بعضاً آربابا من دون ال أي آلا as‏ 
الناس رؤساء وتجكاما وطواغیت یحکمون بغیر ما آنزل ال ویشرعون لهم 


۳ 
0 


ما لم BEE‏ به الله : [ 1 فد سا كنا AE‏ اک gaha‏ 
باب (ذکر الخاص بعد العام) لأن MS‏ من قوله تعالی: AI SR]‏ 
E‏ وقوله: [#ولا 45 يوء [SE‏ یتضتنان عدم Ee‏ غير الله 
را l‏ وحاکماً (مشرعا) واا للامور اوداك مثل 


x 


۳ 


j 


ON کلمة (مطلقاً) قيد على کل من: (سيداً وحاکماً ومتولیاً للأمور ومُدَبّراً) وذلك‎ )١( 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونوابهم من الخلفاء والأئمة والعلمای یعتبرون سادة‎ 
وحكاماً وولاة أمور ومدبُرین لأمور المسلمين» ولكنهم ليسوا مُطلقي اليدء بل مُقَيّدون‎ 
بشريعة الله وأحكامها القطعية» آما السیّد المطلق. والحاكم المطلق» والولي المطلق؛‎ 
والمدبّر المطلق. فهو الله وحده.‎ 
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قوله HA SE dk ele‏ 8 کید 5 dees sa‏ ومیکدل فاگ 21 
عدو KI‏ 469 [البقرتا» إذ من الواضح أن جبریل ومیکال یشملهما 
مفهوم كلمة (وملاتکته)» ولکن الله خصّهما بالذکر تنويهاً بشأنهما. 

وقوله تعالى في آخر الآبة: [يَن تلا bigi Va‏ بت 
DAD‏ دليل على أن eed! Heel‏ هو الذي Ve sd‏ لله» ویتجّب 
کل آنواع الشركة ولا ia‏ أخداً 5 من دون الله » باتباع دينه ومنهجه» أو 
حتی حکم وقانون واحد من آحکامه وقوانینه! 

وهناك أدلة کثيرة في کتاب الله على أن تشريع الدين (آي الامر والنهي 
والحلال والحرام) للناس يعتبر leil‏ للربوبية والألوهيّة عليهم». وأنَّ الذين 
يطيعون أولئك المشرّعين الطواغيت ویتبعونهم یعتبرون مشركين بالله 
تعالى» بالإضافة إلى الآيات التى استشهدنا de‏ ولكن نکتفی منها بذكر 
ثلاثة أمثلة آخری فحسب. ON‏ هذا الموضوع متطاقه فیما بعد فی ST‏ من 
موضع بإذن الله تعالی. 

قال الله سبحانه وتعالی : 


ET (Ag 


* ام لر كلو سرغو لهم من BE AE‏ بد ألَّدُ. ..»* 
[الشوری: ۲۱]. 
# ...ول sk‏ لوحو 5 Fa dy‏ دیلو EY‏ لتقتو ب 
TA‏ 
EE TE ES‏ 


نش f suf G sa‏ ا 2 ۔ 
ORE BOT N EER #‏ ر آي الله AU AA‏ © ما 
AT 2 2 o2‏ رم ارس 3-7 > هر ۳ E.A‏ 
by‏ من N ET‏ اما ها ام و کم dyi‏ الم G‏ من L‏ 
3 2 

oe Me % TERE MEE Af OT ME Es 
WENE باه دک ال لقم وَلَكنّ‎ METER STE AR] 


۱ آما آية الشوری» فَيُعْلِنُ فيها رب العالمین وأحكمٌ الحاکمین تبارك 
وتعالی متسائلا سوال استفهامیاً انکاری فیقول: 
a‏ للكفار والمشركين شركاء (رؤساء) یضعون لهم الدین الذي لم يأذن 
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به الله؟! فيّسمي سبحانه الطواغیت الواضعین للأديان والمناهج أو القوانین 
والأحكامٌ المخَالِمَة لدين الله تعالی» (شرکاء) أي شركاء لله تعالی - 
أتباعهم المشركين - في ربوبيّته وآلوهيّته! 
E AE rale Bl;‏ الام كلا 

أو جوا ب ودلا بسر + بعض القوانين المخالفة لدین الله وأحكامه القاطعة 
الواضحة -» فهو يعتبر مذّعياً لشيءٍ من الربوبيّة والألوهيّة ال اختص الله 
والها de‏ 

وجدیر بالذکر أن أي منهج ونظام Bid‏ للناس التصوّرات والقیم 
والموازین» أو الحلال والحرام والاوامر والنواهي أو الشعائرء أو H‏ 
elle!‏ خد ولو حکسا DE‏ واا فا ال قطعيات: الذي الق 
وأحكامه الواضحة» فهو - أي ذلك المنهج والنظام 5 يعتبر (ys‏ كلياً آو 
جد یاه مخالفاً لدین متام ap‏ به يعتبر ر مُنخرطا في لك دين غير 
دين الله تعالى» وان صلی وصام وزعم آنه مسلم!! 

وتاسسا غل فام ده قرل: 

ا کلا من العليائحة (اللأويتية)». واللبيرالية؛ والإشكراكية 
والرأسمالية» والعولمة "*... ألخ» تعتبر ds‏ والمعتقد بها والملتزم بها 
يعتبر متديّناً بغير دين الله الحق» وقد وضّحنا مفهوم كلمة (الدّين) في 
الفصل الأول من الباب الأول فل" نعیده cLa‏ وسنعود اليه مرة أخرى ف 
الفصل ١‏ ات من لیاف EA‏ أي الكباب slee)‏ عشر من هذه 
الموشوعة ss‏ 

۲ وأما آية (الأنعام) فَيْرَّضصَح فيها الله تبارك وتعالى مخاطباً هل 
الإيمان» بأنهم إذا ما أطاعوا المشركين الذين يوسوس إليهم الشياطينُ 
OD‏ في جوانبها المتصادِمّة مع الشريعة وليس بإطلاق.. 
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بالافکار والتصورات والتصرفات الشركية والکفریة» فهم یعتبرون خارجین 
عن دائرة دين الله الحق» ویوصمون بو صمة الك وینخرطون في سلکهم : 
(وإن أطعتموهم نکم لمُشركون). 

۳ وأما آیتا (يوشف) فیبیّن فیهما رب العالمین على لسان نبیّه 
(يوسف) WERE‏ الحقائق الآتية: 


۱ - عدم إمكان التسوية بين الله تعالی الواحد القهّار وهو DA‏ الحق؛ 
وبين الحکام الطواغیت المتفرّقين الذین یتخذهم did‏ المخدوعون أرباباً 
لهم» أي أسياداً وروساء وحكاماً: # CAR‏ سجن Ee ef‏ 
اله HR AS‏ ©4 [یوسف]. 

١‏ - إِنَّ كل مَنْ JER rade‏ الضعفاء المخدوعون من الناس» أرباباً 
والهة من دون الله تعالی - وذلك بخضوعهم واستسلامهم المطلق له 
وتقديم ولائهم المطلق لهم» واتباع أديانهم وأنظمتهم وقوانينهم الجاهلية 5 
یشوه | سوی HE VI af‏ من غير مسيميات :6 وعناوین جوفاء من غير 
محتویات » اصطلح علیها المخدوعون من السابقين واللاحقین ولا یمتلکون 
الشرعية DY‏ الله تعالی لم یژیذهم من عنده ببيّنة أو برهان» كما آیّد عباده 
الأخيار من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام وکما يؤيّد نوابهم ووزائهم 
الصا آنا هبدن ين كيه ال SEM‏ مرها انعر ناکم ل 


) 


IE sd يا‎ l 
: ان کون الحكم (التشریع) 00 في الله تعالى هو نفسه معنی‎ - 
jy DAS 1 A 77 Í SET o وحده وعدم الإشراك به:‎ di العبادة‎ 


i)‏ فلا يكوق. الاتسان إذن عابدا ل وحده وموخدا غير مشرك برهن 
الا عندما SEE,‏ خضوعه واستسلامّه وولاءةُ وَاتَباعَهُ لحکم الله وشرعه» من 
غير أن Bg‏ به شيئاً آخرء في قليل أو كثير. 
٤‏ - إِنّ کون الانسان عابداً لله من غير شريك» وخاضعاً لدينه وحكمه 
من غیر اتخليط أو تلفیق» هو التدین des keel‏ الذي برضاه تعالی ولا 
EK‏ 
Eet‏ ا ا 


ه - وان غفلة الناس عن تلك الحقيقة العظيمة لا بد DKES‏ شیگاه 
فالحقٌ GE‏ وإن جهله الجاهلون كما أن = رژیه الغمیان للشمس لا ولم 
بقلل من حقیقتها الساطعة شیناً: KP]‏ اكز الاس لا TESE‏ 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktab@Qyahoo.com 
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المبحت الثالت 


ان اتخاذ الله تعالی وحده Ñy‏ 
سببٌ لنزول الملانکة الکرام والهاماتهم الخيّرة 


وهذه الحقيقة مُصرَّحٌ بها في الآيتين (۳۰ و۳۱) من (فصّلت)» Mas‏ 
النزولٌ للملائكة الکرام على أهل الایمان الربّانیین المستقیمین - حسب دلالة 
السیاق وظاهر الألفاظ lol ae‏ هو فى الحياة الدنیا» لأن الله تعالی آخبر أن 
أولئك الأكارم الأطهارء يقومون من خلال نزولهم المذکور» LL,‏ المؤمنين 
وإزالة الخوف والحُرّْنٍ عنهم. وتبشیرهم بالجنة. Mas‏ لا يكون إلا في 
الدنياء لآن الانسان LI‏ كان» بعد خروج الروح من جسده» تنكشف له 
الأمورء ويعرف di‏ ومآله. كما قال تعالى مخاطبا للانسان الکافر بعد 
إماتته ایاه ونزع روحه: ME‏ کت 5 pis‏ من هدا ME AE ES‏ فص 
Ve SG‏ 69 [ف]. 


وقول الملائكة: MOST SP]‏ فى BEN‏ لیا وی [EES‏ دلیل 
واضح على أن ذلك النزول إِنْما هو في الحياة الدنياء والا فلا مبرّر لقول 
الملائكة بعد Ha‏ الحياة الدنیا: SOM SEP]‏ فى CM ged‏ و 
ED A AT TT‏ نها ما 4 468] ولا 
جَذُوى منه أصلاًء وحاشا الملائكة الکرام أن یقولوا ما لا مُبرّر له ولا 
جدوى منه. 
AE DE Ene‏ 


وقد ذکر الله تعالی أن تلك الالهامات الملكية» تحتوي على ثلاثة 
أشياء» وهي : 

)١‏ إزالة الخوف AE SR]‏ والخوف هو انزعاج القلب بسبب 
توقع مکروه في | ۱۷ ۰ 

۲ إزالة الحزن AE MR]‏ والحزن هو اغتمام القلب لما 
یتعلق بما مضی وفات. 

IKAS EE الى‎ EA EER] التبشیر بالجنة‎ ۴ 

إذن: تحتوي إلهامات الملائكة الخيّرة لأهل الایمان والاستقامة» عند 
نزولهم علیهم؛ علی أفضل ar‏ ما یحتاجه BLES)‏ فى حياته الدنيوية» 
لأن الانسان انما هو بروحه وقلبه DOL]‏ ولا شي ER‏ روح الانسان؛ 
ولعي IG‏ ویشل ASE‏ مثل الخوف والحزن. إو انشغال البال سلا 
بالماضي WE‏ یجعل الانسان LY‏ عن حاضره» ومکتوف البلين 
caslal‏ ومن sd‏ آن الحاضرَ قبل مجيئه وحضوره کان مستقبلا؛ وبعد ab‏ 
يُصبحَ ماضياًء MY‏ فانشغال الانسان عنه» یجعله يخسر عمره کله! 


ولهذا فأوّل ما يقوم به الملائكة الكرام» هو إِزْاحَةٌ غیوم الخوف 
الوهميٌّ الذي لا مبرّر له. وذلك مثل الخوف من الموت والرزق 
والمرض . ..الخ» ثم إزالة ركام DA‏ عن قلوبهم. والمقصود OU‏ هنا 
هو العَمّ والآسَف والانزعاج الذي یجعل الانسان یائسا LL‏ عابسا تعساء 
بسبب آشياء فاتثه في الماضي الذي لا یمکن اعادته بحال ولك الحاضر 
الموجود الذي يفوت الانسان. amig‏ عنه من جَرَاءِ انهماکه وانشغاله 
السَّلْبِي بالماضي والمستقبل پوشع الانسان. إذا ما استثمره dry‏ ونشاط 
واهتمام - أن يعوّض به عمّا فاتَهُ في الماضي» ویجعله مقذمة وتمهیداً لما 
ele‏ 


(۱) كما قال الشاعر: 


عليك بالروح فاستکیل ba‏ فأنت بالروح لا بالجسم MA‏ 
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ثم بعد إزاحة غیوم الخوف من التوفعات المكروهة» وإزالةٌ ركام 
OE‏ عن قلوب أهل الإيمان والإستقامة» يُدْخْلون السُرورَ في قلوبهم؛ 
o‏ بتبشیرهم بالجة 5 يديم “i‏ بهاء في كتابه الذي لا يأتيه 


وهذا يعني أن الملائكة الکرام بعد ما يُتَظّفون قُلوبَ أهل الأيمان من 
آوساخ الخوف والحزن JEL‏ عن التعلّق بالدنيا وزيادة الإهتمام بهاء 
یعودون Le sees; L‏ بالسرور والفرح بثواب الله ورضوانه المتجسّدين 
في جناته التي آعذها ere‏ وبالنتیجة: ینتشل الملائكة الكرامُ م بالهاماتهم 
الملكيّة النورانية» هل الإيمان من بئر الحياة الأرضية» ویرفعونهم E sa)‏ 
التعلّق بالحياة الأخروية الأبدية. 


وجديرٌ بالذكر أن نزول الملائكة الكرام» وتطميناتهم Aadi‏ بإزاحة 
الخوف» وإزالة الحزن» وإدخالٍ السرور والتبشيرء كل هذا tel‏ يتم سرا 
Ba‏ وليس علانية» أي عن طريق الالهام والالقاء في القلب» مثله في 
ذلك مثل وسوسة الشياطين إلى أوليائهم الکفار» كما قال تعالى: 
...بط GN‏ الجن يوي HET‏ بل بت یرک RE SN‏ 
[الأنعام: ۱۱۲]. 


ثم كما أن الاسراف في الکفر والمعاصي واتباع ETTER‏ 
الکفر والمعصيية قرب من الشیاطین» ویجعلهم آکثر استعداداً لتلقي وساوسهم 
وتزييناتهم کذلك فى الجهة المقابلة» كلها ازداد أهل الایمان GL‏ 
وطاعت وتقوى els‏ كلما ازدادوا من الملائكة الکرام قرب 
ولالهاماتهم الخيّرة نیلا. سواءٌ في اليقظة في صورة الالهام والالقاء في 
القلب» أو في المنام من خلال الرؤى الصالحة» كما JU‏ وخ بهذا 
الصدد: Fik‏ اک id BES MT‏ ولا هم DI © KI‏ 
O SE WE ik‏ لهم SA‏ في OM sd‏ ول اة لا hyt‏ 


MEE‏ ذلك هو آلنوز A a‏ [يونس]. وقد فسّر 
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ول الك كله SEREEN‏ وا TE‏ لناس 
على المَّرْءِ: (عاجل بشری المؤمن)" > ولا شك أن مقصود ئبی الله 
الكريم ME‏ هو أن الرژیا الصالحة مما یشملها مفهوم البشری من مصادیق. 


وكلاهما ‏ أي الالهام والرژی -۰ bier‏ ومشهودٌ ومعروف لأهل 
الإيمان» كل بحسب ما عنده من إيمان وتقوى. 

وخلاصة القول في نزول الملائكة على المؤمنين الربانیین المستقيمين 
على جادة الشرع» هى 

أنه كلما ازداد المزمنون YLS‏ ورسوخاً في إيمانهم. iles‏ في طاعة 
ربهمء كلما ازدادوا أهلية المرب من ملائكة الله الكرام Ds‏ من 
الهامانهم» التي يُفيضونّها على قلوب أهل الایمان والتقوی» كل بحسب 
إيمانه وتقواه» ثم Bld‏ الملائكةٌ الملهمون بأوليائهم المومنین المتقین» > في 

سماء القرب من الله تعالی والفرح ا رت تعالی : 
BR‏ بقل له se‏ ملك TE SIE EG RE RYG‏ [بونس]ء 
حتی یبلغوا بهم حداء Or‏ الدنیا وما فیها من خوف وآحزان وهموم 
وتفاهات وسفاهات» ويضبح همهم همهم الوحید وشغلهم الشاغل» هو ارضاء 
Ee‏ ولا شيء سواه! ولا شك أن القلب de‏ بربه العظیم؛ La‏ 
وتعظيها وال وهينة وحياءً سین واقبالا ومراقبة وتوکلا 
وانقياداً : cgl..‏ > لا AA‏ الانشغال بسواه» إلا بالقدر الذي يتسجم مع ذلك 
الهم RT‏ المبارك ETER‏ ویستلرمه هو ELE)‏ 


لا لا لا لا لا لا 


(TED برقم:‎ HEG ENE) الطيالسي برقم: (400) ومد برقم:‎ na 6) 
(733) برقم:‎ OE Hs ۰)8۲۲۵( : برقم‎ ar 

(Y)‏ 7 هو نص الحدیث : عن آبي ذر E‏ لرسول الله ME‏ أرأيت الرجل 

يَعْمَل العمل من pesi‏ و مله الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» رواه 
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الایمان بربوبية الله تعالی» وان كان الانسان» 
مجبولاً عليه ولکن اللَظرَ والتأمل في آياته الخلقية 
(في الانفس والافاق) والتدیُرز في آياته الأمرية, 
یزیده قوة ورسوخا 


ر کا ا الا EET EN‏ 
تتجلی في اهتمام كتاب الله الكثير بهاء والتنويع في أساليب ذكره لهاء رأينا 
أن نلقى عليها آضواء آخری» من خلال تفسير الایات Vo)‏ إلى (VA‏ من 
(الأنعام) والتي کثر حولها اختلاف المفشرین» فى كنا تفسیرها والكاية 
المبتغاة من ورائها. 


وسا اننا قد آدرحضاها عن فا فلا مده ME‏ اا جوا 


قال الله سبحانه وتعالی متحدثا عن عبده وخلیله ابراهیم (علیهم 
الصلاة والسلام) : 


١‏ - [ا#وَكَلِك ژۍ EK DA‏ الوت ENG‏ ولیک ص 
وین SO‏ آي: وبهذه الصورة - التي قصّها الله علينا ‏ ثري إبراهيم 
من خلال نظره وتأمُله في مخلوقات الله العُلُويَّة والسّفلية» المُلْكَ الواسع 


المتمثل في السموات والأرض» ثم يبيّن سبحانه حكمة تلك الإراءة بقوله: 
www.alibapir.net i‏ 
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GR]‏ ین Had‏ أي: حتی يصل ابراهيم إلى اليقين في آمر ربّه عرَّ 


وجل» واليقين هو العلم الثابت الراسخ الذي لا تزلزل فیه ولا تردد"؟» ولا 
hai‏ إلى هذا الحدّء الا بعد أن يتقبَلهُ C‏ ویجعله اعتقاداً له. 


ويبدو من سياق الآيات ومن de‏ تعالى GP]‏ من الْمُوقِيِينَ#] أن 
ذلك النظر والتأمل الذي يَحْكيهِ رب العالمين عن خليلهء إنما كان قبل 
النبوة وقبل أن یوحی إليه وفي JE‏ عمره» وذلك لان الأنبياء الذين هم في 
القمّة الأعلی من الیقین» لسرا بحاجة إلى النظر والتأمل لتحصیل الیقین» 
كيف وقد آوصلهم ایحا الله red!‏ ونزول جبریل والملائكة السّفرة الکرام 
البررة علیهم إلى اليقین الذي لیس بعد یقین! 

ثم jak‏ علينا رب العرّة جل شأنه كيفية نظر ابراهیم في ملکوت 
السموات والأرض» وم ثم وصوله إلى برد اليقين» فیقول: 

éd Y َال‎ M هدا رن نا‎ GE GM se HEREIN 
آي فلما ستره اليل وغشاه بظلامه» شاقن نجماً مضيئاً‎ AE Te) >11 
فقال: هذا هو‎ (Les من بینها‎ Mar ضياءً من النجوم الأخرى بدلیل آنه‎ ss) 
قلبي!‎ a فطرتي‎ E ربّي الذي‎ 

ويبدو أن (الكوكب) و(النجم) في اصطلاح كتاب الله المبین هما شيء 
vaal‏ والذي اضطلح عليه الآن» بتخصيص (النجم) بالجرم السماوي 
المضيء EED‏ ذاتياً» و(الكوكب) بالجرم المّعْتَمِ أصلاً والمُكتّيِبٍ نورَهُ من 
غيره» إنما هو اصطلاح ERGE‏ فقط. والدليل على ذلك هو أن الله تعالى 
ذكر أنه زيّن السماء الدنيا بالكواكب: SE ay GU AA ES BP‏ 4 
[الصافات]ء أي: الكواكب المُرَيّئَةٌ للسماء الدنيا هي النجوم نفسهاء ودليل 
آخر هو أن الكوكب - بالإصطلاح العرفي - لا يمكن رويتة بالليل» إلا إذا 
كان عاكساً للنور الذي يكتسبه من النجوم مثل القمر. 

وقصد إبراهيم BERE‏ بقوله: (هذا ربّي) وان فسّره أكثر المفسّرين بأنه 
OM)‏ التعريفات للجرجاني» ص .55١‏ 
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لیس على ظاهره» ولكنّ الذي يبدو لي» هو أنه dak‏ به ظاهره حقیقت 
وليس من باب المجاز والتورية ومجاراة الخصم. وذلك بدليلين: 

N si‏ هذا هو ظاهر کلام ولا يجوز لنا صرف الكلام عن معناه 
الظاهر الا لدليل يضطرناء ولا دلیل هناء اللهم الا استعظام عدم معرفة 
mell‏ رب وأنه لا يجوز أنْ يتصوّر أنَّ ربّه Je‏ وعلا هو نجم آو قمر آو 
شمس! ولکن هذا ليس بشيء لآن الأنبياء علیهم الصلاة» قبل إيحاء الله 
إليهم كانوا مثل سائر الناس» من حيث عدم معرفة الایمان بدليل قوله 
تعالی لخاتم الأنبياء: وک DEU BES dy ES‏ کت نی ما 
OER‏ ولا ابطخ BÊRE SP‏ یی يي من TA‏ ین مارا ۰.* [الشوری: 
۲ وقوله: وب الا Rd‏ 40 الضحی]. 

LU‏ لا يظهر من السيّاق OP‏ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحاور أو 
یناظر آحدا. بل الذي يبدو جَلَياً هو أنَّ إبراهيم قد آجری ذلك الحوار مع 
نفسه GELE‏ أي كان حواره ذاتياً» وقوله تعالى: SR]‏ نی نهیم 
لکوت da IE... ENE sy‏ علی ما HE‏ بوضوح إد لو کان 
لإبراهيم طرف DU‏ عند تأمّله في ملکوت السموات والأرض» Si‏ في 
الآية. 


إذن : 
طالما كان حوارٌ إبراهيم المذكور حواراً ذاتياً ولا طرّف ثاني له 
يسقط احتمال أن يكون إبراهيم لد قد Hab‏ بقوله (هذا ربّي) غير ظاهره 


وأمَّا سبب إطلاق إبراهيم عليه الصلاة والسلام dy‏ ذلك» فهو أنه 

كان بناء على اقتضاء فطرته وبديهة AE alie‏ ذلك مثل سائر الناس» 

يعتقد أن هناك ربا عظیما جليلا له ولهذا الخلق» ولكنه كان يجهل صفات 

ذلك الرب الذي يعرفه بفطرته ويشعر LAE;‏ عميق إليه» لذا فكلما رأى 

موجوداً وبدا في عينه عظيماء AD‏ هو أي : إن إبراهيم كان يعتقد في قرارة 

نفسه أن هناك ربا ومالكا لهذا الخلق. ومن ضمنه نفسه هوء فكان يسعى 
AA ap Ene‏ 


من خلال تأملاته في الوجود» أن يجد مضداق ما GER‏ بقلبه وعقله» في 
الموجودات التي يراها عظيمة وجليلة! els‏ في E‏ تلك إلى أن 
ی ماين أغواز od‏ العظيمة 0 عينهاء EL‏ > وفي Ah‏ الميطاب 
Mes‏ الخلق الواسع؛ ولا" 5 وزوالها 5 وعَلِمَ أن رب هذا 
الوجود. هو وراء هذا الوجود وفوقه» وهو أعظمُ وأكبرٌ وأجّل من أن 
يُلْتَمّس ویطلب داخل خلقه. أو أن يُرى فى هذه الحياة الإبتلائية» وبهذه 
0 الِهَشَّةَ الضعيفة. 
[EES NG HEER].‏ أي: Li‏ غاب ذلك Hd‏ 

قال ابراهیم MEd y‏ الغاتسن الزائلين› أن من لم یملك البقاء 
والدوام للفسه» فأنّى يتسئّى له التدبیژ لغیره والاشراف على شوونه!! 

ویمکننا صياغة قول إبراهيم المذکور کدلیل هکذا: 

آنا HA El‏ جل شأنه. 

والرب EE‏ الوجود ولا یزول» pE WY‏ الامور. 

PA هذا النجم غاب ولم‎ ESK 

sd فلا أحبّهُ بصفته‎ Po 

AG EEPl - 4‏ بازک GE‏ هذا ون MT‏ کین کم Saar‏ 
GEN‏ لور “el KO AT‏ وبعد آن غاب النجم المذکور وطلع 
أيضاًء فعلم إبراهيمٌ أن GEEN‏ لیس هو کذلك» ثم استنجد بربّه الذي im‏ 
نور معرفته» وحلاوة محبّته والانجذات إليه فى آعماق روحه وفطرته وقلبه 


)١(‏ سره يَسْبْرْهُ سَبْراً: BE DIE‏ يقال: سَبَرَ الجْرْحَ: قاس SI‏ بالمسبار. المعجم 
www.alibapir.net‏ 
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وعقل. وقال: إذا لم لى .رش علیه. لاکوننٌ من الناس الضالین الذین لا 
یعرفون ربهم ولا یقدرون logi‏ 


OE eA A 2 OE 


Eie] - ۵‏ را 2E IE‏ قال عرذا 2 Vis‏ اک فلن أفلت 
قال یلقور HI‏ بریء dl RO EDE‏ ; :“كلما عقن اللي نسو 
GEN‏ وقمره المُنير» وأقبل SEN‏ بضياء الشمس وطلعت WE EN‏ 
PH mell‏ هي الرب الذي يبحث عنه وقال: هذا هو T‏ ثم بما آن 
ابراهیم تلا كان یعتقد بفطرته السلیمت أن Dl‏ جل شأنه لا یمکن 
أن يكون الا أكبرَ وأعظمَ ما یکون. نذا LAS‏ رآها Bl‏ الأجرام 
السماوية - فى النظر الظاهري - وأکثزها ضياءً ونورا. قال: هذا أكبرء 
آي إن TE‏ دلیل غل وها لآث الرب شین DI‏ بکون. sl‏ 
وأعظمَ من کل شيء! 


ولكن لما EE‏ هي Lal‏ ولم مت بالديمومة والبقاء؛ الصّفة التي 
لا يمكن بدونها الربوبية والتدبير» اسن إبراهيم نهائياً س أن ees‏ ره في 
نطاق ما يشاهده من الوجود وثبت لديه بالدلیل العقلي eed‏ بعد 
الإستقراء لكام والفحص الدقیق فى الوجود. أنه لا یمکن لاي من تلك 
المخلوقات أن یکون هو ÍJ‏ العظیم جل شاأنه» بل ينه أن يكو ارت 
العظیم تبارك وتعالی» وراء‌ها وفوقها جميعاًء لأنه رئها وخالها جمیع 
ویجب ألا یکون مشابها لشيء منها. DY‏ الخالق یخالف مخلوقاته من كل 
الوجوه. وحينئذٍ آعلن إبراهيم عليه الصلاة والسلام Mel‏ مُدَويَّةَ صریحت 
عن کل الالهة والأرباب المزعومة التي تذعی وتُعْبَدُ من دون الله الاله 
الوحید الحق ورب العالمین : TAGS EO ty HS AG]‏ 


E رصح‎ 


ú ts úz ENG oya GE ok LS ES ia 
عن‎ ole 8 الله الكريم‎ dae د أن اعلن‎ di KO ed هرت‎ 
di المُدّعاة‎ e a Ee beet 


WWW. 0 eu 
۸۹ 


ضد (جنف). إذ (حنف) يعني: مال إلى الحق من الباطل"» و(جنف) 
يعني: مال من الحق إلى الباطل» وقوله É UR]‏ مِنَّ آلعشرکی4] هو Ve‏ 
من عابدي الآلهة والاریاب الباطلة» بعد التبرق من نفس الآلهة والأرباب 
ذاتها! 

وهذا كله تعبيرٌ من خليل الله الحكيم بي عن التوحيد الخالص الذي 
EER‏ الشرك من قریب آو بعید. 

وهکذا انتهی بخلیل الله الحوار الذاتی» والتائل فى ملکوت السموات 
IE‏ «الحالق القاطر والرب المالك. له وللوجود» وسن A‏ 
الإقرار بتوحيده والتصميم على اتخاذه وحده Li)‏ وإلهاً» ورفض كل ما 
سواه من الأرباب المزيّفين والالهة المزعومين. 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ مفردات BUI‏ القرآن» ص ۰۲۰۰ راغب الأصفهانى. 
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مالكية الله متفرعة عن ربوبتته 
وهي كالربوببّة شاملة للوجود كله 


ونقتبس أضواء الحقائق التسع الآتية حول مالكية الله المطلقة الشاملة 
لكل شي من آنوار الایات (۸۶ إلى (MA‏ من (المومنون) والایتین TY‏ 
۷) من (آل عمران) ونذرجْ الحقائق مباشرة. LIN‏ قد کتبنا الآيات 
المذکورة وآرقامها» سابقا: 


۱ - مالكية الله للوجود بأرضه وما فيها من جن وإنس وحیوان ونبات 


انکارها : 


JA‏ على هذه الحقيقة آوضح الدلالة» الآيات AD‏ إلى (MA‏ من 
(المؤمنون)ء GN‏ الله تعالی آمر فیها نبیّه الخاتم و أن یوجه هذه الأسيلة 
الثلاثة : 
١‏ - لمن الارض ومَنْ فیها؟ 
-y‏ مرت السّموات السبع ورث العرش العظیم؟ 
-Y‏ مَنْ بيده ملکوث کل شيء؟ 

ثم قال تعالی في جواب الأسئلة کلها. جواباً واحداً على لسان الکمّار 

مه 9 م Eg‏ 


Ta SAP] والمشرکین» وهو:‎ 
www.alibapir.net 
۹۱ 


Mas‏ دلیل على أن الاعتقاد بمالكية الله تبارك وتعالی لكل الوجود؛ 
العرش فما دونه. من الأمور البديهية المرکوزة في فطر الناس وعقولهم؛ 
بغض النظر عن إيمانهم وکفرهم. 

۲ بما أن الله تعالی هو مالك کل شیء. ولا یملك غیره شهاء 
فهو وحده الذى يقدر على حفظ واجارة من شاء. من دون آن یقدر J>‏ آن 

كما قال تعالى: AA DR]‏ ولا ار [Sat‏ 

ويقال (أجار فلانْ فلاناً) أي جعله في جواره ونحت as‏ ورعايته 

۳ - بناء على مالكية الله لكل شوء: مَنْ أصاب شيئاً من الملك 

سس سا 
وامتلك شيئاء فَبِتَمْليك الله له ایام وكذلك من فقد شيئا وخرج عن ملکیته. 
فالله تعالى هو الذي سل منه: 


كما قال تعالى مخاطباً رسول الله الخاتم EA G EE‏ ميك di‏ 


- ME AE N < که موم‎ ET 
عمران:‎ dT... من اه وهر من‎ OM وي‎ TE من‎ LET وق‎ 
[Y3 


واه تبارك وتعالی حکیم عليم» فلا veg‏ ولا MEE‏ عن علم 
وحكمة» ویعطی سبحانه المؤمن والكافر والتقى والفاجر» وكذلك يسلب 
من الكل» 6 ذلك EA‏ منه لعباده : 

DY] ون‎ EG TE AU pet SE كما قال: ی‎ 

 :‏ كذلك الإعزارٌ والإذلال» يحرى وفق مشيئة الله وسننه الحكيمة 
وتحت هیمنته ومالكيته: 

كما قال تعالی: SGA FOON.‏ من كَقله. . . € [آل عمران: 
iy‏ 


NET OP لمعجم الوسبط‎ ۱ )۱( 
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ذلك الخ کله يد ل لا قفن ER‏ بحب أن ترف 
منه سبحانه me g‏ عليه ویشکره» کما قال تعالی : ]4% ال AE‏ 

كما قال تعالی في آية آخری: EP‏ يكم ين یم Oh‏ 
KE‏ اضر ip‏ یرو SE‏ النحل]. 

٦‏ نم فوق ذلك vals‏ فالله المالك تبارك وتعالى لا يستعصى عليه 
فعل شىء آراده واقتضته ay aSo‏ مالك کل شی ۰۶ لذا فهو على کل 
شىء قدير: 

كما قال تعالى: EP‏ ڪل سىء JIK‏ عمران]. 

۷ - كما تتجلی مالكية رب العالمين فى عالم البشرء كذلك هي 


مُتجلية في غير عالم البشر من الخلق (أي غير ذي الشعور): 


کما قال تعالى كذلك (bles‏ که وآمراً إياه» أن يقول مُناجياً وداعياً 
ربه: AE‏ الیل في OE KO‏ ار في SE‏ عمران: DIV‏ 
والایلاج هو إدخال شيء في شيء آخر برفق وخفة وتؤدة ولین» مثل: 
ادخال المیل في العین لتکحیلها» وادخال الاصبع في الخاتم". 

۸ - کذلك إخراح الحيّ والميّت آحدهما من الاخر؛ يجري بتدبير الله 
وتحت هيمنة مالك الملك جل شأنه: 

GENE od DA EE ...# كما قال تعالی:‎ 
.]۲۷ [آل عمران:‎ €. . . G 

وتحویل الأجسام الميْتة الجامدة EE‏ ثم Ba lis‏ آخری إلى 
حالة ميّتة. لا حياة فیها. كما يحدث في عالم UI‏ والحیوان» فى کل 
لحظة وخاصةً في عالم الخلايا والميكروبات والفيروسات» Ba‏ برأسها 
Had‏ البشريٌ عاجرٌ حتى هذه اللحظة لَيْس أمام إخداث Bo‏ آنواع الحياة 


)۱ المعجم الوسیط ص ۵ Vs01‏ (والمنجد) UP‏ ۳۷ ولکن pe‏ الایلاج 


بمجرد الدخول. 
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فَحَسْبّء بل حتی Pla‏ فهم ظاهرة الحياة نفسهاء مجرّد الفهم! 

٩‏ - توزیغ الأرزاق أيضاً من مظاهر مالكية الله تعالى» إِذْ هو الذي 
يُعْطى مَنْ شاء من عباده» GAM‏ الذی تفتضیه حکمته من الرزق: 

كما قال تعالی: TER AT NA ANN‏ [آل عمران: ۲۷]. 

وفي ختام هذا الموضوع. آشیر إلى مسألة قد أشرتٌ إليها في السابق 
بمُناسبة توضیح مفهوم كلمة (ربّ)» إذ قلنا بأن کلمة (رب) قد استعملت 
تستعمل لله تعالی» وهنا أقول: وکذلك كلمة (مالك) استعملت في DUS‏ الله 
الحقیقی الشامل الکامل المختص AL‏ تبارك وتعالی» وذلك ON‏ البَشّر 
مالكيّتَهُم جزئية ومجازیة» کربوبيتهم سواء بسواء» وهل تکون مالكية من لا 
يملك حتى وجوده هوء إلا AS er‏ ومجازیة؟! 
. ولهذا مدح الله المالك جل وعلا عباده المؤمنين الصابرین الثابتين 
أ اك ا 5 TAS WA EE Xos‏ ری 
الذين a id ia EG E‏ ولا Vas a‏ 0 
۰ وقال LE‏ عليهم : DA HE dese‏ من AE HE)‏ وأؤلتيك هم 
BEL‏ 69 [البقرة]» وذلك ON‏ في جملة: BR]‏ يل وبا له يحون ] 
اقرا واعتراف من آولئك العباد الممدوحین من رب العالمین» بکل من: 
(مالكية الله) و(وربوبیْته) إذ (إنَا لله) إقرارٌ واعتراف بمالکیته لهمء 
WP]‏ ِل OES‏ إقرارٌ واعتراف بربوبيّته لهم N‏ ربوبيّة الله تعالى 
تقتضي إرجاع عباده إليه لمحاسبتهم ومجازاتهم. 


ونتتقل OM‏ إلى الفصل السادس بتوفیق الّه سيرد 


لا لا لا لا لا لا 
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الایمان باسماء الله الخشنی وصفاته الغلی 


AI هذا الفضل من السباحث البخمسة‎ DEE, 

المبحت الاول: اله سبحانه وتعالی له کل الأسماء الخسنی. 
المبحث الثاني : عدد آسماء الله الخسنی. 

المبحث الثالث : صفات الله العُلى جل شأنه. 

المبحث الرابع : كيفية التعامل مع آسماء الله الخسنی وصفاته العُلى. 


المبحث الخامس : ثلاثة تنبیهات فى مجال صفات الله تبارك وتعالی. 


لا لا لا لا لا لا 


D 
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di‏ سبحانه وتعالی له کل الأسماء الخسنی 


فال الله تارك وتعالی: 


E rak AA TM CA BRA AE 0و‎ < <% 
فى سمل اه‎ ed فادعوه با وذروا الزن‎ EA الاساء‎ AR k 
م‎ Azor 


Se‏ ا HE‏ ینار 402 [الاعر 


| 
4 و سكو‎ pa n EE Fees 
فله الاسمام. ۰.۰ [الاسراء:‎ ESE يا‎ GE) 


.] ف‎ 
de 
AA 


0 


“EE WP BR توب وال زا نا‎ Ep * 


مي سم مس له مه م مح g‏ صم صرح 
د WE‏ لا إِله إلا هو له 4O SU AN‏ [طدا]. 
Te Pa Te Ger‏ رو 1 AN VET‏ ووما PE‏ 7 9 
GE MI ap *‏ الائ 2 له MRIN‏ الق شیم لم ما فى 


os‏ والارض وهو N‏ الم 9 [الحشر]. 

ونأخذ من هذه الایات» هذه الحقائق الثلاث» فى مجال التعژف على 
آسماء الله الخسنی : 

الأولى : إن الله تعالى له أحسن الأسماء وأفضلهاء بل li‏ الحسنی 
كلها منحصرة فيه سبحانه» ولا نصيب فيها لغیره: 


با ME ETE‏ اط ar‏ اشفا الحظيمة: 
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وكلمة (الحُسْنى) هي مؤنَّث (الأحسن»» إذاً: فكل اسم من آسماء الله 
هو أحسنٌ الأسماء وأفضلها والأسماء في مجموعها هي خسنی وفضلی؛ 
وكيف لا! والإسم يكون على AS‏ المسمّى» ومُسمّى الأسماء الخسنی 
هو الله خالق الخلق ومالك الملك ورب العالمين» تبارك اسمه وتعالى 
codo‏ ولا إله غر ولا رب سواه. 


الثانية : og‏ أن يُدعى الله تبارك وتعالی بأسمائه الخشنی فحسب. 
ولا يجوز أن يُطلق عليه mal‏ يأت به الوحي. أو أن تنفی عنه آسماژه 


أو تستعمل لغيره: 

والدلیل عليها a‏ قوله تعالی في الآية )1١(‏ من (الأعراف): n‏ 
IG GM LU ER‏ ای RE‏ ای مس و کر 
ساون le tO:‏ و الآية ۰ من oe ee‏ هو 
آحد جانبی N‏ ویتمثل الالحاد فى آسماء الله الخسنی والذي 
DES‏ الله عليه وعيداً EE‏ فى ثلاث حالات : 

)١‏ إطلاق آسماء على الله تعالی» لم ترذ في القرآن ولا في سنة 
رسول الله ME‏ 

؟) تعطیل الله تعالى عن آسمائه. وعدم استعمالها له EL‏ ذريعة 
كانت. 

۳ اطلاق بعض آسماء MM‏ الخسنی علی بعض مخلوقاته. 

الثالثة: وأسماء الله تعالی لا AE‏ آسماء المخلوقین» وهی مُختصّة 
به وحده» لا يشاركه فیها أو فى شیء des‏ غیره: 

والدلیل على هذه الحقيقة بالاضافة إلى ارم العام لكل الایات 
الخمس المدرجت هو قوله تعالی: AS BP‏ لَه SET‏ [مریم: OY Ie‏ 


(۱) المصباح المنیر» ص ۲۸۳. 
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هذا السوال استفهامي إنكاريٌ» يَحْمِلُ جوابّه في aib‏ ومعنی الجملة: لا 
و VN‏ ور لمج من اله انم مع ASE‏ ال 

وآما اطلاق الله تعالی بعض آسمائه على بعض عباده. مثل اطلاق 
اسم (شكور) على ا عليه es)‏ والسلام كما قال تعالی: SP‏ من 
ELA‏ م نوج Fe‏ کیت دا شور sO‏ [الاسراء]» 0 a‏ (حليم) 
على اراب تلم السلا والسلام» كما قال تعالی : oF‏ عم لحم 
ره tat‏ 509 [هود]» وإطلاق اسمي (رؤف رحيم) - خم الأنبياء 
(محمد) كلق كما قال تعالی: #لقد ME EE‏ ین ن آشیکم AF‏ 
af Et er EE G aie‏ روت يحم 509 [التوبة]» 
فهذا لا يُنافي ما قلنای وذلك ON‏ لتلك الاسماء عند استعمالها لغير الله 
تعالی» مفاهيمَ ومعاني جزئية على قدر من استعملت له» وهي تختلف 
جذریاً عن مفاهیمها ومعانیها الكلية الشاملة المطلقة» die‏ استعمالها لرب 


العالمین؛ ولهذا لم تستعمل معرّفة بالألف واللام. 


لا لا لا لا لا لا 
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عدد آسماء الله الخسنی 


لَمْ يُحدّد الله تعالی AE‏ آسمائه الحُسْنى في کتابه الحکیم ولکن Ja‏ 
ERA‏ ال E‏ اسا عة قال ان ف س 
وتسعين اسما مائة إلا واحدا مَنْ أحصاها دخل ea‏ ومن الواضح 
أن هذا الحنيثف لبس كلبلا على ضر أسماء الله الس قي هذا الخفهه 
E‏ هی قال رن EE OE‏ 


وجديرٌ بالذکر أن المقصود باحصاء آسماء الله الخسنی» لیس حفظها 
وعَدّها فحسب. بل المقصود به هو التفاعل مع معانیها ومفاهیمها كما بیتا 
هذا في الباب الأول من الفصل الأول منه» والتفاعل الحق مع آسماء الله 
الحُسنى تبارك وتعالى وصفاته لَنْ يتأنّى الا لِمَنْ يمتلك إيمانا حقيقيا 
وعبودية تامة. 

UI‏ ما هى تلك الأسماء التسعة والتسعون؟! فلا ندري بالتحديد» 
die) ON‏ الله SE‏ لم dd EN‏ والحدیث الذي جاء في (جامع (ed‏ 
ملق والذى وت فيه N ER OR‏ فالغلماء لا بعولون عليه 
كثيراً لضعف ستدی. ثم لأنه IS‏ فيه بعض الأسماء التي لا یمکن اعتباژها 
من آسماء الله الحُسنى» مثل GLAD‏ أو على الأقل في اعتبارها من 


WY برقم:‎ HEG REEN) برقم: (۰۷4۹۳ رابخا برقم:‎ ad EG )۱( 
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N‏ ال اله ما + ارق لور 

ولکن بامکاننا بعد استقراء کل آيات ES‏ الله الکریم والتدیر فيهاء 
التوصّل إلى کل أو أكثرية تلك الأسماء المبارکة» والتي قد تکون إحدى 
جکم عدم تحديدهاء هي تدیر آهل الایمان في کتاب cil‏ سعیا منهم 
للتوصل ابی 

وقد قمت UI‏ بمحاولة في هذا المجال. آسوة بعُلمائنا رحمهم الله 
تعالی والأسماء التسعة والتسعون التي آدرجتها في الجدول الاتي» قسمان: 

أ - قسمٌ LAE‏ بالفاظها الواردة في الآيات» بدون تغییر سوی زيادة 
الألف واللام في أولهاء Mag‏ لا AS‏ منه. لكي تُعطي الكلمة کامل معناها 
الذي يليق بالله تبارك وتعالی» وهذا فقط بالنسبة للأسماء التي ل E‏ 


معرّفة AN‏ واللام» وأما التي وردت مرف آو لم نحتج ETA cal‏ 


ب - وقسمٌ EE‏ من صيغة الا .ل التي وردت بها إلى صيغة الاسم 
مثل قوله تعالی : lo] SE MEI AAR‏ (المُبدِيء» المُعيد). 

وهذه ھی تلك الأسماء المبا as‏ انش اجتهدت فى تحديدهاء میج 
الإشارة إلى أسماء السور وأرقام LY‏ 0 التي وردت فيها Sii‏ منها: 


)١(‏ ومما ينبغي التنبّه له هنا: أنه لم يأب في الحديث النبوي الآنف الذکر» أن كل 
الأسماء التسعة والتسعين وردت فى القرآن» وقد جاء بعضها فى السنة النبوية» على 
صاحبها آفضل الصلاة والسلام des si‏ ولكن بما أن أسماء الله الحسنى ليست 
منحصرة في العدد 0000 (AA)‏ فلا ضَيْرَ فيما قمنا به» من استنباط الأسماء التسعة 


TE ا‎ 


Ve! 


۱ 
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والملاخظ LË‏ عدّدنا (۱۰۰: اسماً مع اسم GAD‏ لأن الحدیث 
النبوي الشریف آضاف (AA)‏ اسما ی (01) تعالی» حیث قال: op‏ له 


n ۳۹‏ ونسعین ان 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktab@yahoo.com 


O /Aisapr (OD) /AliBapir  ( /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 
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المبحت الثالت 


صفات الله الغلی تبارك وتعالی 


المقصود بصفات الله تعالی» هو کل ما وصف الله العلی العظيمٌ به 
ER‏ فى كتابه» أو ما وصفه به ae‏ الکریم BE‏ وبناء على هذا: فکل 
آسماء الله الخسنی صِفاتٌ له باستثناء اسمه Had‏ (أله)» فمثلا: 


Eed Ged)‏ من آسماء الله الحُسنىء ME‏ یوصف الله تبارك وتعالی 
بالعژ كما قال تعالی: چس HEN ASE‏ الع اجا ...€ [فاطر: 
۰ وكذلك كل من (الرحمن) و(العليم) و(الغفور) و(القويّ) من أسمائه 
الخسنی» لذا يوصف رب العالمين: بالرحمة والعلم والمغفرة والقوة» كما 
قال تعالی : 


کاس 
y‏ 

De 

1١ 

N 

N 

N 
R 


۶8 علات ایت aa‏ من EEN‏ 


MEE FOE 4+ تو‎ 
j # sd mat piradi ar) | Pe 
DE [هود:‎ © . . Al de del آتما‎ Et 2 Ijs DEP # 


1 عور AE‏ میم Aky‏ رر 1 
۶+ ...هو آهل النقوی وأهل Add‏ [المدثر: ۵1]. 


Ee BID) 


EA 
- ۶, 


# ...ولو SG‏ طلبوا زد يَرَوْنَ الاب AA‏ جييعًا. . . 4 
[البقرة: .]١590‏ 


وهكذا بقية أسمائه الخسنی» فكل اسم أطلقة الله تعالى على نفسهء 
أو آطلقه Dye) ale‏ عله فهو فى الوقت نفسه صفة له. 
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ولكن متا کب العنثه لهة DI‏ صنات اه تعالى الثلن» ليست 
مُحصرة في دائرة أسمائه الحُسنى» بل هي أوسم دائرةً Sy‏ شمولاء وهذه 
أمثلة من صفاته التى وصف بها نَفْسَهُء ولا تعتبر أسماءً له» جاءت فى 
الآيات الآنية: 

4O ET HA END *‏ [طه]. 

5 ر سم‎ ۳9 py 5 z r مور‎ 2 

X‏ ژرفیع EGN‏ 5 العرش Fi‏ الرو- من | 3 عل من HES‏ من 
عباده. ...# [غافر : [Vo‏ 

* سا سل va‏ ور 9 AS‏ کبس لم دافم © a‏ له o‏ 

# هل AN OE‏ أن هم أ فى HE‏ من الْعَمَاو . . . © [البقرة: ؟]. 


AT, عي‎ Ar rr 
% a 
7 Tie 


er‏ انا ما © [الفجر]. 


KAN ETES N 9‏ عم fyn Aer‏ و جر وح 2م هم 
* کل من عا ان AO‏ وه ریک ذو لبك BÍ‏ ©4 


TYE [الساء:‎ SIES موسو‎ 21 ALS ۱ $ * 
.]۳۳ al &... ودين الحو‎ BAM E اسل‎ oek Ak 
۱ [الزمر:‎ €. . gN الکتب لاس‎ di GA إا‎ * 


3% 


2477 


.]٠٠١ ورضواً عَنَه. . . © [التوبة:‎ Ga رت أله‎ N 
تب ی اركب وت ا له‎ EE GER GED) د‎ 
EE MA دایره الوم وعضب اه یم و‎ a الوم‎ 


نم كما نری من خلال تلك الایات المبارکات» التي لیس سوی 
أمثلة قليلة في بابهاء sy‏ صفات الله العلی واسعة تج Pd‏ تشم کل 
ما وصف الله تعالى بها ear‏ من آسماء وأفعال وشؤون مختلفة» ولكن 
يجب أن نعلم أن صفات الله تعالى مع كثرتها وتنوعها. Mike‏ بما جاءت 
في كتاب الله وسنة رسول الله EE‏ من SU‏ محكمات وأحاديث ثابتة النسبة 
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إلى الرسول» وذلك ON‏ الله تعالی لا تغرف صفاثة - كما لا تحرف آسماژه 
- الا عن طريق الوحي» لذا لا يجوز تجاوز الوحي المعصوم. وتخطیه بي 
ذريعة» وبما أن آسماء الله الخسنی» هی آساس صفاته الغلی» وقد بیتا فى 
ضوع یرالیه وا کی ا نه .ارات 
۰ أن الانحراف - بالمفهوم الذي وضّحناهُ سابقاً - في أسماء الله تعالی 
دنب he‏ فکذلك SAY‏ والانحراف في صفات الله تعالی» له نفس 
الحکم. 

والآن SS‏ الطریق Es‏ الصحیح للتعامل مع آسماء الله تعالی 
وصفاته : 


لا لا لا لا لا لا 
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كيفية التعامل مع آسماء الله العظیم وصفاته 


ونقول باختصار : 


إن الطریق الصحیح الوحید للتعامل مع آسماء الله الخسنی وصفاته 
العلی » هو . 

(آن EP‏ لل تعالی ما AE‏ لفسه من آسماء وصفات. وئمرها كما 
جاءث من غير dd‏ مساس بها من زيادة أو نقص. SY‏ المساس بها 
یعتبر إلحاداً فيهاء وهو دنب عظيمٌ). 


ولكي نستطيعٌ سلوك الطريقٍ المذكور بالصورة السّليمة» لا بُدَّ لنا من 
أن aal‏ هذه الحقائق الثلاث Ga‏ أعينناء اد هي معالمها التي تهدي 
السَالك المفصد : 


الأولى: أله سبحانه وتعالی موسوم بجمیع الاسماء الخسنی؛ 
وموضوق يكل الضقات العلی+ وکل ها شي آو وصف بها الله ASE‏ 
BE Dye)‏ من الأسماء والصفات. فهي دالّة أتمّ الدّلالة على کماله اللائق 
به» شريطة أن i‏ على وجهها الصحیح. 

وقوله تعالی : 

Ap‏ آله N tyd BEN‏ که gA SA EN‏ لم ما ف 


SA‏ والارض وهو 4O SI AT‏ [الحشر]. 
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وکذلك قوله؛ 
نیج i F AREN A GE‏ وه من شَىْءِ لا سح É sé‏ 
L EE‏ تك 4E G EE SEM)‏ [الاسراء]. 
بُرهان ساطِعٌ على هذه الحقيقة العظيمة» N‏ طالما أَنَّ الوجود AE‏ 

der -a‏ خالفه وبارثه» آي AA‏ عن العيب و ي عليه 
وعد بت ویمجده فهو مر عن کل فصن رحن بکل 
ل EE‏ 

الغانية: بما آن الله تعالى لا شه شيا ولا يشبهة في 2+ إد لا شىء 
إلا وهو مخلوق له والمخلوق غير خالقه من كل وجه لذا EG‏ الله 
الحسنى » وصفاته العلی وشؤونه المثلى» جميعها مختصّة به» ولا dis‏ 
شی۶ منها ما للمخلوقات» من آسماء وصفات وأحوال» وبناء عليه: فلا 
يجوز قياس شىء من أسجاته وصفاته وشؤونه على ما للمخلوقات» ولا 
تشبیهها بها في آي جانب من الجوانب : 

وهذه الحقيقة مفهومة من آيات مبارکات كثيرة» منها: 

١ وهو ألسَمِيعٌ البَصِيرٌ» [الشورى:‎ E PU AF AK. 

DIT [الرعد:‎ BAM AM وهو‎ Pe 3 AE قل الل‎ . ..# k 

EO RAP‏ اد @ á‏ سز 
ل تک از BE‏ تک en 4O‏ 

اال Pe‏ کی 47 تفي أى مُشابهة Mos‏ 
تعالی وغیره من کل الوجوه وفي کل شيء» بإطلاق» وقوله: AE BP]‏ 
K‏ تیم وف DER LR‏ يُبِيّن أن الله تعالی Gel)‏ لا ثاني له و(قهّار) 
خالقه وفي ERAS‏ ولا شيء الا وهو مخلوفَهٌ سُبحانه إذاً: فالکل خاضم له. 

وآما سورة الإخلاص المباركة فس 


www.alibapir.net 
۱۰۹ 


3 


0 أن الك تعالی (أحد) والأحد هو من لا ثانن له ولا شبیف ولا 
وجول دودولا شید 


۲ وأنه تعالی شأنه MES)‏ وهو EA‏ عن غیره؛ والمحتاج adi‏ كل 
dek‏ 


وین ój‏ الخالق جل وعلاء مُسْتَعْنِ عن مخلوقاته لها وهي جمیعها 
محتاجة إليه» في وجودها وبقانها. وفي کل شوونها. 

۳ وأنه: 1ل يزد DIL EP‏ (46] آي: لا ولد له ولا والدء 
a‏ (لم بل Ms wa‏ منه ed (he Hip cii‏ لم dy‏ هو 
من احد. 

ویمکننا أن re‏ عن هذه الحقيقة بالقول: إن الله تعالی لا فَرْعَ له 
انفصل عنه» كما أنه N‏ له تولذ منه» بل هو حي HE‏ ووجوذه 
ME‏ ولیس مستغارا: مثل وجود المخلوقات التي آعطاها الخالق الوجودّء 
كنا قال موسی EF dia GE ۰.۰ RE‏ عم 2 هدع [طه: 


[os 


(E‏ وأنه سبحانه EP]‏ یک ل کف لح O‏ آي: لا ی 
ولا بمائله» بل لا شاا dd‏ إذ 0 الشيعين EE TER‏ 
المتشابهین: هذا EIE‏ نينا" وس البدبهي الا یکون بین الخالق 
وعلا» ونين شیء من خلقه أن تکافء آو كاله ومن یکون مخلوقا 
لخالقه» کت یکون له dle HÊ‏ مع آن الخالق kk‏ لا ا حتی 
مجر د الشبه شيئا من خلقه؟ ! 

TE,‏ با أذ الك شال ل ب لا کے كانه ول ق اسا ولا 
في صفاته» شيئاً من خلقه» فلا يمكن الب الإطلاعٌ على حقيقة الله تعالىء 
ذاتاً وأسماءً وصفاتء. في حياتنا هذهء والدليل على أنه يجب old‏ من 


)١(‏ الكُفء: المُمائِل ج: أكفاء وكفاء. يقال: لا كفاء له: لا مماثل. المعجم الوسیط 


VA \ OP 
www.alibapir.net 
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8 الله تعالی Ta‏ اللظواهمر المادية الموجودة حولنا. هو suas Ka‏ 
ی اند کر ۰ [الشورى: »]١١‏ وقوله: Aap‏ ما ب ب ایدم 


AN درك‎ YE وقوله:‎ deel SE ی‎ s بو‎ e ول‎ Ee G 
[الانعام].‎ TE AT وهو 4% ا وهو اللطیف‎ 


وذلك ON‏ قوله تعالی: GM]‏ کد 2 PEER‏ آمام کل 
DY be‏ الذهن البشري» لتصور الله تعالی وتخيّله» ]5 کل ما در که الذهن 
وو نه عي عن مشابهة الله الخالق» ولهذا قال علماژنا رحمهم الله في 
هذا المجال: (وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك). 


pirts 2>‏ عات 


وکذلك قوله تعالی : K LR]‏ دس وما خلفهم ولا Gie‏ رم 
لا O‏ ین الله تعالى فيه بأنه يعلم JS‏ شيءٍ عن عباده aiaa”‏ 
علمهم لا bed‏ به كي یعرفوه على حقیقته» وكما هو سبحانه وتعالى. 

كله AT ENE ER EMS‏ اا رو 
TEE AA AN‏ حيث نفى جل وعلا أن Es‏ الأبصارٌ من إدراكه 
(آي رژیته)» ثم أخبر بأنّه هو AG‏ الا ادن ثم وصف نفسه بالا طف 
والخبرة بخلقه. 

والآن بعد توضیح الحقائق الثلاث التي - كما قلنا - ES‏ المعالم 
الأساسية على الطریق السّويٌ الصّحيح للتعامل مع آسماء الله الخسنی 
وصفاته العْلىء فَلْتَشْرَعٌ في تبيين ما عرّفنا به في بداية هذا Este‏ 
اعتبرناه الطریق a‏ الوحيد للتعامل مع أسماء الله وصفاته» فنقول: 


و 


علی قاعدة رصينة مفادها. هوه D‏ تكرت به ی کر ها RT‏ 
سول BE‏ لنفسه. من أسماء وصفاتء مِنْ غير تمثیل ولا تشبیی وتثفي 


)۱( اد على ماقي l‏ واه ر ف على ن و يل عل م 
شيء » والمقصود GPL‏ بت دم وما [Ede‏ هو ماضیهم ومستقبلهم؛ آو کل 
شوونهم وحالاتهم. ۱ l‏ 
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عنه ما نفاه هو أو رسولْهُ عنه» تنزيهاً له مِنْ غير تعطیل ولا تأویل). 

ولتمكل بصفة: (استواء الله تعالی على bada (AE‏ لهذه القاعدة 
فنقول: 

إن الله تعالى وصف EE‏ في سبع آيات من كتابه الحكيم ‏ قد 
ذكرناها من قبل - بأنه: لاثم MR F EEN‏ لذا bed‏ مُلْرَمُون بالقول 
OG‏ الله تعالی (مَستو على عزشه)» oY‏ هكذا وصف نفسّه وهو م 
vd‏ ولکن بما الله تعالی br EE MS GER]‏ إذن 
ój Opia‏ استو اه على العرش - والاستواء إذا عدي ب(علی) یعنی الصعود 
والارتفاع والإستقرار - ليس هو بالمعنى والمفهوم الذي HET‏ نحن 
ک(الاستوام). Lie‏ تستعمله فیا پیا _'أى. لمل قات يل استواژه 
سبحانه على عرشه له مُعنی ومفهوم یلیق به سبحانه» ولکن نحن لا 
cidi‏ وهذا هو معنی قوله تعالی: اورا OPE‏ به. Ee‏ 

ولهذا LA‏ ستل (مالك) رحمه الله تعالی عن معنی قوله تعالی: [ 
[ST F EER‏ قال: (الاستواء معلون والکیف مجهول. والایمان به 
or‏ 

وكذلك سائر صفاته سبحانه وتعالی - وکذلك آسماژه - bas‏ أن يُنظر 
إليها وتفهم وتعامل على هذا المئوال» وحسب هذه القاعدة. 

فمن ناحية EP‏ لله تعالى» IS‏ ما سَمّی به أو وصف به EA‏ من 
TER ME AE MT EN N‏ 
بغیرها من آسماء المخلوقین وأوصافهم وشوونهم فلا نقول مثلا: Ok‏ 
(کلام الله) أو (وجه الله) أو (رحمة الله) أو (غضب الله) ab‏ ما لغیره من 
تلك الأشياء» بل نقول: نحن نعلم ونعتقد جازمین بان الله تعالی له GAS)‏ 
و(وجة) و( (iss‏ و(غضت). لأن الوحی ی المعصوم أحبّرنا die‏ ولکن لا 
ندري كيفية کلام ed‏ ووجهه. ورحمته. n‏ ی بت ساثر صفاته e‏ 
ON‏ الوحي Lal‏ آخبرنا ان اه تعالی: PP‏ كي ا 


وبناء على ما مر : ١ ١‏ 
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من الخطأء ص va E‏ ولکن ذ m‏ نفسه» التمثیل 


EA ا ا‎ OR. ۹ Mi يفن‎ 

ضمنه: تفيل وليه این وصفاته» بما لغيره من أسماء وصفات» 

ولكن Lal LR‏ نحذر آشد الخذر من الوقوع في ورطة التعطیل أو التأويل» 
بذريعة تنزيه الله تعالى ke‏ لا يليق به! 


و(التعطيل) هو أن GAS‏ عن الله تعالى ما سمّی أو وصف به نَمْسَه 
والتأويل المرفوض الذي نعنيه cLa‏ او تفسير الألفاظ والكلمات التي 
حعلت اسا وصفات لله » تفسيراً y‏ جه ال ولا Es‏ به adel gs‏ 
والذي يُفْقِدُ الأسماء والصفاتِ معانیّها ومحتویاتها. ومذا في الحقيقة 
(تحریف) ولیس تأویلا» وان سنمي باسمه» كما ore‏ معنی كلمة التأویل 
فى المبحث الخامس باذن الله. 


DE‏ وصف الله تعالی نفسه في كثير من آیات کتابه الحکیم» بأنه هو 
فوق خلقه من جهة السماء والعلو. delg‏ آسمائه هو (العليّ) ‏ وقد تحدّثنا 
عن علو الله تعالی وکونه فوق الخلق في الفصل الأول من الکتاب الأول e‏ 
لذا: يجب أن نصف الله تعالی بأنه هو فوق خلقه» ولکن من دون أن ES‏ 
ونشبه فوقيّته وعلوه بما في ذهنناء من مفهوم HAN‏ والفوقية» والذي لیس 
سوی تصوراتِ EED‏ من واقع المخلوقات بل نقول: He of‏ الله تعالی 
وفوقيته على مخلوفاته » A‏ معنی ومفهوم م خاص» وله كيفية لائقة ÜL‏ تعالی » 
وهي مجهولة لنا؛ ولكّنا نعلم قطعا آلها هي غير التي نفهمهاء والتي لها في 
أذهاننا صور Ee‏ من واقع المخلوقات» oY OUT‏ الخالق جل وعلا 


IK کیت شی‎ MM 


el Ee ند وا‎ oa 


» ا به‎ y التعطیل ی عند تنزيهنا له معان وتعالی عا‎ od 
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وخصوصاً قياسه على مخلوقاته» وتمثیل أو تشبیه آسمائه وصفاته بما 
للتخلوقات من ghal‏ ضقانت ۱ 

فلا نقول: 

طالما SE‏ للعلو والفوقية GE‏ متبایراً إلى الذّهنء والذي لا يليق بالله 
تعالی. وهو کون شيء فوق شيءٍ ET‏ مکانیا إذاً: يجبُ أن de‏ تعالی 
عق آن نصفه بتلك الصفة آو أن ELS‏ بذلك الاسم! وذنك ON‏ تعطیل ال 
تعالی وتجریله عن آسمائه وصفاته بذريعة تنزیهب مثله مثل تمثیله وتشبیهه 
بغيره» بذريعة إثبات الأسماء والصفات له سواء بسواء ومصیر التأویل 
(الذي هو فى الحقيقة تحریف) إلى التعطيل» فهما (أي التعطیل والتأویل 
هاا ال شيءُ راح ل فلا کر من کرش باتفا die Me‏ 
اللجوء للتأويل غير الصحيح. 

Wa)‏ يجدرٌ بالذكر في هذا المقام: 

أن هناك ألفاظاً في كتاب الله الحكيم أضيفت إلى الله تبارك وتعالی؛ 
قد اختلف العلماء بشأنها مثل: (اليد والعين والساق) والتي وردت في آياتٍ 


معدودة» وهی : 


A 


3 
ر محر مي Gr Aor Te‏ و5 2+ e‏ مه re‏ قرو مج Fr‏ سم و سم 
GP - ٤‏ الود ید اه ed EE Me‏ وينوا يا الوا بل یداه مبسوطتان 


A‏ هم صر 1 ad Eer‏ دجم مه س سم 4- Ere‏ سم رد2 
لفق کت Dik EE‏ كبا ينهم HE‏ یک عن تیک Se‏ 
TENN Free POEL‏ 2 557 زیرگ Eb‏ بع هو 1 PET‏ یمام + مهم 
FEE Cali;‏ العدوة والبعصضاء ال يوم LE AN‏ آوقدوا . للحرب BGP‏ 
SE‏ وروت Fe Ee.‏ متو AG‏ موجه م ,نار 

له وسعون فى الارض AG HE‏ لا de‏ الْمَفْسِدِينَ 49 (الماند:]. 
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ه - ...ولاش AE is‏ یوم CA BRUG AN‏ . . * 
ge ۲‏ كما جاء ذکر العین فى هذه الایات: 
AS HE -١‏ [طه: ۳۹]. 


ME HI فلا چاه‎ Eg لتك باينا‎ éd d اتا یه‎ sy 
کی‎ ete my) Aa NA مي‎ 


Ad‏ فاسْللف فا من كل sk sd op‏ لا من 

8 عتما م نوت‎ ai SE هه که‎ FEE 

[المومنون]. 

“EA - ۳‏ ريك GE di‏ 46.۰۰ [الطور: TA‏ 
۳ ب الساق: وجاء J55‏ الساق فى آية واحدة فحسب » وهی : sd)‏ 
ic‏ ع سای رون إِلَ الشجُود كلا A SEKS‏ [القلم]. 

وبدون الخوض في التفاصیل » آقول: 

بعد التأمّل فى السیاقات التی وردت فیها هذه BUYI‏ يبدو لى أن 
هذه الألفاظ لم hak‏ بها التعريف ببعض صفات الله» بدلیل : 

)١‏ الآيات التى LEEG‏ هناء هی كل الآيات التى وردت فيها هذه 
الألفاظء مع أن الله تعالى قد أكثر جداً من الآيات التي تتحدّث عن أسمائه 
وصفاته» وتکرّر فيها کثیرا ذكرٌ الألفاظ والكلمات الذالة على آسمائه 
وصفاته» فمنها ما جاوز تكرارٌ ورودها المائة 5 els‏ 

(Y‏ إن كلمة (اليد) جاءت مفردة فتاه وجمعاء وكذلك (العين) 
جاءت مُفْردة وجمعاء May‏ دلیل على أنه لم leg ak‏ صفتين: اين لله 
تعالى» والا لحُدّد عَدَدُهُماء كما حدّد الله تعالى صفة (الوَّجْه) فلم يذكر في 
كل القرآن الا مُفرداً. 

۳ وكلمة GLAD‏ لَمْ AA‏ إلى الله بل جاءت le‏ لذا لا يجوز 
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أن تضاف إليه جل وعلاء ونجعل لله تعالی على آساس - على الأقل 
مشكوك فيه - صفة أخرى لله تعالى باسم (الساق)؟! 


وأوجز موقفي تجاه هذه الألفاظ بقولي : 


طالما أن اللغة العربية وأساليبها البلاغية» H‏ هذه الألفاظ بمعاني 
حقيقية أو مجازية قد استعملها العرث de‏ فلا Lika;‏ شىة أن نجعلها آدلة 
على ضفات لله سال لیس غليها آمل va Ed‏ .ولكن إذا کیت فى الس 
النبوية ja‏ يُحدّد أن مدلولات هذه الألفاظ صفاتٌ لله تعالى وكذلك غيرهاء 
تفا على RRE TO ENR E‏ يمه معد قرول 
رسول الله WE‏ ما دام ثابتة النسبة إليه» ولهذا استثنيث كلمة (وجه) لأنه 
- بالاضافة sal‏ الدلیل الذي تقدم ذكره - Cisy‏ بس الله RE‏ فى حديث له 
رواه (مسلم) وجة الله الكريم بقوله: «إن الله AS‏ لا ینام ولا ینبغی له أن 
ینام . . . حجابه النور لو کشفه. لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
OD ale‏ 
من 


ثم حتی |ذا ما Hel‏ البعض علی آن هذه DUN‏ والالفاظ التي وروت 
فیها ادل hals‏ على وجود صفات (الید) و(العین) و(الساق) ل تعالی؛ 
فلیست هناك SES‏ ما دُمْنا مُقيّدِين بالقواعد الثلاث التي ذكرناهاء والتي 
is‏ من كل من: التمثیل والتشبیه من eek‏ ومن التعطیل والتأویل من 


طرف آخر. 


)۱( ثم وجدت في (صحیح البخاري) هذا الحدیث (عن آبي سعید 4 قال: سمعث 
النبيّ ي يقول: «یکشف ربا عن BL‏ ف ویبقی من كان 
یسجد في الدنیا راء es‏ فيذهب لیسخد فيعود ظهره طبقاً واحداً). (صحيح 
البخاري)» رقم : : )£454( 
ولکن ينبغي EEN‏ إلى أن تعبير (کشف عن ساقه) تعبیر مشهور في اللغة العربية» 
وجری مجری AE, ES‏ به اظهار var‏ والعزم وقت الشدة. 

.)۱۷۹( برقم:‎ Ha El (Y) 

از 


إن لله تعالی ie‏ اسمها (يَذْ). ولکن لا ندري کیفیتها وحقیقتها 
والقَّدَرُ BEEN‏ لنا عنها فقط. هو أنَّها ليست بالمفهوم والمعنی الذي 
نعرفه نحن لكلمة اليد والتي نستعملها لغير الله تعالی» وهکذا في العین 
والشاق» SY‏ تحن نستعمل هذه الالفاظ لجوارح مخصوصة» ولکن di‏ تعانی 
SE‏ عن الجسميّة والجوارح. 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktab@yahoo.com 


O /iiBapir (È) /AliBapir 6 /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 
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ثلاثة تنببهات في مجال صفات الله الغلی» تبارك وتعالی 


. ة أو عشرین‎ ad 0 صفات الله تعالى بسبع و‎ Isas 5l u 
كات ال لانشن التي تصف الله تبارك وتعالی‎ el يُنافي‎ ge 0 


بصفات كثيرة و لذا يجب DUS aŠ ol‏ الله وتصف الله ske]‏ العظيم 
سبحانه ly‏ وصَفَ به نَفْسّهء فلا نَرِيدَ عليه ولا ga‏ منه شيئاً. 


ثانياً: عا الله تعالى إلى خبرية وغير خبرية» لا مبرّر لَه 
doe SY‏ الغلی كليا خبریت ولیس بَعْضَها فحسب» والتي لم ~ 

بها الوحی. لا يمكن اعتبارها من صفات الله وان EIS‏ علیها مائة ذليل 
عقلی د غا سبیل الفرض -» وذلك ON‏ آسماء الله الحسنی وصفاته العلی 
بخ الثیب الذي لا بسلمه سوق علام od‏ بل وعلاه كما di‏ تمالي؛ 
«فل لا ل من نی السكوات الاش یب الا 21 ۰ النمل : ۰۲5۵ وإذا كان 
غير الله تعالی لا یعلم الغيبَ داخل نطاق السّموات والأرض» فکیف بالغیب 
الذي هو خارج نطاقهما! ! 


AE.‏ آسماء الله id‏ وصفاته Ef el‏ من مساب والایمان 
Ly íá 5-6 ES‏ را ما كت درك ا aa‏ 5 لیم ۳ 


4E) sai? be d لب‎ di Gabia ca hy Xi 
WWW. BE net 


[الشوری: ۰۲0۲ وقد فصّلنا القول عن هذا الموضوع في الفصل الأول من 
هذا الباب - آي الکتاب الثاني من هذه الموسوعة -. 


هذا ولا ebin SEA‏ علیها مائة دلیل عَقْليَ)؛ Ja ói‏ 
قد يتناقض مع وی أو یمکن أن یجزم العقل السلیم بشي: AAS as‏ 
الوحي » ON‏ هلا مال H‏ ما دام العقل c lakas‏ والوحي صحيحاً - أي في 
كونه وحياً ET‏ أن يتصادماء وعلماء ا متفقون على هذاء وکتبوا 
EE AE‏ كثيرة بهذا OE EE‏ .هذا المجال» هو 
کتاب: Es)‏ التعارض بین العقل والنقل) EES‏ الاسلام (ابن a‏ 
رحمه الله تعالی» وإنّما قَصَدنا بذلك Of‏ آسماء الله وصفاته كلها لا تثبت الا 
بالوحي واخبار àl‏ لذا: فلا معنی لتخصیص بَعْضِها بالوحي والخبر دون 
بعضها الا ثم ól‏ العقل وإن كان لا يدرك من عنده الحقائِقٌ التي Gis‏ 
مَعرِفَنُها على مجيء الوحي. وخاصة منها التي تتعلّق بالله تعالی» ولكنّ کل 
ما NE‏ يُصدّقه العقل فيه» فلا معنی ادا تتخصیص بعض 
صا الله بالق میا مت عقاو Ge EA‏ لاه إن كان 
N OT.‏ ال نب يهو KORO AT‏ ينها تخر 
ویس بعد مء الوحي dle‏ فالعقل HE‏ بصفات dl‏ العلی جمیعا؛ Vis‏ 
إن كان المقصود به ss‏ الصفات التی یعرفها العقل قبل ورد الوحی» من 
الى لا يعرفهاء فهو dar‏ وذلك SY‏ العقل وا كان ف تاذ أن الله 
تعالی مف بکل صفات الکمال رل هذا الاعتقاة الاجمالی GEEN‏ 
على GEN‏ شيء» والمعرفة التفصيلية الحقيقية التي يأتي بها الوحي شيء 
ان 

وبناء علیه: 


فصفات الله العُلى كُلّها خبرية» من As EE‏ عن طریق الوحي 
وخبر السّماءء وکذلك هي كلها eie‏ من حيث ES‏ العقل لها وتسلیمه 
بها» بعد إخبار الوحي les‏ 


وتبرير تقسيم الاسماء والصفات إلى خبرية وعقلية» بان بَعْضَها مدارها 
WWW. DE net‏ 


ار عراس الل نا نج بَعْضَها ره epa‏ 
9 ولکن بعد مجيء الوحي 7 85 CRER‏ ولا Pas‏ أي 
منها مع العقل» إذاً: ففیم التفریق؟! 

ثالثاً: Sy‏ كلمة (التأويل) لم تستعمل في کتاب الله الا بمعنی JL‏ 
T‏ ومصیره وعافيته» ومن يتأمّل تلك ١‏ لكلمة في السّياقات المختلفة التي 
وردت des‏ يدرك هذا بوضوح» وهذه بعضص الآيات بهذا الصّدد : 


er AT ve set 


ر - یل جات هدا NA‏ بن قل فد جلها رن 
حقا 4۰۰۰ ل[یوسف: ۰۲۱۰۰ أي: هذا مال رژياي وهذه نتيجتهاء وقد جعل 
ربّي تلك الرژیا التي رآیتها من قبل صادقة. 


© منود‎ EI EA جر‎ FAR تم یکتب‎ My -Y 

۳ BATE شوه من‎ OM AE ME چم بان‎ LE DAE هل‎ 

ES‏ بالق . . . * 8a IG ۲۵۳ Ee‏ كا GIL ED‏ :و(تاويلة) هر 
عاقبة وتحقّق ما آخبر به كتاب الله من الوعد والوعيد. 


2 


pr‏ الكل EE g‏ ریا بالقنطاب GE GEN‏ ون 

اویل ©4 [الاسراء]) ومعنی LYI‏ هو : أنَّ توفية الکیل» والوزن بالمیزان 

العدل» خيرٌ لكم في الحياة الدنياء وأحسن عاقبة في الآخرة» من التطفيف 
والخيانة فى الكيل والوزن. 


هذا هو معنى كلمة «التأویل) فى أصل اللغة» ولكنّ العلماء 
E‏ كين ET‏ ایضا وهما: 


Galis 2076 هذه‎ fe ۳ ادراج‎ 


dd‏ كلمة أو جملة عن معناها الظاهري المتبادر إلى الڏهنء 
www.alibapir.net‏ 
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إلى معنی آخرء لوجود قرينة تفرض المعنی الثاني» أو لوجود مانع یمنع 
المعنی الظاهري : f‏ 

وبهذا المعنی استعمل علماء الکلام الکلمة المذكورة» بحق في 
بعض الاحیان» وبغير حق في أحيانٍ كثيرة» آما استعمالها بحق» فهو حين 
MES‏ قرينة تَفْرِضُ معنى آخر غيرء الذي Sag‏ إلى الذهن» أو يوجد Du‏ 
GER‏ المعنى aladi‏ الظاهرء وذلك مثل قوله تعالى: *... وهو AE‏ 
ما کم dis BEG AG‏ [الحديد: ETE‏ إِذْ أجمع العلماء قاطبة على 
وجوب تأويل جملة: EER LA SE BP]‏ أي صَرْفِها عن معناها 
ag als‏ وهو: کون الله تعالى مع عباده في كل مكانٍ oly‏ بذاتِه» 
لاستحالة هذا المعنى فى حق الله تعالى» والذي آخبرنا أنه فوق عرشه! 
لذا قال العلماء: Ó)‏ المقصود بقوله تعالى: ARE MP1‏ ما GEE‏ 
O) E gi saf‏ 3 
اي : هو معکم بقدرته وعلمه ویسمعکم وراک > والدلیل على صحة 
ووجوب هذا التأویل لهذه الجملة» علاوة على المانع الذي یمنعنا من 
المعنی الظاهري المتبادر إلى الذهن من الآية» هو de‏ تعالی في ختام 
الآبة: EWE]‏ تبون بصي 4]. 


وأما استعمالها بغير GE‏ فهو or‏ لا AR‏ بل les‏ 
لصرف الآية عن معناها الظاهري» مثل تأويل (استواء الله على العرش) 
بجعل كلمة (استوى) بمعنى (استولى) أو تأویل کون الله تعالی في السماء 
- على المعنی الذي بیناه - بالقول: بأن الله تعالی aal‏ فى السّماءء وهکذا. 

وآنا آری أنه قد حدث IS‏ من الافراط والتفریط في هذا الموضوع 
حيث yai aig‏ علماء الکلام izil‏ التأويل» حتی شملوا sa eks‏ 
الایات التي لا تحتمل التأویل» ومن ثم أَوصلنهم Ged‏ والافراط فیه» إلى 
التحریف عموما» وإلى التعطیل فى الأسماء والصفات خصوصاًء والجهميّة 
والمعطلة» کانوا أسبَقَ أهل البدع إلى هذا المیدان وفیه» helis‏ المعتزلت 


(۱) انظر على سبيل المثال: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المتان) عبدالر حمن بن 
ناصر السعدي» ص AYA‏ |> یقول : (وهذه المعية معية العلم والاطلاع..). 
www.alibapir.net‏ 
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ثم كل من الأشاعرة والماتريدية وخاصة في العصور الأخيرة. 


وبعضهم - کرد فعل على المُفْرِطين في التأویل - EER‏ بل i‏ باب 
التأویل» حتی آمام التصوض التي لا مندوحة لنا من صرفها عن معناها 
الظاهري إلى معانٍ آخری. لوجود قرائن أو موانع» وتحتمل معاني آخری 
ها He‏ ار و راهان EE MA‏ ماد نت هذا 
الاتجاه. وخیر من e‏ هذا الإتجاه هو شيخ الإسلام (ابن تيمية) الذي 
أنكر وجودٌ المعاني المجازية في کتاب الله » بخلاف جمهرة العلماء» وضخم 
أكثرٌ من اللازم مسألة (الصفات) التي Ee‏ بالصفات الخبرية» حتى يشعر 
المُطَالِعٌ لكتبه التي كتبها عن الإيمان والعقيدة» oG‏ مسألة الصفات 
الخبرية» هي ea‏ قضايا الإيمان والعقيدة» بسبب ما بَذلها من جهود كثيرة 
لتثبيتها والردٌ على المخالفين له فيها! 


ولا AE SE‏ (ابن تيمية) By‏ مقامِهِ في العلم رحمه الله تعالی 
ولكن الحق أحق أن یقال» ورْبّما له العذر لموقفه المذكورء لكثرة آهل 
البدع المْعَطلین والمژوّلین للأسماء والصفات آنذاك إذ كان فيهم من كان 
يُنكرُ نسبة أية صفة إلى cdl‏ وذلك - بزعمهم - دفاعاً عن توحيد الله بر[ 
من الوقوع في نسبة التعدّد إلى الله الأحد» بسبب إضافة الصفات القديمة 
لیب bird‏ مجه لذلك (تغدد ادما Dis‏ اله تعالی فی غنیع عن 
ذلك الدفاع الخطأء والذي أذى بأولئك إلى تلك العاقبة الوخيمة هو: 
EA‏ عن الکتاب والسنة» وقياسُهم صفاتِ الله الخالق جل شأنه على 
صفات المخلوفین؛ من جراء وقرعهم تحت تأثير الفلسفة اليونانية isle‏ 
والمنطق الارسطي خصوصاً. 


ولا شك أن الاستمساك بالکتاب والسنة» هو meld!‏ الوحيد من 
الوقوع في الافراط والتفریط » سواءٌ فى هذا المجال الذي نحن بصدده» آو 
زا 


غيره من المجالاات الأخرى» LS‏ قال تعالی : fee ۳ ÇE?‏ أ ال 


Wed 2 AA ER EG يي‎ 
8 اش ويغفر يكم و‎ 
WWW. اد‎ nel 
۱۳۲ 


2 


للتقری والقول السّدید والفوز العظیم. إلا الإستمساك بالکتاب والسنة. 


FA AR ص مگ‎ w Beb يي مر‎ dT کش‎ 1 5 x 

وقال DE‏ اسان 2 GER‏ التّاس فد ا برهلن من رب وألا کک Dy‏ 
AE Ge TE Z 4‏ مس T 0 Tot‏ و a PAA‏ وی رو 2 
OM MO AI‏ عءامنوا باه واعتصموا بو eta‏ في رم یه Js‏ 
ررم مر e‏ ی فاع GR‏ ۹9 1 
وهديوم bie ad)‏ مستقیما 509 Eeka]‏ + 


وبهذا هي هذا الفصل السادس» وننتقل إلى الفصل السَابع والأخير 
من هذا الکتاب. 


لا لا لا لا لا لا 


(۱) وقد تحدئنا باسهاب عن الأسماء والصفات الرّبانية فى کتابنا: (الایمان والعقيدة 
الاسلامية فى ضوء الکتاب والسنة) والمکوّن من مجلدات باللغة الكوردية» 
baal‏ لهذا الموضوع المجلد الثالث کل 

www.alibapir.net 
۱۳۳ 


aomeer.maktab@yahoo.com 
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الفصل السابع 


الایمان بالوهية الله تعالی 
وولايته» وحاکمیته 


ES‏ هذا الضف على تال سانش 
المبحث الاول: الایمان بألوهية الله تبارك وتعالی. 
المبحث الثالث : الإيمان بحاكمية الله ME‏ 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
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المبحث الأول 


الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالی 


قد أكثر DES‏ الله الحكيم من ذكر آلوهية الله ME‏ وعلاء إثباتاً لها 
وأمراً بها» ونفياً ala)‏ - وهو الشركة . وها عنه. 


وهذه بعض الآيات الواردة فيهاء نستمع إليها وتَتَدبَرُهاء ثم نقتبس 
Al‏ من أنوارهاء sed‏ بها مفهوم ألوهيّة الله تعالى ووحدانيته فيها. 


قال الله العظيم جل وعلا: 
GR - ١‏ رکه وید لا وله إلا هو Bal SO HA ER‏ 
...$ [البقرة: [Yoo‏ 


ع 
ع كرض 4 5 r Ee‏ ری 2 L EN 4۳ Î AF MK‏ 
۳ - اوهو ای نی EA‏ رکه وف NM EN‏ كم میم sO‏ 


A Zor 2 GP BET fr‏ 2 7 > مس 
st OU HEDE‏ بر © SAO St‏ 


۲ N GT Be ar eA ۳-1 pe سم‎ ۱0 dT AA M A 
.] والارّض ما يلما ورب المشلرق 52 [الصافات‎ DE رب‎ Jes 
رط سيو مج وسو‎ ge hee. بو ووو‎ Pa مور ميو به مد اي‎ 
فى الأول والاخرةٍ وله الحکم‎ AN #وهو اله لا له إلا هو له‎ o 


Te‏ بر موم 
dy‏ جع 40 [لتصص]. 
> مس ره , z‏ ای جر م مح ere‏ 
EE - ٠‏ شیک وا ين ل ب له ید E‏ ف اكك 


LA 4O ET AA رات ونا یبا‎ 
www.alibapir.net 
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1 ge هت‎ 13 >t 
]55 [محمد:‎ #... A إِلَهَ إِلَا‎ SE AA - ۷ 
۳ Aa TT و۳‎ Er 5 ما ص رو‎ F سو م7‎ 07 3 
> Z AN م2 ± مسر‎ TE Te سم‎ 2A E sr 2 ود‎ Aor رمرم‎ 
اللو یصفوت لا عدلم الخیب‎ 


ok‏ رگ ry‏ مدع 


GE رون © از‎ e N من‎ ddlle ۳۹۷۹۹ A> q 


È 


إلا bie EE Er] 5 N Es Ed “í‏ ۹ [الانبیاء]. 


۴ 


1 5 ار اوا من دونو ف Ka EE.‏ هذ E‏ د مى ودک 
فل بل Ed LY EST‏ فم p‏ 4 [الانیاء]. 


EE GE و الت‎ GE Á id: ۔‎ ١ 

CEE سکم مت السا مه‎ 3 Ms HAD SE 
GEREM UR RISK كات‎ EE اک‎ HE وه‎ 
ول ها روس‎ HA لها‎ (es Ds ENT آمن جَعَلَ‎ O HI وم‎ 


ع ميو وم g‏ و 


لت BEN‏ ار ا تفلخ لا IOa‏ 


Ge 2g MT u ET ترت سم‎ 5 Aer غم‎ AE 8 1 > 

حي ee‏ ۳ دعام وب شه يم Es‏ اه oe‏ أله الله 
a‏ كك GE‏ ۲ دان رصح ساح A py‏ هم FA‏ 
قیلا ما بَدَكَرُونَ bas “e‏ في في ED Melk‏ ون مل ازجم 
ri 2 ə 7 Ge rm re Ezy‏ مور وه 

BG آمن‎ O ES EF Mi 


< E 


GES i G RA RO set ANY تم لآ رکه‎ 
شروت 49 [النحل].‎ 
من لاک من رسا‎ ES ER - ۳ 
[الأنبياء].‎ 6) ot 


EG d اش‎ od ME ی کل تر‎ EE Up) 
فسيرقا فى الازض‎ : aie cás و تن‎ MS a AA 
www.alibapir. el 
۱۳۸ 


Ark 
Aa 


G 
Aa 


4 


او 


1 


> 


دروو د 
۱ 
A‏ 
ون )0( 


( 


7 


OHM‏ من 
EEN‏ 


ار 
AJ‏ 
223 
å‏ 


مس فم 


A 

2 3 
LS 
7 
ER 
لذ‎ o 

I a 


Î 
[الزخرف].‎ # 


كر 


49 [الزخرف]. 


49 [طه]. 
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OS 


2 


42 


سلنا 


هموح 
7 


1 
Ar‏ 
قد رو 
5% 
co‏ [الأعراف]. 
من 


2 7 
دون | 


FT 


OE 


N 
گ ده‎ 5 
3 چ‎ 
an) Ve < 5 
iN a 


` 

“ER. 

Sg A 

۷ WEN 9 

RN. 

sl 

ا ` 

۰ — N 


ع 
EN‏ 
G‏ 
۱ 
; 


F 


de 
Fi 
ir 
ao 
PA dd 
عيرم‎ 


) 


2 
5 


ریس 


کل 


Vo MY 
MY ED 


vae dies 


عن MR‏ 
عفبه 


7 ai 
بان‎ 
مه‎ 


) 


SEN 
SEL 


( 


$ [النحل]. 


aj 
g 
Z 

ل 


3 Be 2 7 5 0 <4 2 Te pe ad 47 
مالك الا‎ EE لا هو‎ oe N 


dee 
GE ويد‎ N لما هو‎ ol od) لا تخذواً‎ MM JE HE - 6 


روت و مسو چا مر اعد لم صاخ ساح > A EN LG‏ و AA‏ 
GER - TY‏ التاس اذدروا نعمت الله Me‏ هل من AE‏ عير اله برزة 
f‏ ت var‏ 5 
Er‏ ج سم z‏ چ وط 0 


من KA‏ والارض لا له إلا هو OE‏ وید رت © [فاطر]. 
Eg 5 5 Tr N; sr PT “AE PP Ga Te‏ 
AE - ۸‏ الى جكل لک الیل VER‏ فيه والتھار A Vet‏ 


i‏ و g‏ على الَا þ sy‏ الاس لا USE‏ @ دلکم ال 
ge ME BE SE‏ لآ له الا هو فان K‏ [غافر]. 
MA ase MM EP - ۹‏ وکر کره pe SO IS‏ 
۰ - اوی En N‏ إن AE ss‏ و و MAA.‏ 


od As‏ ثم as Be BEE o, 8 Pe Ly‏ من 
Ga 3>% a7 34 yo Z gA Ge‏ 
| 70 
ع الوم Sr PE 9 A‏ 
de‏ رهم م یرو E 25 12 ï p Tr O‏ يرزقها si‏ وهو 
EN‏ العلم sO‏ [ العنکبوت]. 
a 3 = ar aTa AA 2‏ 3 مرو و 5 

Fr 0‏ الله ريكح لا إل إلا هو L>‏ ڪل Fe‏ فاعب‌دوه 
AAS‏ کل سىء وڪيل € [الأنعام]. 
SU EE UR - ۲‏ والإنى Í‏ يعدو SE‏ [الذاریات]. 


> 12K >T رم‎ my Z 3 4 12 
Ho وات لان‎ OS أن اعد الله لصا‎ EA SP - ۳ 


سین 402 [الزمر]. 
www.alibapir.net‏ 
) 


ye 


E هلون‎ ) 1 
11 م‎ ÆA م‎ R م‎ braeg FA Gk FEE oe RT ze م‎ Ga ر س‎ 
á بل‎ O لسرت‎ RS AI BI یل انیت من میک لین آشرکت‎ 
P 7 یوج سك اسن‎ 
[الزمر]‎ KEY SEM LE وکن‎ SAFE 
aa] ر2‎ > sr id > Fr g or Te ر م2‎ 
L SE ولو‎ ale من‎ ME هدى أله یی بے من‎ HER ۔‎ ۵ 
هم‎ Asr MA 2 27 
9ج 4 [الانعام]‎ SAT عنْهم قا كنأ‎ 
Fa Syz 2 GR EA Ar 2-2۶ er 7 at 2 
ومن‎ TE لمن‎ AS أن رل پو وَيَثْفْرَ ما دون‎ RR لَه لا‎ BE - ۲ 
(وع)* [النساء]‎ ORE نما‎ ES فقدِ‎ st As 


Ta dr Roe ER RA EE OOM ME AT 
L حر مت‎ LEG له عر مشْرِكِينَ بده ومن شرد باله‎ ER - ۷ 


EES‏ أو تهوی یه ارح في مكانِ N‏ [الحج]. 
SEP - ۸‏ أل مكلا وجل فیه SEG GAS EE‏ سلما PG‏ هل 


موم ام Fi sie Sars‏ سح ZE‏ ان 
VO SE GET‏ له بل 4O SE TES‏ [الزمر]. 
ke i f & - ۹‏ تو ا تن له کا 


BA Bar 


217 N >4 A بت سم‎ Aas 00 LAN 
ضل م:‎ i @ LES bre هذا‎ AA ol QI o عدو‎ 


ta 4© i S GE گیا‎ 


N زه‎ 
v N 
53 
Y 
2۹ È 
س‎ 
\ 
t ò 
set 
EE 
GT 


6 ل ا‎ > Tr wa 74 >22 صم‎ CEA و و‎ A ES Py 
وم لفق وَإنَّ الشَّيْطِينَ‎ ae اسم آله‎ SE معا لر‎ EE #ولا‎ - ۰ 
۹ GAT اسل‎ a, ر 2 کر رم و وروا > ۶۰۶و‎ 5 
[الأنعام].‎ TE SA ليجدلوك ون أطعتموهم لحم‎ Tel d SE 
TE TEE و‎ EE OE FIT Z E مم عد‎ 2 
sa EENS AE ودک في الكتبٍ رهم ام‎ - ۱ 
رگم فا کر سم‎ ES es کک کو‎ N م محف . م‎ 
يبت ی قد جلف مرت‎ KI 2 E da امور اول‎ U العية م1 90" ضوع‎ e 
جات لا بد این لد‎ O سوا‎ re dal geb ما لم يأك‎ adel 


ام کان 4O bee SEM‏ [مريم]. 


de 
ED BEE so LACE WE me BEAT SS mi”) 
9 kid ja وقال الکفرون هذا‎ GE آن جام منذر‎ GER - ۲ 


Pa Pi i re‏ = 71 ع ر و و Ayres see Ps‏ وی ۶ #۶ و و ody‏ فير ه 
جَعَلَ GOS‏ ويا 8 هدا لنیء ماب O‏ وطق الملا de‏ مشأ Ab‏ 
Fr‏ ر Ar‏ 


MAA TT =‏ وم EEN‏ 
SO‏ إِنَّ LEER‏ 
۳ - ام DE‏ إا قي هم WY‏ الا اله MEES‏ 42 الصافات]. 
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E AR ارك ای لا‎ EEU ASM ED HE 
[الزمر].‎ SE GEES من دونو إا هم‎ bl SS وڌا‎ 

mi AE AE ENE KA DAT 
[الاسراء].‎ SO Hê وعدم ول عل آدترهر‎ sed 


Are Moers, 


Vlg BE EP ER‏ الم 


ER 


PES 


سح هو + ر rd 0 sp‏ 


SEP - ۷‏ لین أتخذت لها ELS ab‏ من SE AN‏ 1 الشعراء] 

گر موسر 7 ر ge ere. S‏ مت سح میم رس 

Yi الق فطر الناس‎ di فطرت‎ Be od de BR - ۸ 

4 جن sz‏ هی + 0 dae‏ معو #۶ me‏ ص g‏ سود دو د AN‏ 

© الطکاس لا بعلمون‎ AE SEL N DAN للق الله لاک‎ ha 
Ge م‎ p 25242 دوه‎ Go م میم یم‎ Er Ai د يم‎ 

DA من‎ © SET ولا تکونوا مرت‎ BUI VAAG له وأتقوه‎ oar 


osar IAS‏ د رم گر 2 eeo‏ وه کم 
فرقوا ديهم وکانوا سم K‏ جرب vd‏ لديهم حون © [الروم]. 


سر مس رو مج عبت ر TONA E‏ ساس مس ۶ EDZ‏ 
لقاء ریب JM‏ عمل VG‏ ولا شرك بعبادة ریب لمدا KEY‏ [الكهف]. 


Ee‏ 409 [الأنبياء]. 


TAK 1 3‏ عم 


مه موه خا 


رمرم Sa Te‏ - موه 2 ر ىم مار ۳ 1 مد م 
۲ - ومد اله Koa K GN‏ وصيلوا اليلحت EKEN‏ في آلارض 


TEEN مم میم‎ gar N موم سا‎ a 122 کی م‎ ww (A 
من قبلهم ولیم‌کنن طم دينهم الک ارتضول هم وليبدلهم‎ SON استخلف‎ LE 
3 متا‎ 


rd‏ ور Ar‏ مه 


م عم مج n‏ چیک L aal‏ > ی سم سم < 
من بعد خوفهم أمنا IR‏ لا O‏ بي شا وس RE‏ ید D‏ 
G sr rd‏ 2 2 6 


۳ - اوا SEM‏ الت GES‏ عل GN‏ هوا ولا اطبهُم 
www.alibapir.net‏ 
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pa 
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>w 
۳ 
تن‎ 
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ين الا‎ 


N 


تمه : 


تعالى ووحداد 


3 


ىتە 


yw © 


E 


LYI هذه‎ LJ 


تت 


و 


ےا 


CARE, 
علی حقا‎ des 


$ 


Pe سکم‎ 
LiG وعدم‎ 
ت‎ 
3 S تق‎ 
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۰ ند 
A,‏ << 
b‏ 
عم عم 
رض 
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فى مجال التعرّف على 
3 نحاول نت 


114 
فاد 
006 
نتبوا 


aj 
SP 


"a 


حار 
1 
ألو 
۳ الفقرات 


“rr 
ad 


ن 


ات 
rA‏ 
54 
۳9 


هية | 


ù 


لله 


EN 
5 
أذين‎ 
2 sd 
zA رساج‎ 
í 
ab حا‎ 
کرا‎ 
AG ) 
Pd 
وس‎ 
AA 
GT 


` t k - 

4 3 

N %4 
` 5 em ۱7 f 


Ar کد‎ 

Dop لا‎ 

لله 

A A 

3 دود 

EEN S 

3 ú 

AA Z 
éG, 
29 
>A 


EN, 
9 
عد‎ 
زیت‎ 
سح و‎ 
du! 
Ef 


E 


í 
IG 
Pad 

0 لبيك‎ 
N 
Q3 
od 


ص 
زین 
ی 
ý%‏ 
ومن د 
EEN‏ 
) 
ai‏ 
ب 
رسا 
A‏ 
۳ 
ب 
Ar‏ 


مر و 
یمور 
“ke‏ 
Pa‏ 
) 
۱ 
| 
Te‏ 
الله 
نزو ترا 
l‏ 
قل 
ب 
هب 


Pe 
دا‎ 


Pred 

ME SS. 
: A ا‎ aa A ra SR w 5 
0 5 T 3 35 `3 ER! 3 Sa 
5 TE] sd va N Via 4 هد‎ are. J 


ره 


7 
غرا 
ووه 
مروا 
EN‏ 
© 
5 
مس رو 
پشهد 


Fe 
تا‎ 9 
کان ر‎ 
ET 
مت له‎ 
Z 
AT Sy 
Í ie رز‎ 
Ee 
[الفرقان]‎ 


ومن 


a 
3 


SERE. 


ول 
Pad‏ 
Í‏ 
وت 
ود 
ما 


Sk 
b Ar Pd 
دا مروا‎ 
ZA 
صما‎ 
یت‎ 
عاف‎ 
OR 
و موه‎ 
يعبوًا‎ 


الاولی: توحيذ الله تعالى في آلوهیّنه, هو مزکز تضل الدّين 
وقطب زحاه لذا اهم به کناب الله المبین أعظم اهتمام 


وهناك آیات کثيرة جداً فى هذا المجال» لا مجال لِسَرْدِها والتعلیق 
علیها لتوضیح LAS‏ دلالتهاء لذا اکتفینا بسبعة أمثلة منهاء وهي الایات التي 
آدرجناها حسب تسلسلنا في الارقام (۱ إلى ۰6۷ وهذه ایضاحات Es‏ 
ep‏ 0 


١‏ الآية (۱۳۳) من (البقرة): 

یخاطب الله تعالی الناس فی هته اة قافا KAP‏ إل ig‏ 
إل LA ER RY‏ 469 آي: إلهكم الحق الذي MY‏ سوام واحدٌ 
لا ثاني له ولا شريك» وهو الله العظیم جل وعلاء ثم يؤكد ذلك بقوله: 
1 إِلَهَ [ER N‏ اي: لا يوجد إله غیره سبحانه. فهو متفرّدٌ بالالوهیت 
ثم يُعرّف AE‏ سبحانه بقوله: BE]‏ ایح 4] وذلك ON‏ امتلاك 
الرحمة كي يرحم بها عابدیه في الدنیا والاخرة هم خصائص الاله الحق 
جل شأنه. 

RR EA N عاذ عا‎ or 
(فعیل) تدل على الثبوت والاستمرار. ولهذا وصف الله العلیم رحمته بکلتا‎ 


(۱) ومن الواضح أن الفقرات الاتية dels‏ سثلقي مزیداً من الضوء على أهمية التوحید 
وم ر کزیته. 
www.alibapir.net‏ 
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war VEE‏ ما وجازية ANGIE N‏ وي اة 
ثابتة ومستمرة لأوليائه» کما قال تعالی بهذا الصدد: ...وه اتکی ۴ å‏ 
a‏ وم 


ET Eg bed oi قال‎ dd إا هنن‎ sefi وني‎ AE KT 
هم‎ MG VEN يؤت‎ SE GM ELS وَسِعَتَ کل ئ‎ GES 
نون 43 [الاعراف].‎ ESE 

في الآخرة بأهل الایمان والتقوی 


وههنا نكتة يجب التنبه لها وهي: 


أن الله تعالی فى الوقت الذي نفی فى OU‏ كثيرة» وجود إله آخر 
غيره» سمی في آیات آخری معبوداتِ الکفار والمشرکین (آلهة)» مثل 
قوله تعالی : 


SAZA ما‎ ap. ۳ AK N TÎ > امرس‎ 
rede وما‎ QJ G نار وحصید‎ Ge SE; OE | 5 0 من‎ By 
۳4 207 ME. mes AT N "2 

É ين‎ A من دون‎ GE el Je 


ti 1‏ ا 
E A‏ ا P‏ مر = رر A z‏ ۹ <2 
EO‏ ام dy‏ وما TED oa RAS‏ [هود]. 


EN TAAR رادي رتور‎ 7? N 5 5 
[بس!.‎ 4O Ms HE TOE من دون الله‎ DESP وقوله تعالی:‎ 


Mt Te ON اه ای عا‎ E 
سوى الله الخالق الرب المالك جل شأنه»‎ Bed وليس لاله‎ eed الإلّه‎ 
فالمقصود الآلهة‎ GED) ولكن عندما يُسَمّي معبوداتٍ الكفار والمشركين‎ 
الکفاژ والمشركون جهلا‎ ÉB المزعومة» أو الأصح أن نقول: الأشياء التي‎ 
آلهة. مع أنّها لا تملك بن ا ف > بل اما هي أشياء مخلوقة‎ 
شمسا أو قمراً أو بشراً أو حجراً أو بقراً..الخ» أو هي خيالات‎ ef نوات‎ 
موهومة ليس لها وجود خارجي.‎ 


O)‏ الفتيل هو القشرة الرقيقة البیضاء على نواة التمْرّة Drag‏ بها المثل للشيء القليل 
التافه. أنظر: المصباح المنیر ص ۲۳۹. 
www.alibapir.net‏ 
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۲ - الآية (TER)‏ من (البقرة): 

وفى هذه الآية المباركة المشهورة ب(آية الكرسى) والتى سمّاها 
(A1۰)‏ ونقصد الجملة الأولى منها: 9 day ee $, sy Í‏ 
يصف الله تبارك وتعالى نفسه بالوحدانية في ألوهيّته» ثم يصف سبحانه نفسه 
بالحياة الكاملة التي لا S‏ حياة المخلوقين» و(القيوم) صيغة مبالغة من 
(القائم) لأن الله تعالى كما أنه حيّ وقائم بذاته. كذلك هو مدبّر لشؤون 
خلقه وقيّوم لأموره. لا يغفل عنها ولا لحظة. كما قال في الجملة التالية: 


asai‏ رك دنب بحر 


ER ولا وم 4 ] والس هي التُعاس» والنوم‎ ds تاخذه‎ SE] 


۳ الآبة (۸4) من (الرّخرف): 

وفی هله Ak AN‏ اليف ى العمل ولد وق N‏ له ور اة 
IE Hef‏ يبِيِّنُ الله تبارك وتعالی أنه لا یوجد لا في السماء ولا فى 
الأرض» DM‏ سواه» فهو الاله الوحيد في الوجود کل علوّیه وسُفْليُه ثم 
يصف نفسه بالحکمة والعلم» لأن الاله الحق جل وعلاء حکیم في تدبیر 
آمور خلقه » وعليمٌ بأحوالهم. 

والمقصود بهذا الاخبار الالهین» هو آلا بيد الناس سوی dl‏ تعالی» 
ولا لوا id Ad N AA AS‏ 


؛ - الآيات (۱ إلى ۵) من (الصافات) 

وفي هذه الآيات يقسم سبحانه بالملائكة الكرام» التي تضطف Bo‏ 
والتي تزجر رَجَراء وتتلوا ذكراء والظاهر أن المقصود بالمزجورين 
والمطرودين الذين تزجرهم الملاتکة وتطردهم» هم الشياطين الذين يحاولون 
استراق السمع» كما أن المقصود بتلاوة الذكرء هو إيحاءٌ الملائكة إلى 
الأنبياء» وتلاوة كلام الله وأوامره عليهم. 

وبعد هذه الأقسام الثلاثة» يقول تعالى: لد Ki‏ جد O‏ ثم 
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یعرف الاله الواحد جل وعلاء بقوله: ره او ASE‏ 
sr‏ 469 إذن: لا Mi‏ حقیقیْ يستحق BL‏ سوی الله» رب 
السموات والارض جل شان وإلما استحق الله تعالی العبادة من خلقه لاله 
خالقهم وربهم ومالکهم كما أنه هو خالق ورب ومالك کل شيء وبناء 
علیه : مَنْ لا حَظ له في الخالقية والربوبيّة والمالكية» قلا GE‏ له في العبادة! 

والمقصود بكلمة (المشارق) GJ‏ هو مشارق الکواکب التي یلها دوماً 
الیل والتّهار» وأرضنا واحدة منهاء Ui‏ هو المطالع المتراعة على الکرة 
الأرضية» إذ من المعلوم أنه يحصل في كل لحظة على وجه الأرض مشرق 
- وفي مقابله مغرب AE‏ من OR de‏ الأرض حول نفسها أمام 


seels 


° - الآبة (Ns)‏ من (القصص) 
: : ۹ ۳ روم al?‏ مس BOER‏ 6 ميو فو مح 
وفى هذه الآية المباركة: #وهو اله لا إلله إلا هو له AN‏ في الأول 
وخ وله الک ولو G 4© GP‏ بنا سبحانه نفسه باسمه المبارك 
العلم (ùl)‏ تأريعة آوصاف وشوون : 


ع N‏ 
أ # 


l 


سم 


Y‏ رل الا هو أي: لا یوجد إله ومعبود eg‏ سواه. 
ب 2 NE‏ مه هو ركه المسكدق me‏ 
والثناء المطلق في الدارین. ۱ 

ج - Th‏ لمکم آي: لا يملك dj EI EEN‏ كما لا 
يستحق الم الشرعي غييره. 

د - MOES HER‏ آي: ومصیرکم للحساب والجزاء إليه وحده. 

وبناءً عليه» يجب علینا: 
-١‏ أن نمبده هو وحده (بالمعنی الشامل للعبادة» والذي ao‏ فیما بعد). 
Y‏ أن نحمده ونثني عليه وحده الحمد والثناء المطلق. 


۳ _ أن نطیعه هو وحده الطاعة المطلقة. 
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4 أن نستعد بجد للقائه» کی نفوز برضوانه. 


(oe) من‎ )١١ - TE) الآيتان‎ - 

وفي هاتين الآيتين يأمر الله تعالى as‏ الأمين OIE‏ يعرف بنفسه 
Vi‏ وشو م 6 4 أي : لست إلا منذراً لكمء ولا أملك لكم 
شيئاً سوی الانذار والتنبيه. 

وآن يعلن وحدانية الله تعالی في stad‏ ثانياً: را ین يكو TY‏ 
آویذ ار 469 آي: BARE N ME DAI.‏ 
ثاني له y rd‏ ند A‏ ولا 2e‏ والقهار صيغة مبالغة لرالقاهر) والقاهر 
هو الذي IR, SPA haii‏ 

ثم أن یعرف بالله الإله الحق الأحدء من خلال ربوبيّته: BEA GP‏ 
AG‏ وما MA DE‏ مر AD‏ 

فالاله الحق الوحید. هو رت السموات والارض وما بینهما أ 
مدیرهما ومالكهما وقَيُومهماء وهو متلضفت sta‏ والمغفرة» العِرَّةِ على 
الطاغین » والمغفرة للطاتعین. 


G, 


3 الآبة )18( من (محمد): 
وفى الجملة الأولى من هذه AYI‏ يأمر dl‏ تعالى ننه الخاتم ونوره 
الأتم محمداً E‏ بالعلم بتوحيد الله في ألوهيّته : مغك SE‏ له الا أله 
...# ومعلوم ان رسول الله HE‏ كان له العلم ERA‏ التام بذلك» ولگ 
المقصود بهذا الآمر» هو سعيه لكسب المزيد من العلم» كما قال تعالى 
في آية أخرى: És...»‏ رب 833 lle‏ [طه]» أو المقصود به ثباته 
واستقامته على ما كان عليهء Mag‏ كأمر الله تعالى el‏ بالتقوى: مایا ال 


و عه 


ی َه . ٩۰۰‏ [الأحزاب: MV‏ مع أنه كان في القِمّة من التقوی. 


.۷ ۶ المعجم الوسیط» ص‎ )١( 
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ولا شك أن مفهوم كل من الایمان والتوحید والعلم والتقوی» لكل 
من رسول الله BE‏ وآفراد vaal‏ یکون على قَدَرهم وبحسبهم وهذا كما قال 
العلماء: (حسنات الابرار سيّئات المقرّبين)» ثم اد رسول الله BE‏ ولو أنه 
كان بالنسبة لغیره في القمة العلیا من الایمان والتوحید والعلم والتقوی» 
ولکن كان بالنسبة لنفسه وحالاته المبارکت له درجات ودرجات» وکان في 
صعود ورفي Poe‏ في السّير إلى الله تبارك وتعالی. 

وبما أن الله تعالى لا نهاية old‏ وعظمته وخالقيته وربوبيته ومالكيته 
وأسمائه الحسنی» وصفاته العُلىء وشؤونه المثلی» لذا فطريق السّير إليه 
As‏ ونَعبّداَء كذلك لا نهاية له» بل كلّما توغّل OLY‏ في معرفة الله 
ANT‏ کت اليس ات اعافد ا اناد نایاش 

وجا بالذکر أن الفقراث الآثة Lal‏ سئلقی مزیدا من الضوء غلی 
Ed ES EE e‏ 
ذا نكتفي هنا بهذا القدر. 


لا لا لا لا لا لا 
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الثانية: توحید الله تعالى في آلوهیته 
يعني اتخاذه وحده Le!‏ وهذا يعني عبادته 


هو وحده بالمعنی الشامل لكلمة العبادة 


کما قال :الله المتعال سبحانه فى LY‏ (۲۵) من (الانبیاء): EP‏ 


منک من SEE‏ من MAS‏ یی Ad‏ لآ لہ إلا كا اود 4O‏ 

NA‏ ین ke‏ وعلا في هذه الآية مخاطباً as‏ الكريم di RE‏ لم یس 
Me‏ رسولاً إلى أمة وقومء الا وأوحى لب أنّه لا يوجد سوى الله له 
آخرء بل هو وحده الاله الحق» HY‏ يجب أن يعبدوه هو فحسب. 

وهذه الآية المباركة واضحة الدلالة على أن (الإله) هو (المعبود). 
ان الل تعالى زب LR‏ من كلفو» على كوه وحده 
ele!‏ وهذا يعنى أن الإله هو المعبود» أو هو الذي يجب أن يُعْبّد: لا لله 
dy ú ý‏ وکذلك هذا هو معنی كلمة (اله) في الل “DA ets ed‏ 
له إلاهة) يعني : dae)‏ مك عا Ge‏ واا orles‏ 
المشرکون GERY Get‏ أي: عبدوهما وجعلوهما لهم le‏ ومعبودا. 

وبناء علیه: 

فقوله تعالی: EE ER‏ من للت من رسوا 
إل إل أا SE ot‏ 


5 


= 


.١5 المصباح المنیر. ص‎ )١( 
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یعنی : 


الأممء أو قوم من الأفوام» الا وبلغه وأمره أن يقول للمرسل إل آنه 
يوجد سوى الله تعالى (إله) ومعبود آخرء لذا فاعبدوه هو وحده» sl‏ 
اتخذوه إلهاً لکم من غير إشراك غیره معه في التعبد والطاعة» JYI OY‏ 
هو وحده الذي يستحق العبادة» وطالما أنه هو وحده الاله الحق» فلا يجوز 
إذن صرف العباكة لخبرة. 


هذا بالسبة لمعت کلمة الترخده ومع (الآله)» والآن لتغطف على 
كلمة (العبادة) ونطلع على معناها في أصل اللغة» وفي اصطلاح كتاب الله 
المبين : 


tel‏ في أصل اللّغة» فَجَذْرُ كلمة (العبادة) يعني: الذل والخضوعء إذ 
يقال: (طریق Gi‏ ا 3 Tir‏ بسیب كثرة المي 
عليه ووطأ EA Ed ER Es EE ei‏ 
الآقدام» وکذلك تطلق كلمة (مُعَبّد) على البعیر بر الذی طلي بالقطران7© 
فسکن وقلت حركتهء ویقال له: (بعیر مُعَبّد) أي مُذَلْل Daa‏ 


أن الله تعالى لم یبعث قبل (محمد) ME‏ نبِيَاً ورسولاء في أمة من 
y‏ 


وأما مفهومها في اصطلاح SEEP dl DUS‏ لنا من خلال التأمل في 
هذه الآيات المبارکات: 


EIE O i َسُولُ رب‎ TE SE قا‎ * 

Ei PARE í @ 

Sê GOUS SEA VER EO SE وات بت‎ 37 

EGLO ESSEC E 11 
[الشعراء].‎ NEAR 


OD‏ بسبب DE‏ وغيره» ON‏ القطران يُذْهِبُ الجكة التي sa‏ فیسکن. 
(Y)‏ عبدث الله آعبده عبادت وهي الانقیادذ والخضوعغ. المصباح المنیر ص ۲۰۲. 
WWW. EE net‏ 


272, 2 Y4 Ta er ی مرح عم هر م م2‎ SA 
OE ' O مبان‎ o d; Lt موه اخاه هرود‎ HS 2۶ * 
d LE GE EA HE O AE DS وملایو. تاستکیفاً‎ 
[المؤمنون].‎ €) HAS 
۱ ی‎ E 
[الفاتحة].‎ 4O ba نعبد وایّاك‎ di د‎ 
یو ہے‎ BE + saag 
STA GEB LAS أن لا‎ Be بب‎ ke á f © 
وو‎ A Mar 
Lal — á عدو‎ 


غير 
FA ge‏ كو 


GE AA NET *‏ [الزمر]. 
GE Cpe‏ إلا MID‏ مب Bg a aas ME N‏ 
SA‏ ودلک KO LA by‏ [البینة]. 

> 


ER AF‏ وکن مت 4O a‏ [الزمر]. 


3 
FT ۳ e ISS e 2a Eg 6 2, Te y‏ مرن و 
# ...إن الخکم إلا له أمَرَ ألا سبدو إلا g‏ دك OM‏ 


5 "5 


والان لعامل هذه LY‏ ونأخذ مها الدلالات التي تشتمل علیها 
بالنسية لمفهوم كلمة العبادة فى كتانب الله : 


- أما الآيات ١5(‏ إلى (YY‏ من (الشعراء): 

والتي تتحدث عن إرسالٍ الله تعالى موسى وأخاه هارون إلى فرعون؛ 
EE‏ من الحوار الذي جرى بين موسى وفرعون. فالشاهد فيها هو قول 
موسى BEE‏ لفرعون بعد أن يَمُنَّ عليه بأنه ربّاه ولیدا في بيته: (وتلك 
نعمة LES‏ علىّ أن عبّدت بنی إسرائيل) أي: اّما وفغث فى ید زوجتك 
EIS‏ في بينك» لیس بسبب كرمك» بل من جراء ظلمك» حت حوفا 
من الذبح» peres‏ أمي في صندوق وآلقئنو في النه EAE‏ لتقطتموني 
وربيتموني l‏ 

ا موسى نج 7 وله (آن عبّدت بني اسرائیل) هو أن فرعون 
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إذن: التَغبيد يعني: الاخضاع والاذلال وعلیه: فالعبادة هي هي الخضوع 
وال والإستسلام. 


۲ - وکذلك الآيات )$9 (EV ER‏ من (المؤمنون): 


و مات تجاه موسى وأخيه هارون عليهما السلا م ولمم 
ورفضهم لدعوتهما التو حيدية» استغملت فيها كلمة العبادة پعن 00 3I‏ 
يقول أولئك الطواغیت مُبرّرِين رفْضَهُم لدعوتهما: « ...ون لس BE‏ 


AT م‎ Aet 


ges‏ نا نا عليدون#. 


Dr‏ ویعتبرون قوم موسی وهارون علیهما السّلام (عابدین) لهمء 
ومن الجَليٌ أن قصدهم بتلك العبودية المفروضة على بني اسرائیل» هو 
خضوغهم EA‏ له والا لم یکونوا یقذمون لهم شعائر التَعَبّد» من 
صلاة وصیام ورکوع وسجود ودعاء! 


TM)‏ فكل من خضع لغيره واستسلم لأمره ونهيه وأطاعه» eb‏ أو 
das‏ فهو يعتبر عابداً له من حيث Era‏ واستسلامُةُ له ومن ثم يعتبر 
الطرف الذي جعله خاضعا LALE‏ معبوداً له إذ كلما le dry‏ 
وم ارو ۱ 


والی هنا وصلنا إلى نتیجة: 


SI‏ کتاب الله يُسمّي مطلق الخضوع والطاعة ese)‏ سواء كان عن 
اختیار وطواعية» أو عن جبر وإكراه» ثم GY‏ كان ذلك الخضوع والطاعة 


والان لننظر ماذا تعني کلمة (العبادة) عندما تستعمل للخضوع والطاعة 
والا ستسلام الذي یفعل diy‏ تبارك وتعالی؟ ! 
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۳ - وجوابُ سوال: ما معنی (العبادة)؟ Di aid‏ به الآيات: )8( 
من (الفاتحة)» و(١١)‏ من (الزمر)» و(۲) من (الزمر) و(۶) من 
(البيّنة) و(۶۰) من (یوسف): 

: لاله‎ OUT 
آولا: کل من الاية () من (الفاتحة) و(17) من (الزمر) تدلان‎ 

(di‏ على آن diy EE‏ اختياري ig‏ به اوه اردته إذ 


درو م 


ربهم جل Se‏ افو هوء ويستعينونه» T‏ يطلبون منه العون. 

وأما آية (الزمر) فيأمر فیها رب العالمین رسوله الکریم - وکذلك aal‏ 
المقتدین به - أن LA‏ هو وحده» ویکون من الشاکرین: JOE WER‏ 
ون یت ME SOM‏ ولا شك أن العابد d‏ تعالی نما یستحق الثناء 
بوصفه بالشكرء لانه يقوم بالعبادة لله تعالی باختياره. 

Ma)‏ یفهم منه شيئان: 

أ - أن الإنسانَ الذي يخضع لله بظاهره ويُطيعه باتباع شريعته» من غير 
DI‏ یکون خضوغه واستسلامه dy‏ تعالی نابعاً من قلبه. لا يعفر ole‏ لله 
تعالى» ومن ثم لا یعتبر خضوغه الظاهری ASE alby‏ عبادةً لله من 
حيث الحقيقة» وذلك لفقدانه gal‏ الإختيار والرّغبة» وذلك مثل طاعة 
المنافقين وصلوات المرائين» الذين يقومون بما یقومون به» تحت نوع من 
وتعظیمه والحقية منه». ونیل رضوانه وئوابه. 


تا قال تعالی عن طاعة ال لمتافقین: کل SEE TEL As‏ 
وم وع Fi‏ 5 سوم PS‏ رم ور و % ای 9 
HE‏ منک SY‏ کر Ed EGO ME‏ 58 


مس AE -i AA‏ م2 


ال DA‏ كتروا ياه ومسولی. ولا یود a‏ رلا وهم 
na © od MAS MEE‏ 

وکذلك قال تمالی: .اليك RA ELE‏ ف GI‏ والتضره 
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یلک هم SEEN‏ (القوبة: ۰۲4 وحبطث أي: DERS EE‏ 
وکذلك قال تعالی عن صلاة المرائین: AO KAT AM‏ 
من مایم sO MO SO SAM @ ME‏ 

[الماعون]. 

ب - والانسان الذي يكنا على الخضوع والطاعة لغیر الله تعالی 
ولغیر ما يأمر به دینْ الله تعالی» ولا يَجِدٌ ملجاً ومَفَرَاً من ذلك» فُخضوغه 
واستسلامه» وان كان من حيث الظاهر یسَمّی ویعتبر عبادةً لغير الله» ولکن 
من حيث الحقيقّة» لیس کذلك ولا يُحْسَبُ علیه. وذلك Lal‏ لافتقاده عُنْصَرَ 
الإختيار والرغبة. ولهذا لم يخيب الله تعالی خضوع بني اسرائیل 
واستسلامهم لفرعون ومّلثه عليهم» لأنهم کانوا مُكرّهين ومغلوبین على 
آمرهم dl ER yd‏ الکریم. 

ثانیا: وکذلك تدل الایتان المذکورتان الان EL‏ سوی مثالین لایات 
کثیرة» على آن العبادة d‏ تعالی يجب أن تکون لله تعالی فقط. ولا پشرل 
فيها غیره مُطلقاًء وذلك ON‏ آية الفاتحة BI‏ فیها المفعول [«إبًاك4] 
على الفعل والفاعل ELAR]‏ آي: بَدَل أن یقال: GED‏ قيل: EP]‏ 
مهن الطنيقة وله N EA a AO‏ 
(تَخْسّك بالعبادة ولا نعبد سواك) وکذلك معنی الجملة الثانیة: AE SP]‏ 
[Ke‏ هو على نفس الوئوال. 

وكذلك آية الزمر قدّم فيها المفعول على الفعل والفاعل: KP]‏ أله 
[SEG‏ بَدَل أن يقال: (بل اعبد Lal Mag (dl‏ لإفادة معنى حصر العبادة 
في الله تبارك وتعالى فحسب دون غيره. 

فهذه اذن صفة أساسية ثانية» أو شرط OE‏ فى العبادة التى تفعل لله 
تعالی» فالعبادة dd‏ كما أنها يجب أن تكون ضام عن ارادة es‏ ورغبة 
صادقة» كذلك يجب أن تكون خاصة بالله ولا يشرك فيها سواه. 


)١(‏ المصباح المنیر» ص ٠٠١‏ 15. (خبط BE kg MAN‏ وخبوطاً: AE‏ وهَدَرَ). 
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نالاد ول ات (0) من (الزمر): ...امد آله سا Á‏ 
یت والآية (0) من AIM BIER GI‏ ين له ال ML‏ 
KO) AA bos AIS Ry VM VS‏ على أن العبادة لله تعالی 
يجب أن تکون خالصة وکاملة وشاملة» وذلك لأن كلمة EP‏ في 
الایتین تعني : الطاعة والخضوع والمخلصض )5( بمعنی (فاعل) zel‏ 
الذي یخلص وقي عبادته» ولا يُبّقي فيها شيئاً من الشوائب ويجعله صافياً 
خا . 


وبناء عليه: 


فقوله تعالی : EER]‏ ا میا له DEON‏ یعنی : آعبد الله وأطقة 
ble‏ وطاعة خالصة صافية نقية لا شوب فیها ولا كذر. 


وواضِحٌ أن العبادة لله تعالی لا تکون خالصة وصافية وی الا إذا 
كانت كاملة وتامة وشاملة» ومن المعلوم أنه لا سبیل إلى عبادة كاملة وتامة 
وشاملة ed‏ الا بالاتباع التام والإلتزام الشامل بدينه الحق وشريعته الحكيمة» 
وأحكامها الشاملة لجمیع جوانب الحياة الانسانیق فرداً وأسرة او ها 
ودولة. 


رابعاً: وتدل الایة: ES)‏ من (یوسف): إن الک لا AA‏ 
ألا My GAS‏ یاه لك g.. Aai by‏ على أن العبادة لله تعالی لا تکون 
AR‏ ومقبولة في ميزان الله الا إذا تجرّد صاحبّها من الإنتساب إلى أي 
حکم أن منهج» غير حکم ال تعالی ومنهجه وذلك ON‏ الله حصر في هذه 
الآية الحکم في نفسه. فقال: ليس الحکم الا لله تعالی؛ والحکم هنا بمعنی 
التشریم واصدار الأحكام ووضع المنهج» ثم قال: ER]‏ ألا BES‏ ال 
[ESGL‏ وهذا معناه: إنكم إنما تجرّدون عبادتکم لله تعالی ولا تعبدون سواه 
في حالة واحدة فقط ؛ وهي : عندما تتجرّدون لحکم الله وشرعه لا غير» ثم 
JU‏ تعالى: [SEK DIT SEP]‏ أي: إن تجريد العبادة ‏ تعالی» 


(۱) المعجم الوسیط» ص ٤١‏ (أخلس الشيء.. وخلص الشي»: ey Mi‏ من شرب 
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بتجرید الاتباع لحکمه وتجرید الولاء لمنهجه وشرعه هو وحده الدین 


الصحیح المستقیم؛ آو التذین الصحیح السّلیم. 


؛ - الخضوّع والطاعة الاختيارية لغير الله تعالی AAS‏ عبادة sad‏ 

RR ۲۱۱۱ ARE TN ET 
عبادةً منه‎ ES الخضوع والطاعة الاختيارية من الانسان لغیر الله تعالی»‎ 
الله تاي بخاطت في هان الاين کل الکافرین‎ oY لذلك الغیر» وذلك‎ 
عبادتهم للشيطان وتركهم عبادة‎ ale من بني آدم - یوم القيامة - ویوبخهم‎ 
AT ام‎ OER LAE آت لا‎ ge ar MET) : الله‎ 


۾ وو 


Iwl 4O EI be Vi AT SO ميف‎ 


ومن الظاهر yd‏ أن الکفار لم یعبدوا الشیطان بصورة مباشرت 
باستثناء DE‏ منهم كاليزيديين» بل إِنْما اعتبرت طاعتهم للطواغیت HEL‏ 
لاديانهم ومناهجهم التي وضعوها حسب آهواتهم عبادةً للشیطان» ON‏ 
الشیطان اللعین هو بوساوسه واغرائاته» وراء الانحرافات والمعاصی» ووراء 
كل الأديان والمناهج الباطلة» التي يراد بها شا شرع الله ea‏ وصراطه 


المستقيم. 
bly)‏ في الإيضاح نقول: 


إن الله تعالی اعتبر فى هاتين الآيتين: كل الکفار الذين لا يعبدون الله 
تعالی» ولا یعون ديلا وضراطة ال ع الان وبما أنه لا ثری 
الکفار عموماً عابدین للشیطان بالصورة المعهودة لنا» اذن فلا بذ أن یکون 
المقصود بتلك العبادة شيعا آخر» وبعد العائل فى آحوال الکفار عامة 
واستقراءهاء يتبيّن لنا بوضوح أن القاسم Ad‏ ا هر 


طاعتهم للطواغيت واتباعهم OLDU‏ والمناهج» التي أرادوا بها أن 


تكون بديلاً عن دين الله الحق وشرعه الحکیم. لذا نقول: 
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إن المقصود بعبادة الکفار للشيطان» vi‏ وج وطاعتهم للطواغیت 
وأهوائهم وأديانهب"'" الباطلة» والتي خضت عنها وساوس الشيطان 
ودسائسة. 


© - الفرق الآساسي بين کون الإنسان عَبداً لله تعالسی» وبين 
كونه عابداً له» هو وجود الإختيار في الثاني دون الأول: 

إن عبودية N  ىلاعت de‏ عيدا له شتا لآ يدولا 
اختيار له فيهء إذ هو dIE‏ تعالى كر أم أحبٌء ie‏ ولكن عبادته له 
- أي کونه hule‏ له ۔ له فیها ید واختیار. إذ بوسعه أن AE‏ ویکون له 
عابداً مُطيعاء كما أنه كذلك بوسعه آلا یعبده» بل يكون له dale‏ بدل 
أن يكوت dale‏ 

وھا ہو ات MEE RR FEE EN‏ 
في السموات والارض هم غي لله تعالی بلا استثنام ومن غیر آن بكرن 
لهم في هذا الامر أي اختیار» كما قال تعالی: 

Ad لد‎ O عا‎ SR N ENG EN ڪل من في‎ Ak 
ند تزا ©4 اما‎ SA HEDE HE 

ولکن في آیات آخری يأمر الناس بتقدیم العبادة له - أي أن یکونوا 
عباداً له - كما قال Je‏ شأنه: 

GEK‏ اش ادوا ME sl K‏ وان من یک لمکم نود 
jo‏ [البقرة]. 

وقال: وما HI EE‏ وآلانی SE ID Í‏ الذاريات]. 

والان لنوضح مفهوم: «العبادة الکاملة الشاملة الخالصة لله تعالى) : 


ii (0‏ في 4 a‏ من الکتاب 2 n is‏ في 2 کتاب الله 
المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثالث مو ااك الغالث باذن الله تعالی. 


(أي فى الكتاب الحادي عشر من هذه الموسوعة). 
www.alibapir.net‏ 
۱:۸ 


تعریف العبادة الكاملة لله تعالی 

إن العبادة المطلقة هی وحدها التی تليق AL‏ تبارك وتعالی» اذ لا يليق 
بالل الذى له الكل NE A‏ وضنات E E‏ كل با هر 
كامل وتام حسب الطاقة البشرية ‏ والعبادة المطلقة» هي أن تكون كاملة 
وشاملة وخالصة» وأرى ‏ حسب استقرائي لآيات DES‏ الله الكريم ‏ أن العبادة 
الكاملة الشاملة الخالصة لله» هي التي تحتوي على هذه العناصر الأربعة: 

١‏ الإيمانٌ ML‏ وبكل ما يأمر الله تعالى أن يُؤْمَنَ به» والكفر 
بالطاغوت» وبكل ما Sa;‏ الایمان. 

RE - ۲‏ التصورات رال والموازین من الله تعالی» واستقائها من 
مَعِين دینه الضافي وحده. ورَفض كل ما يتصاكَمٌ مع ما جاء في الوحیین 
المعضومين ‏ الكتاب Kaliy‏ 

۳ - تقديمٌ شعائر التعبّد لله تعالى وحده. والقيام بها طبقاً للسنة 
da‏ 

؛ - تنظیم إدارة جمیع شوون الحباة على مستوی الفرد والاسرة 
والمجتمع FAT‏ حسب أحكام دين الله القیم وشریعته الحكيمة. 

Mas‏ توضیخ مختصرٌ لهذه العناصر الأربعة: 
NE NEG‏ تعالی» وبکل ما آمر الله آن ا به لان الايا 

باه هو آساس ارتباط العبد el‏ وکیف یعبد TENE‏ مَنْ لم 

یمن به ولم يستسلم له؟! وجَليٌ أن الإيمانَ بالله یستلزم الایمان 

بكل ما آمر الله تعالى بالإيمان به» ثم الإيمانٌ بالله ما لم يَسْبِقهُ 

الكفرٌ بالطاغوت وبكل ما يُضَادُ الایمان» لا يمكن أن dal EE‏ 

وكيف يدخل نورٌ الإيمان قلبا لم يتطهر من ظلمات الكفر؟! ولهذا 

GEN da‏ في كلمة التوحيد المباركة قبل الاثبات» أي قُدَّم نفي 

الالهة والطواغیت» على إثبات ألوهية الله تعالى: (لا إله الا الله) 

وكذلك BOE‏ الله تعالى الكفر بالطاغوت واجتنابه» على الإيمان بالله 

والإنابة إليه. كما قال تعالى: 
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LRI loNA ام ما موم م‎ Te “AF AE 
GN dt فتد استمسك‎ BL وومر‎ soft 5 ۹ ات‎ 


5 7 سمهو ع و 


[Yon [البقرة:‎ fie EE Di Pk 
عبار‎ GES EA إل لله هم‎ BEG Wys لطفوت أن‎ HET BGP - ب‎ 
[الزمر].‎ 409 


kis O‏ استقاء التصورات والقیّم والموازين من مَعِين دين الله الضافي 
وحده» ورَفض كل ما یتصادم معه» WE‏ العلم قبل العمل» allg‏ 
قبل التصرّف. والتفمّه قبل التحرك. ومن لم يمتلك تصورات 
صحيحة. لا یتأتی منه تصرفات سليمة» والتحلي بالقیم الرّفيعة) 
شرط Y‏ منه لمن id‏ أن يُقيم od‏ على وجهه ed‏ 
دون معرفة الموازين» لا يمكن تمییژ الحق من الباطل» ولا فزز 
المنكرٍ من المعروف» والحرام من PA‏ والطالح من 
الصالح, ...الخ Mel)‏ خاطب الله pm‏ لمكم نبيّه الأمين WE‏ 
z:‏ #قل هلزو Ad‏ اا إل له عل Mias‏ وَمَنْ Ee‏ 
Hs‏ ال وما 4 من A GEEN‏ [يرسف]. 
JU‏ تعالى: ME‏ کف ما لیس لك MG NA es‏ وَالْفْوَاد 


ZA a‏ اس 


rof K BET 14‏ ا © [الاسراء]. 

۳ انا التعبّد لله تعالی وحدهٍ ۳ عاد التعبد sy‏ 
id‏ قعالم E‏ > وقد a‏ الله po‏ مي 
ET‏ ونهى عن إشراك غیره le‏ کما قال تعالی : 
EER *‏ 1 لصو ۱ رن ord] 54 A;‏ 509 [غافر ]. 
ورن dei‏ له فلا ندعواً df E‏ 6 4 [الجن]. 


er Z wA 


0 #فصل لربك وا s‏ [الکوثر ]. 


مرو ر رمرم 0 22{ 7 E‏ 


Té EF E 2A 
لا شرا‎ 7 ME له رب‎ EG AI وی‎ a 8 ER 


مس 


a 
13 x 


وک ET‏ اتا NE di‏ [الانعام]. 
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4 2x 0 رف هه > مج مر‎ GT Go FT sr 
ولا‎ ord BA لا‎ AG HEG والتهار‎ MI SR ومن‎ * 
AA 


قمر hi‏ ہے SAT MA BEA BEE dl‏ 40 [فصلت]. 


أنفقتم من RA AB‏ تذرتم من W DE AO‏ یعلمه وما 


ثم يجب أن BE ES‏ التعبّد طبقاً لما بيّنه رسول الله BE‏ في سنته» 
لأن تلك الشعاثر تعتبر ble‏ خاصة لله تعالی» dl‏ هی تعامل خاص للعبد 
مع ربه TAS‏ فهي حال قات بهد + وال تدرا فیها يجرٌّ عواقب 
وکیمت. تلا يجب A‏ الشدید: وهدا هو الشبب: فى أن رسرل الله كله قد 
وضع النقاط على الحروف فیها cia‏ وأَمَرّنا أن af‏ فيها ونقتفي أثره» 
حيث قال: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» (رَوَاهُ TER‏ برقم: ۰6۷۲۲ 
JU‏ هذا بعد أن صلی على المنبر أمام أنظار أصحابه ويد وكذلك كان 
يقول وهو يؤدّي مناسك الحج أمام أعين الصحابة: «لتأخذوا مناسككم» 
HALE M59)‏ برقم: ۱۲۹۷). 
(E‏ وأما تنظيم وإدارة جميع شؤون الحياة الفردية والأسرية والجماعية 

والدولية» حسب آحکام دين الله الحق وشريعته الحكيمة» ONE‏ الله 

تعالى أوجب أعظم إيجاب BIS‏ علينا نحن المسلمين» ELSI‏ دينه 
والالتزام بمنهجه وشريعته» وحرّم علينا dal‏ التحریم. EN‏ غير 
صراطه المستقیم» وسمّی كل الأنظمة وأنواعَ الحكم» غير منهاجه 
وحكمه: EE)‏ الجاهلية)» واعتبر التشريع من غير إذنه» وضعاً لدین 
آخر غير دینه الحق» وسمی المزاولین للتشریع الذي هو آهم 
خصائص الربوبية والألوهية» (شرکاء)» واعتبر توحیده في الحکم 

والعبادت» هو ديه aa]‏ فقط : 

كما قال تعالی: 
TED SA‏ [الجائية]. 


= z sed ت‎ Z reTe ۳ 1 


مر LE‏ ولا َي ON dal‏ لا 
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* و ها HE de‏ هت ول كا تسیل ی ی من 
سلو دلگ KOS‏ بو ME EA‏ 462 [الأنعاما. 

HR SUE FR 2 Fil En; 3‏ الحتب 
AE EG‏ انم EE‏ - 
K Ed‏ جع iza E‏ وَمِنَهَاجَاً. ۰۰ [الماندة: 4۸]. 

1O هنود‎ od کا‎ Ke ENS ME AA KP * 
[المائدة].‎ 


3 Tr ge op AAR غم‎ 
جَاءَكَ من‎ G Aipa EO ولا‎ dT بنهم‎ 


ji 


مس 
< م2 


ET = 19 Sara onte 
[الشورئ].‎ o di 50 3 AE 2 كلد‎ 
dié Fr دسم ع‎ 55 KA ۹ Er 4 04 
N ألا سبدو إلا یاه لك‎ Aa MEEN #...إن‎ 3 


Ar‏ بالذکر Ma baar LI‏ الباب الثانی بفصوله الستة - اء 
الکتب الثاني إلى الثامن - للتفصيل في موضوع الایمان الذي هو كما قلنا 
أساس العبادة لله تعالی» كما baar‏ الباب الثالث بفصوله الثلائة - أي 
الکتب: التاسع والعاشر والحادي عشر - لتوضیح كل من: (التصورات 
والقیم والموازین) و(اقامة شعائر التعبد dy‏ تعالی) و(تنظیم وادارة جمیع 
شوون الحياة باحکام الشريعة الحكيمة). 


ولهذا اکتفینا هنا بالاشارة إلى تلك المواضيع» ولم ندخل في 
تفاصلیها. 


والآن ننتقل إلى الفقرة الشالثة: 
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الثالثة: إثباث وحدانية الله في ألوهيّته, 
ودخض فكرة الشرك ووجود آلهة أخرى 


وقد أولى DES‏ الله العظيم هذا الموضوع عناية خاصةً» واستغرق 
مساحة واسعة من SU‏ البینات» نكتفي منها بأمثلة أربعة» وهي الآيات التي 
أدرجناها في بداية هذا المبحث من رقم (۸ إلى :)١١‏ 


ان 02:۱۲ (Goud)‏ 
بذاية ینفی سبحانه وتعالی عن نفسه اتخات الولد» ووجود اله آخر 
معه: ما MAR‏ من ور GEREDDE SG‏ كم ثثيم جل شانه 

برهانین ساطعين قاطعین» على نفي وجود له شريك معه» حيث یقول: 


ll 


Z å ra F 
إو يما حَلَقَ4.‎ AE AT O 


E se 220 2A Aor re 


 )۲‏ ولعلا بعضهم de‏ بعض*. 
ومعنى الدليل الأول والمقصود منه » هو . 


لو فرض ó‏ هناك إلهاً آخر مع الله تعالى» sd‏ أن يكون خالِقاًء N‏ 
غير الخالق ليس له حق الألوهية» ثم لو كان هناك خالق آخر مع الله 
تعالى» له من المخلوقات والملك مثل ما لله العظيم» لاداز ذلك الخالق 
- المفترض - مملكة خلقه» بالكيفية التي يشاؤهاء ومن ثم لظهر التضاذ بين 
المشيتتين والمسلكيخ! وهذا عو INR‏ بقوله تغالن * Cad AR‏ كل 
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لم يما Kie‏ ولکن بما LT‏ لا نشاهد الا آثار مشيئة al)‏ واحد» وصراطه 
المستقيم» وسُننه الحکیمة» في تنظیم وادارة الخلق جمیعه إذاً: 


فهذا دلیل على أنه لا يوجد AN‏ غير الله تعالی الاله الحق الوحید. 
والغرض من الدلیل الثاني هو: 


لو كان هناك (إله) آخرء أو آلهة آخری» غير الله الخالق تبارك 
وتعالى» ففي تلك الحالة كان يتحتّم حدوث صراع ونزاع بینهما أو بينهی 
وذلك ON‏ الاله لا برضی إلا أن یکون قاهرا لغیره ومهیمناً على کل شیء؛ 
ولکن بما أننا لا def‏ ذلك» بل ولا نشعر بادنی EE‏ له في الوجود؛ بل 
ds GEM ds‏ مُستسلماً لارادة الله تعالی» وخاضعاً لسننه التي وضعها فیه 
اذن : lie‏ دلیل على أنه لا یوجد سوی الله الخالق» aJl‏ آخر. 


eN‏ سيو سبح هذ 
يصفوت © ER E HI MG AT AT‏ 467 [المؤمنون]ء 
أي: تنزيهاً لله تعالى Lee‏ یقوله الجاهلون عنه» ویتصورونه. من وجود 
شريكِ أو شرکاء له» وهو یعلم الخفي والظاهر من خلقه؛ فلا يغيب عنه 


من d‏ شيء » وله ET‏ والرّفعة» عما ينسبونه إليه من الأنداد والشر کاء. 


- الآيتان (۲۱ - ۲۲) من (الأنبیاء): 


وفي هاتین الایتین الله سبحانه سؤالاً إنكارياً للذين یتخذون من 
KEET Er‏ 22> هگ واي 


دونه آلهة مزغومة coga go‏ فیقول : elle feb A>‏ من الارض هم بنشرون 
Mas *©9‏ یعنی: أن الاله الحق هو الذي يملك أمر الحياة والموت 
ويقدر على بعث الناس ونشرهم بعد الموت للحساب والجزاء. 


ثم يقول انها للتوحيد وإبطالاً للشرك : «لو Ty Ty SE‏ 


إلا أله دا AB LE SS HER‏ أي: لو كان لغير الله 


تعالى - من الآلهة المزعوفة نت وجود فى السموات والارضن4 لعمهما الغرات 
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والفساذ من die‏ تضاذهم وتناقض اراداتهم» ولکن لا نجد في السموات 
والارض dl‏ آثر للفوضی والاضطراب بل هما على آحسن ما رام من 
نظم وهدوء ووئام pass‏ وعلیه : فهذا برهان على اهما انها ia‏ 
بإرادة وتدبیر (إله) واحد جل ات 

ثم يقول تعالى LE‏ على GESMEER PL‏ 
عدن » رة سبحانه ie af‏ یقوله died‏ مما لا پلیق به» من نسبة 
الشريك إليه واصفاً نفسه بکونه DES GP‏ ومن یکون رب العرش 
العظیم» ثم RE‏ من فوق عرشه آموز جمیع خلقه. على أحسن ما یکون 
التدبیر» فهو آعلی وأجل من أن یکون له ند أو شريك أو شبيهء تبارك 
اسمه وتعالی جله ولا له غیره. 


- الآية (۲۶) من (الأنبياء): 
وفي هذه الاية یوجه الله سبحانه وتعالی سوال إتكاريا شاب ١‏ 
المشركين الذين یتخذون آلهة Bles‏ موهومة من دون cil‏ فیقول: # 
as [‏ كرادت Pat‏ > ثم يأمر رسوله لاء أن یتحذاهم باقامة برهان علی 
دعواهم الباطلة وزعمهم الكاذب: 0 انوا و بتک > وذلك لأن الفرق 
بين الصدق والکذب هو الدليل والبرهان كما قال تعالى في آية آخری: 
BP‏ هاا EALS Ed EER‏ [البقرة: DY‏ 


ثم جما أن البرهنة على القضایا الخيبيةء لا بد وآن تکون مستندة إلى 
الوحی. الطریق الوحید اللي یعرف منه الانسان شوون الغیب. لذا یقول 
Por OO SN OP‏ ل ag‏ 
MOE‏ آي: Sy‏ هذا القرآن هو الذکر الرّباني والبرمان الالهي الذي أوتيناهُ 
آنا OF‏ م ری MR‏ لا هذا هر ی 
- آي الکتب السابقة الى آوحاها اه تمان إلى الأنبیاء من قبلي - کذلك 
لیس TE MR‏ فاژعاژکم ليس له ساس صحیح. فا ور 
مجرّد قول مبنيٰ على الظن والجهل» ولهذا he Ere‏ على ما je‏ ذکره. 
AN EE Ed‏ ل i‏ هم MEE‏ وانما قال 

00 AE. net 


[ ڪھ 4] Ñ‏ فیهم من يعرف الحق. ولکن لا تشر به 2 = 
كما قال تعالی عن آل فرعون: لحد با TEEL‏ انفسهع Ges EL‏ . . 
[النمل]. 


وهذه الجملة الأخيرة من آية (الأنبياء) دلیل على أنَّ من أعرض 
عن الحق وأهمله وبقي في جهله لا Bg‏ بجهله ذلك» لأنه Je‏ 


- الآيات (55 إلى *1) من (النتمل): 
وفي هذه الآيات يأمر الله الحكيم جل وعلا آولاً LES‏ الخاتم E‏ أن 
یحمد الله ويثني cale‏ ويُسلَّم على عباده المصطفین : ke Y‏ ره 
ایو الک OER ME ME RE‏ 4069 والمقصود بهم الانبیاء 
الکرام عليهم الصلاة والسلام» إذ هم BE‏ البشريّة Egib‏ وقال تعالی: 
MES My‏ بت MEAT‏ ویر آلاین. .6.۰ [الحج: ه 


ثم أن يوجّه ‏ النبي الخاتم BE‏ - هذا السوال الانكاري الغيابي إلى 
المشرکین: AE EE WER‏ والاستفهام الانكاري يَحْمِلُ الجواب 
في طيّاته» إذ معنی الجملة هو: ألله سبحانه وتعالی هو وحده الذي یستحق 
العبادة من عباده. لانه هو وحده خالقهم وربهم ومالکهم. HÊ‏ یعبدون 
غَيْرَهُ إذن؟ أوَ لا یعلمون أن الله تعالی هو خيرٌ من تلك الالهة المزعومة 
الموهومة؟! 

والملاحظ أن كتاب الله الحكيم استعمل كلمة (ما) للتعبير عن 
معبوداتهم وشرکائهم» بل (من) إذ قال: له حر ما ES‏ #وذلك 
لأن (L)‏ تشمل ذوي العقول وغير ذوي العقولء» أو لإفادة أن آلهتهم التي 
يشركونهم في عبادة الله» من الطواغيت والكهنة والسّدنة» إنما هم في حكم 
المخلوقات التي ليس لها شعور. 


ثم پوجه سبحانه عدة أسئلة توبيخية gal‏ الكفار والمشرکین» e‏ في 
WWW. a pI net‏ 


طيّها بست عشرة من نِعَمِهِ الباهرة في حياة البشر» ومن خلال سرد تلك 
لبم MS‏ سبحانه سوال: وله که خمس هزّات» كل .ذلك بعل 
الکفاژ والمشرکون: BFN‏ الشاسِعَ )65 البعید - بل اللامتناهي - بين رب 
العالمین خالقهم وربهم ومالکهم وبين تلك الالهة المزعومة التي یعبدونها 
والتي هي: اما آتهم ۷۳ مثلهم. أو مخلوقاٹ دونهم» أو موهومات 
led‏ ليس إلا! 

وال الذي لا dl‏ الا هی إن تلك AM‏ الربانية لر العثل والقلت 
ماه ما دام في العقل شي: من شعورء وفي القلب بصيصٌ من نور!. 

وهذه هي الاسئلة الخمسة التي تتضمن التذکیر بالنعم الست عشرة 
الجلبّة : 


م سم 


LN لگم قت‎ SP BY الکو‎ SE MM السوال الأول:‎ 
3 2 Ee ۳9 hi أن‎ Ed ما كارت‎ AD 2i حدایق‎ say Ede 417 


[النمل: ۲۱۲۱۰ 

ويذكر هذا السوال التوبيخي الأول» بهذه انعم الربانية الأربّع 
العظيمة: f f‏ 

© كلق السات 

۲ خلق الارض 

۳) انزال الماء (المطر والثلج والبرد) من السماء (أي السحب). 

6 إنبات بساتین ذات منظر مبهج مفرح والتي لیس في وسع الانسان 
إنناك اتجارهاة واا عار ما ك الاسان» هو الكت وة واا 
المت IT‏ فهو الله GEK‏ وتعالی وحده. 
ازال الماء العلب المصّمی. . من خلال غملية N‏ .من هیاه الیحار 
المالحة» أو انبات الحدائق البهيجة» والتي لا ینت آشجازها سوی الخالق 


العلیم الحکیم؛ من خلال سننه الحکیمت» حيث EL‏ العجيتٌ المُذهش 
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B 


بين الماء والبذور والئوی واشعة الشمس cel sels‏ والتعاون التام وا شم 

ا الكامل» بين كل هذه المخلوقات المتنوعة المتعدّدة» إلى آن 
EG‏ نتيجة كل ذلك» وتيت الحدائق والزروع والبساتين! 

ولهذا بقول DEAT SEAN‏ ال عم َم ed‏ أي؛ عل يمكن أن 
د غیر الله إلها ومعبودا؟! وکیف یمکن ویعقل» ولس ثمة HE‏ ورب 
سوق ال اذا: فیکف بيد ویوله مق لیس الها؟! 

ويختم سبحانه الاية بقوله : GEREP‏ تیوه آي: لا یوجد 
ذليل وميا لفات غير اله اء ولك الگفار والمشرکین أناس daea‏ 
وَيَنْحَرفون عن الطریق اتباعاً للهوی؛ ویمکن أن یکون Ask]‏ ] هنا 
بمعنی: يُسَوُونء أي انهم يُسَوُونَ شرکاءهم وآلهتهم الموهومة بالله تعالی 
AT‏ وا 

السوال الشاني: fas A‏ رش VA UIL HE KG‏ ل ا 
روامی ی ed‏ 4 ..$ [النمل : VEER)‏ 

وكذلاك بذ سبحانه وتعالی من خلال هذا السوال التوبيخي الثاني» 
بأربع نِعَم جليلة آخری؛ من نِعَمِهِ التي لا تعد ولا تخصی. الا في علم الله 
تعالى» وهي : 

ه) جل الأرض Bala‏ مستفرة - بالنسبة لساكنيها الذين على ظهرها د 

EP‏ ی فاا 

AE ۷‏ الجبال لها بمثابة الأوتاد التي EP‏ بها الخَيْمَةُ وتمنعها من 
الحركة والاضطراب. 

EF ۸‏ حاجز (مانع) بين المائين المالح والعذب» كيلا یختلطا. 


)١(‏ وذلك لأن (عدل) قد يكون Sas‏ لازماً مثل: Ji)‏ فلانْ عن الطریق) أي: حاد» وقد 
یکون متعذی مثل: AE)‏ زیذ GE gaa‏ آي: سوّاها به» وساوى بينهما. المعجم 
الوسیط ص ۸ JIE)‏ تذل yis‏ وعُدولاً: JL‏ عَدَلَ عن الطریق: ol‏ 
وعدّل Nig is‏ وعدالةً مدل : استفام). 
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والجواب على هذا السوال الحاوي على هذه النعم الاربع کسابقه. هو 
جواب واحد فقط وهو: (ألله تبارك وتعالی)» أي نقول فى جواب: DE‏ 
GE‏ ال کا الخ؟۰۱ MY‏ تعالی) وکیف لا؟ وهل غير انه الخالق 
جل شأنه بجر على القول بأنه هو الذي جعل الاأرض ذات قرار وهدوی 
بحیث لا سقط عن la eb‏ ساکنیها؛ ولا AA‏ بهم بعید مع أن لها 
حركة دورية حول نفسها في کل آربع وعشرین ساعة آمام EE‏ 
بذلك اللیل والنهار المتعاقبین عليهاء وكذلك لها حركة محورية حول 
الشمس. تکیلها في کل سنة کاملة Bah‏ بذلك الفصول الأربعة للسنت كما 
وآن لها دورانات آخری؟! 

Ma‏ وقد وصف الله تعالی آرضنا التی نعیش علیها» بکونها (مهادا): 
di 4) Wi SN EE fy‏ وبکونها (ذلولا): BP‏ یی جع لك 
GES‏ دلوك . . . 4 [الملك: ۰]۱۵ والمهاد هو المهد الذي یوضع فيه الطفل» 
أو هو الفراش» والذلول صفة للبعیر الذي يُركب dy‏ ويُناخ» وهو في 
كل ذلك ساکن ومُطيع. 


بدورها اسم للسفينة التي ترسو وتستقرٌ في الميناء» أي إن الله تعالى شبّه 
الجبال بالسفن المستقرة الثابتة في المواني» وقد وصفها جل شأنه في آية 
آخری بکونها (آوتاداک كما قال: GN SE fy‏ مهدا وتان 
نوبط به AAN‏ وذکر کون الجبال آوتاداً للظرض؛ بعد ذکر کون الاأرض 
مهاداً» يوضحٌ بجلاء أن بين استقرار الأرض وصیرورتها مهاداً للبشر وبين 
الال رابطة VR‏ وهذا ما صوحت به LS‏ ا من Mr BOELA)‏ 
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7 0 ۳ ےر ر Br sr sr‏ عر عر ص SE‏ 2 سلس 
قال تعالی: AR EP APA SE HER‏ في الارض روابی أن is‏ 
rd Te‏ رور 


E مها رجه ون‎ ME AE BEE RD ET 
MT EA TE N. 9 33 


MAY المعجم الوسیط» ص‎ )١( 
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ألقى الله تعالی فى الارض الجبال الراسخة الثابتة» کی لا تضطرب 
الأرض تحتکم ولا تمیل وتتحرّك. 

وکل هذا آصبح واضحاً Lle‏ في هذا العصرء بعد تقدّم de‏ طبقات 
الأرض حيث یقول العلماء ما معناه: بأن الجبال للأرض سکاب الهيكل 
العَظميٌ لجسم الاتسان:, 

والأنهار كلك .- للأرض بمثابة الشريانات والأوردة الدموية للجسم؛ 
والحاجر الذي يمنع اختلاط مياه البحار والمحیطات dl‏ المالحة» بمیاه 
الأنهار والعیون والابار العذبة الصافية» قد یکون المقصود به: 

جل الله تعالی مستوی الأرض التی تتواجد فیها العا الغدية» آهل 
من مستوى الأرض التي لها میاه المحیطات. 

وفي eg‏ تذکیره بهذه النعم الأربع» يكرز سبحانه وتعالی سواله 
التوبیخی : #أوله که eds á‏ ثم یقول مُعَقَباً: بل AE‏ لا ASE‏ 
أي : إن الجهل E‏ هو وحده تست لكفر وشرك الکفار والمشرکین 
gee‏ وأما بعضهم الذين لا ينقصهم العلم والمعرفة» فالجحود د والتكبّر 
والعناة» هو سبب كفرهم a‏ ولهذا لم یعلل سبحانه AS‏ جمیعهم 
بالجهل» بل علل به AS‏ أكثرهم فحسب! 

Bls اش‎ AA اه‎ g MEN بحيب‎ SP السؤال الشالث:‎ 
۱۳۲۸۲ [النمل:‎ * . . eN EP 

ويذكز سبحانه من خلال هذا السژال الانكاري الثالث» Ry‏ أخرى 
من نِعَمِهِ في حياة البشر» ولكنّها من نوع آخرء وهي: 

9) إجابته elei‏ المضطرٌ المستغيث بربّه وقت ET‏ وإنجائه له 
وكشف الضرٌ عنه»ء وابقائه إِيَاهُ في الأرض. 

و[ # المضط #] هو الذي یقع في بلاء ET‏ و أعافة EN‏ 


جما ويشعر بأنه وصل إلى نهاية نف ed‏ وأنه لا ER‏ لَهُ من الهلاك 
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والغطب. ثم في تلك الحالة الشديدة المُوئِسة» يلجأ إلى ربه مستغيثاً به 
ومُلتمساً منه النجاة» فیجیبه ربه الکریم وینقذه فینجوا 


هل يُعقل أن یعبد مع الله العظیم الذي هذه هي نِعَمّهُ وأياديه في حیاتکم 
له آخر؟! ثم GE‏ بقوله: #قیلا ما MES‏ وقد يكون المقصود بذلك 
التذکر القلیل» تذکر بعض آهل الکفر والشرك الذین بعد وقوعهم في الشدة 
من سجن أو مرض عضال أو خطر مُخدق. . . الخ» یلجوون إلى الله تعالی 
ويستغيثون به» فيغيثهم » ويكون ذلك سبب اهتدائهم وتوبتهم إلى الله. 


وهذه الآية تدل بوضوح على أن استجابة الله تعالی kar‏ عامة 
لجميع البشر» وليست خاصة بأهل الإيمان» مثلها مثل سائر نعم الله التي 
أنعم بها على الناس BIS‏ ا عدا رس لل 
في الدنياء ولکن في الآخرة بختص بها آهل الإيمان» كما قال تعالى: 


LL مود سر‎ x 0 هو‎ Et ra Ee z sr 
الزکوه‎ Opp) یلو‎ 0 LE HE وسعت‎ : .% 


ره هم ESE‏ وود [الأعراف: Dot‏ 
ولي" بالذکر أن آية العمل المذکورة ليست الاية الوحيدة التی das‏ 
على أن استجابة الله تعالی للمضطرین المستغيثين به ile‏ للناس» AR‏ 
النظر عن إيمانهم وکفرهی بل هناك آيات Lal i‏ مثل : 
my k‏ یکم ve‏ فمن al‏ إا Er‏ ل الب رون 
4 الى و ZA ss‏ 
ten 4© EE Ka 6‏ 
ZA‏ 2 و Te‏ 2 مو p AT‏ عرض تين 6 
لذا غشيهم ES E‏ 
7 فیتهم Mel‏ وما KS ESE MA‏ حَنَّارٍ HAS‏ )4 القمان]. 


2 وہ ں ص ر Eag‏ مر BLA Depe‏ م2 رە رى Í‏ 5 
* #قل من یکر من ظامّتٍ N‏ وال تدعوتم تضرعا ود لین CÁ‏ مر 
Te ۳‏ و 


هو GE‏ من MOM‏ © 5 اه کم E‏ وین کي کرب ثم 
ES‏ 59 [الأنعام]. 


- 
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والایات واضحة الدلالة بظاهرها وسیاقاتها» على أنيا تتحدّث عن 
الناس عموماً أو ge‏ آهل الکفر خاصة. 

L3 ون‎ DM eb في‎ bas sk السوال الرابع:‎ 
۱۴۲۰۳ ld... Ga لييح بشما‎ 

وید الله تعالی من خلال هذا السوال بثلاث نعم آخری؛ وهي: 

HYI )١١9 ۰‏ (إراءة الطریق) في ظلمات RY‏ الب EA;‏ 

۲ إرسال الریاح BES‏ للناس» قبل نزول الماء من السّماء. 

المقصود بكلمة الهداية في قوله تعالی: أ bus‏ في Meel‏ 
والبخر» هو الدلالة وارائة الطریق أى إن الکلمة استعملت هنا بمعناها 
AG‏ البخت. ۱ 

وتتمثل دلالة الله الکریم للناس في ظلمات البرّ والبحرء في الشمس 
والقمر والنجوم» لمن یسافر في البحر والتلال والانهار ومعالم الارض 
الأخرى» علاوة عليهاء للمسافرین في الصحاري والبراري والجبال. 

وأما ظلمات البرّ والبحرء فهي الحالات الضيّقة والشديدة التي يقع 
فيها الناسل خلال أسفارهم وتتفلاتهم والتي قد تؤدّي بهم إلى شفا الهلكة 
لولا معرفتهم بالطريق» بفعل ما نصبه الله تعالى من مَعالم سماوية وأرضية 
ليعرفوا بها الطريق. 

ومن سنن الله تعالى أنه جعل الرياح مقدمة لنزول الماء من السماءء 
فيفرح ee‏ بهبوب الرياح السابقة على نزول المطر والثلج والبرد؛ 
ويستبشرون بقدوم رحمة الله قبل مجيئهاء كما قال تعالى في آية أخرى: 
وین d wer‏ سل الح مرب دیشر ين ES‏ ولتجری لفك a‏ 
وتا من 4O ES ME AE‏ [الروم]. 

وانما سَمّی الله تعالی الماء النازل من السّحاب (رحمة) لأنه يُجَسّد 
MES‏ في عالم الماد 3 لولاه لما ES‏ رَرْغْ» ولما ارتوی انسانْ ولا 
حیوان» ولاسشتّحالت الطهازة والنظافت وآنتت الدنیا وما فیها! ولهذا JU‏ 
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تعالی مشیرا إلى تلك الآثاو العظيمة للماء النازل من السماء el)‏ الماء 
العذب): EP‏ اليئ SA‏ لیم RA EL ESE:‏ 
طهورا O‏ نی بد HEN G E RU Ek‏ کنر 1O‏ 
[الفرقان]. 


وفي کف و بهده Ed‏ الثلاث » Ed‏ سبحانه سؤاله الإنكاري 
التوبيخي : وله له < & ed‏ ثم يقول معقّباً: #تعدل أ Éz Fi‏ يكرد 
آجل» إن الله الذي 0 العلو المطلق» والکمال المطلق» كف SE‏ به بعض 
مخلوقاته التي تومُمَث فیها الجهلة الربوبية والالوهیة؟! 

السوال الخامس: AR‏ بدا AO‏ میدم ومن برف ون KA‏ 
NG‏ . . 4 [النمل: ۱۹۲۹6 

Vel‏ يذكر سبحانه فى etd‏ هذا السژال الانكاري التوبیخی الأخیر 
بأربع نعم أخرى» هي: 

4۳ انشاء الخَلّق وتكوينه بدايةة» ثم iole,‏ بعد فنائه ثانية. 

(Vale‏ إذرار الرزق على الناس من السماء والأرض. 

ومن الواضح أن هذه النعم الأربع bá‏ كسبابقاتهاء y‏ يجرو Jf‏ 
على الإدّعاء بأنه له أدنى يدِ في شيء منهاء ولهذا وجّه الله الحكيم هذا 
السوال - كبقية الأسئلة - بأسلوب الاستفهام الإنكاريٌ» الذي لا يحتاج إلى 
الجواب» لوضوح الموضوع الذي یتساءل بشأنه. 


والمقصود EA‏ الخلق واعادته فى قوله تعالی : es ip‏ للق $ 
KA‏ هوه EL‏ الق ees‏ نم (عاده al)‏ وتکرینه تابقع بعد أن 
فتن ویژول. Mas‏ کقوله تعالی: BP‏ اليف As BEN Ba‏ وهر 
أهورك. EE MEE‏ 


وإذا كان المقصود بِبَّذْءٍ HEN‏ واعادته في هذه الآية» هو الحياة 


الدنیا» ثم النشأة الأخرى في الآخرةء فهناك نوعان آخران من عملية الخلق 
WWW. DE net‏ 


والاعادة یجریهما الله تعالى فينا وحواليناء Gis‏ الذي فيناء فهو موت 

ملایین الخلایا في جسد کل مِناء ثم اعادة HE‏ خلايا اف مكانهاء 

على عدار الستة بل الشهر والیوم! واا الان حوالینا» فهو ما MAL‏ من 

اتراك الماء من السماء ولبات التبات والزرع والشجر يد شم صیرورتها بعد 

dies!‏ دورتها الحياتية إلى حالة خطام هشیم وهكذا دواليك على مدار 
هذا بالنسبة sad)‏ الله تعالی GII‏ ثم اعادته. 


aJl من السماء والأرض» والذي أشنان‎ He بالنسية لدره الرزق‎ GÍ, 


كن اکر sé‏ ابا سا : 
رج م > د روح عه e Ge‏ 
JF *‏ من ززق ۰ مرت É df eN‏ 2 : ...# [سیا: ۶ ۲]. 


ER عا مو اي‎ MA Fe 7 TE Fe raad mu و‎ AA مرح‎ 2 
ومن مج‎ if sa] آمّن يَمَلِكَ‎ SY رز من اسر‎ Ma # 
Ar af Lr 


الح من Ed EE? dr‏ مرت بت ال ومن 2 GED E x ST‏ 2 له فقل So‏ 
مدمه چم 
شقون ©.. . * [یونس]. 


و مد و sal‏ و 


GN Ja o SP #‏ اموا ge ED WE‏ مركت ین الک 


رصح ج 


.]45 [الأعراف:‎ # NS if 


فنقول: 

إذرزق الله وبرکاته المادية السماوية _ حسب علمنا الحالی - یتمثل 
فى الماء النازل من السماء والهواء» وأشعة الشمس» ورزقه الأرضيٌ یتمثل 
في آنواع النباتات والزروع والأشجارء وآنواع الحیوانات الأرضية والمائية 
والهوائية» وآنواع المعادن» وما eN‏ الله تعالی لنا في جوف الأرض» من 
كنوز 1 كما قال ses‏ بهذا الضدد: EIE‏ فیا روسی من GP‏ 
ورك فها ود فبا EA‏ ف رید ایام سوه IE ES‏ [نصلت]. 

ثم للمرة الخامسة والأخيرة - في هذا السياق - يكرّر سبحانه سؤال: 
یله il 1 ۶ é‏ ؟ ! ویختم الموضوع کله بقوله: :8 انوا رمک إن etd‏ 


0 آي: إن ما مر SS?‏ من الم العظيمة الجلیلة» هي براهین 
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ربوبية الله تعالى» ومن BU H‏ للعبادة لکونه الاله الحق الوحيد» وأنتم 
آیها الکفار! کذلك آقیموا البرهان على وجود اله آخر أو آلهة آخری 
مع الله تعالى» إن کنتم صادقین في زعمکم واذعاتکم» والا فالسکوت آجدر 
وآولی! 

هذه هي بعض البراهین الدَامِعَة االساطعة es‏ النيّرة الواضحة 
التی dale‏ بها فى OES‏ الله المبین» لاثبات وحدانية الله تعالی فى آلوهیته» 
وتفش فكره الق لك EN‏ بان هنال OT]‏ أو الية آخری» خيس ال 
اكل الرت: عالت جر ادرا اس 


Ui;‏ الآن فإلى الفقرة الرابعة: 
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الرابعة: انزال الله الملائكة بوحيه على الانبیای 
لتبليغ الناس توحيد الله والتقوی منه 


fe آن‎ ale من‎ s عل من‎ sy پالروج من‎ FR ERA] برل‎ ALS يقول‎ 
Tel EO شروت‎ 


ونقتبس من نور هاتين الآبتين الكريمتين» هذه الاضواء الخمسة ti‏ 


آولا: انزال الله Aag‏ على أنبيائه علیهم الصلاة والسلام» عن 
طريق الملائكة: 

كما قال تعالى: KAN HR‏ بالروح ین آمری. ع من يتاه ین 
عباڍو&» rek Mag‏ منه بوضوح Di‏ 
۱ - کل الأنبياء والرسل الکرام جاء‌هم الوحی من الله تعالی بواسطة 
الملائكة. 

۲ - لا تنزل الملائكة الکرام بوحي الله وشرعه» الا على الانبیاء 
rede‏ الصلاة والسلام. 

۳ - النبوة DR‏ إلهية» ولیست شيئاً كسبياً» ويصطفي العلیم الحکیم لها 
خِيرَةَ عبادِه وصفوة البشرية» وهم الرسل والأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
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كما قال تعالی: ES MP‏ بت ESE‏ لا ویر اس 
A er‏ چم و 


TEE 1 #6... حيث جعل سالتم‎ id AT. وقال:‎ [Vo [الحج:‎ 
[YT 


ثانياً: تَسْيِيَة اله تعالی الوحي dag)‏ تعني أنه روخ حياة 
البشرية وقوامها: 

كما قال تعالی: KAT SEP‏ بالروج من dol‏ 

أجلء إن وحيّ الله وشزعه المبارك هو لجياة البشر بمَثابَة الروح 
للجسد» وكما آنه لا حياة للجسد يدون الروح» كذلك لا حياةً حقيقية 
وستقيمة للبشر؛ الا بالسير وقق منهج اله والاستنارة بنوره n‏ کما 
قال تعالى: لنْ هو لا کر للم © لمن س یک آن بستنم AO‏ 
[التکویر]. 


HALS‏ حكمة نزول الوحي على الأنبیاء» هي انذاژ الناس 
بتوحید الله وآمرهم بالتقوی 
كما قال تعالی: TEATER‏ 


والانذار Pel‏ وتنبیه مع تخویف "۰ وحصر کلام الله - كما يدل 
عليه السیاق وظاهر الاية - حكمة وغاية نزول الوحي على الأنبياء المصطفین 
علیهم الصلاة والسلام» في |نذار الناس بصدد توحید الله في glas‏ دلیل 
واضح على DE‏ مقام توحید الله وعبادته. 


والمقصود بالتقوی في قوله تعالی: Eo]‏ هو تحقیق الناس 
توحید الله تعالى ذ في أنفسهمء بتجريد be‏ وحن الطاعة ca)‏ وهذا 
يدل على أن رأس التقوى وأساسة: das‏ الله تعالى› وتقدیم العبادة 
Labi‏ والطاعة الكاملّة له. 


AMY المعجم الوسیط» ص‎ )١( 
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رابعاً: هناك ارتباط جد وثيق بين توحید الله تعالی» وکون 
الخلق مخلوقاً بحق وحِكْمَة: 

وذلك لأن الله تعالى أردف قوله: FF‏ 
SR‏ الوت رلک dd‏ 

وعدا GAAS‏ و وة الم مكلا N‏ ال هر 
العليم الحكيم - إِنْما آنزل الله تعالى MY‏ بواسطة ملائكته على أنبيائه 
لِيُنْذِروا الناس بأنه لا إله غير الله تعالى» كي ينوه بتقديم العبادة له لانه 
خلق السموات والأرض بالحق» وليس بالباطل واللعب» وسیکون هناك بعث 
ونشور وحساب وجزاءء ويمكن أن Flat‏ هذا المعنى في تعبير آخر» هو: 

بما أن الله تعالی خلق السموات والأرض GAL‏ والحكمة» لذا آنزل 


سم 


As 


خامسا: By‏ شَأنَ الله تعالی ومقاقه» أعلى وأَعْظَمٌ من أن يُشْرَك به 
0 3 


سی۶: 

كما قال تعالی: AR‏ عَمَا بر4 وواضِحٌ أنَّ Si‏ الله تعالی 
ورِفْعَةَ مقامی بلا نهاية» كما أن سائر آسمائه الحسنى وصفاته العُلى لا حد 
لها ولا نهاية» والمقصود بالشرك هنا في قوله: Kii É‏ هو 
الاشراك di‏ فی آلوهیته وعبادتی وذلك بدلالة السياق ول وثانباً SY‏ 
الشرك بالله في آلوهیته. هو الشرك الغالبُ في المشرکین قديماً ay‏ 
كبا Jai‏ القول فيه في الباب الرابع» OM‏ الله عند الحدیث عن الشرك 
والمشرکین؛ وآنواع الشرك» وآصناف المشرکین. 


والآن إلى الفقرة الخامسة: 
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الخامستة: ارسال الله تعا 7 das‏ الک اه 
! جمیع 1 
لبيان توحيدٍ الله للناس وابلاغهم به 


ska‏ الحقيقة العظيمة تدل Lede‏ آيات كثيرة Me‏ فى کاب الله 
المبین» ولکن نکتفی بالاشارة إلى أمئلة else‏ وهی الآياك الى آدرجناها 
سابقاً من رقم (۱۳ إلى ۰۲۲۱ وهنه ایضاحات موجزة لهاء حسب التسلسل 
الذي GED‏ به الآيات: 


١‏ الآية (YE)‏ من (الأنبياء): 

يخاطب الله العظيم جل وعلا في هذه الآية المباركة» نبیّه الكري 
قائلاً: EP‏ ملک ین SE‏ من يسول الا نين لله أيه لآ Ji‏ 
عون > 


CI إعلامٌ وبيانٌ دونه الشمس في الجلای من الله العليم الخبیر‎ Ma 
الخاتم ويي بان الله تعالی لم يُرسل قبل (محمد) خاتم النبیین وسیّد‎ 
sa) » وسللامه علیهم آجمعین‎ dl المرسلین» ال[ من و یله الکرام صلوات‎ 
الأمم والشعوب السابقة» من لدن انا آدم» آول أتبباء الله عليه الصلاة‎ 
آخر أنبياء الله ورسله قبل خاتمهم وسیّدهم‎ BERE والسلام إلى عيسى‎ 
جميعاً وعليه خصوصا. لا وأوحى إليه أن‎ Hs صلى الله تعالى عليهم‎ 
يبلغ توحيده» وأن یدعوّ الناس إلى عبادته وطاعته بإخلاص.‎ 

وذلك OV‏ الله تعالى إتما خلق bl‏ والإنس لعبادته» كما قال تعالى: 
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z 


eN 


CY 


#ومَا MI EE‏ ولإ إلا ید SE‏ [الذاريات]ء لذا كانت الوظيفة 
الأساسية الى کلف الله بها له وأنبياء؛ الکرام علیهم الصلاة والسلام 
هي: أنَّ يُبِيّنوا للناس RR ads‏ التي خلقهم الله تعالى لهاء 
والواجب الذي آوجبه ede‏ وللعبادة لله تعالی» شرطان أساسيان لا تقبل 
أ - LS‏ خالصة لله تعالی. 
ب - وكونئها موافقة لشريعة الله. 
ويدل على الأول قوله تعالى: RAAP‏ نعبد AO AA‏ @4 
[الفاتحة]» وقوله: #. EL.‏ آله عيضا MT‏ ی [الزمر]» ووضّحْنا مفهوم 
هاتین الجملتین المبارکتین في السابق. 
Les‏ وید على الثاني قوله تعالی: #اهدا ارط لمكم 29 
H ir,‏ مجيء هذه الآية بعد قول العباد: « یاک T‏ وَإِيَاكَ 
3 نستمین 9©* يعني أنه DY‏ لمن يريد Be‏ الله تعالی حقأ من سلوك 


ME المستقیم » المتمثل فى کتابه وسنة نبیه‎ df 


- الآية )۳١(‏ من (التّحل): 
قال الله تعالی : EE Tik‏ فى کل jå‏ بر تن Pd‏ 71 
EF 2 2‏ م 2 


As SEG AE EE ينهم تن هى اه‎ GRA جنا‎ 
SÊ EN Ge کیک کات‎ EG 501 في‎ 


ونقتبس هذه الأضواء الأربعة من نور هذه الآية الكريمة: 

او بل رل تعاس EE ip]‏ فى کل [ENS Á‏ على 
أنَّ الله oe‏ قد ارسل على مر Ee Ee‏ في كل : شعب es‏ 
هذا العصرء بالإستناد إلى بعض الكتابات والآثار والرْقیمات التي عَثِرَ عليها 
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في مواقع أثرية» والتي JIES‏ حياة الشعوب والأمم الغابرة کالسومربین 
والأکدیین Bls EE Es RE‏ تلك المجتمعات. وكانهو الم 
یعرفوا الله تعالی أصلاًء ولم باتهم die sé ie‏ بدعوة التوحید. مع 
ا ال By‏ آزساتك بالق 
es‏ ۳ وان من 7 eap Í‏ 40 [فاطر]. 
وهنا أودٌ أن نَنْتَبه إلى نقطتین : 
أت.. ان تلك الرقیمات والاثار التی اعد علا لا ت بصورة کاملة عن 
واقع تلك الأمم LS ET‏ لیست كل ما ترکته تلك الأمم 
ورن عن اه بل هي ما غثر عليه حتی الان فحسب وهذا إذا 
كانت قد تُوْجِمَتْ من لغاتها الأصلية بأمانف وفهمت فهماً صحيحا. 
باب لا شك آن للسلطة السياسية DE‏ كيرا علی BUS‏ التواریخ» إذ es‏ 
ما EE‏ باللون الذي تریده! وخصوصاً في تلك الفترات التي لم 
تكن القراءة والکتابة - مثلما نری الآن - معشرة بين dle‏ الاس بل 
كانت عملاً خاصاً dag‏ بعض الاشخاص الذین reis‏ السلطة وتُعْنى 
بهم» وکانت السلطة السياسية والطبقة الحاکمة التي y‏ عنها 
كتابٌ الله ب(الملأء الذین استکبروا» المسرفین» المترفین) هي التي 
تتزعم جبهة معارضة الانبیاء علیهم السلام من جرّاء تخوفها منهم 
على مصالحها. التي لم تضمنها لنفسهاء إلا بالظلم والتجبر والتفرعن 
الذي لا یقره شرع الله بحال. 
لذا فلا HEI‏ من تلك الآثار والکتابات الا أن تَحْمِلَ طابعٌ الذین 
الذي كانت تلك السلطات الطاغوتية تدين به» وهو الشرك والوثنیت وذلك 
لأنه بقذر ما GAP‏ التوحید الخناق على الظلمة والطواغیت بسَلبه منهم 
الامتیازات غير الشرعیّة» وتسویته إياهم بساثر الناس» كما هم كذلك في 
الواقع» فان فكرة الشرك - على النقیض من التوحید - Eb‏ لهم المجال 


ss 6‏ لي الفرصة في هذا السجن الأمريكي. أن أقرأ كثيراً من تلك التواریخ. 
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وتمهّدٌ آمامهم الطریق. لادعاء الربوبية والألوهية على الناس؛ واستعبادهم 
واذلالهم بعد استخفافهم إيّاهم. 

EER AE dd OAR N OE قیلل‎ EE 
دعوة الرسل والأنبیاء علیهم الصلاة والسلام وجومّرهاء كان‎ ES على‎ 
أمراً بعبادة الله تعالی وحده» ورفضاً لعبادة الطاغوت.‎ 


وقد ذكرنا سابقاً أن المفسرین» وفي مقذمتهم (أبو جعفر الطبري) 
رحمه الله » فسَّروا كلمة (الطاغوت) با گام معبود سوی الله تعالى) ولكني 
ELE)‏ الرأي القائل بأن الطاغوت Aai‏ به: (الرؤساء والکبراء الكفرة 
المتحکمون علی رقاب المجتمعات) واستدلت لصحة Ma‏ الرآى هناك ولا 
آعید ما قلته هناك ء ولکئی آضیف الیه هذه النقول الثلائة التی آوردها 
البخاري في صحیحه للعرّض ۱ 

قال جابر (أي جابر بن عبد الله 4) كانت الطواغیت التی یتحاکمون 
إليها: في EAA‏ واحذ. وفي EE‏ وفي كل حي واجدّء کهّان JE‏ 
عليهم الشيطانٌ. 

وقال عمر TAB‏ الجبت: السحرٌء والطاغوتٌ: الشيطان. 

وقال عکرمة: Ed!‏ بلسان الحبشة: الشیطان والطاغوت: الكاهن. 


کات ویدل قوله تعالی: [فمنهم من هی أله وهم هون ci‏ 
KHL aie‏ على أن الناس کانوا دَوْماً ولا يزال» ینقسمون آمام دعوة 
الأنبياء الربانية التوحيدية إلى قسمين: مهتدین» وضالین» أي مُستجیبین 
لدعوتهم وقابلین لهداية الله» ومعارضین لدعوتهم؛ ورافضین لهداية الله 
ارك وال 


(۱) قال الجوهري: والطاغوت:الكاهِنٌ» والشيطان» وكل رأس في الضلال» أنظر: (فتح 
القدير) للشوكاني» ج١2‏ ص ۳۵۷. ۱ 
(۷) (صحيح البخاري)» كتاب تفسير القرآن ۱۰- باب (وإن کنثم مُرضی أو على 
ts‏ 
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وقد بیّن لنا کتاب الله الحکیم في SU‏ آخری. أن المهتدین کانوا 
(ویکونوا) غالبا من الفقراء والمستضعفین (المضطهدین)» ولکن الضالین 
کانوا (ویکونون) غالباً» من الملا المستکبرین المسرفین والمترفین. 

وکلمة ID‏ الى بستعملها DES‏ الله کثیرا» کعنوان لأعداء الرسل 
عليهم الصلاة والسلام تفن باصطلاح عصرنا: أصحابّ السلطة السياسية 
والثروة الاقتصادیة. 


وهه آمثلة من الایات التي تاتا عن كل من آعداء الرسل 
المستکبرین e‏ وآتباعهم المستضعفین : 


sê `n OPEET‏ سر 2 ۶ رن 
ES IE - ١‏ وا ال فویهه 3 لک O De ME‏ أن لا عبدوا 
71 م خط JA ۳ erg A4‏ مزع EN g‏ 12۰ مج رم ba‏ 2 و 
إلا له ME MIS‏ عذاب وم لیم EG‏ فقال الملا IS NM‏ من 
Pa ged‏ 4 ر Ee‏ سار ر oa‏ 4 مم و E‏ رم 
هو ما لک لا SS‏ یلا وما AA AG‏ لا ON‏ رذ GE‏ 
Ed‏ رم 76 ر 2 مک 2 EN 2 ER ba‏ 
ll‏ وما ری لحم نا من فضل گذیت 469 [هود] 
اس EE‏ ار ó EE‏ ی Am g Pan‏ و 
۲ د hd Ve vr‏ ين نب الا قال مترفوها نا يما ازسلتم به 


EG وله‎ ER رک‎ ad ين‎ WEET لا ال‎ : 
Pap] و0 رح‎ 2 rr A وم‎ Arr 
[الاعراف].‎ io ( af E J في یلا كَالَ‎ BA AE ین‎ dI 


2 7 

E A اه لا سل‎ a a 
[الاعراف].‎ 409 Ohy 

الباب - أي الکتاب السادس من هذه الموسوعة - عند الحدیث عن الایمان 


OD)‏ قال راغب الأصفهاني: TOEN‏ جماعة بجتمعون SR‏ العیون روا ومنظراً والتفوس 
Hg‏ وجلالاً. (مفردات BUI‏ القرآن» ص ۷۷۲. 
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EES GEM تعالی: تا‎ dy ودن‎ Ga 
الله الحکیم جلّ وعلاء بنصر الرسل الکرام‎ EL على أن‎ KAK عَقبة‎ 
وأتباعهم» على آعدائهم الطواغیت والجبابرة والمستکبرین والمسرفین» سنة‎ 
ثابتة وجارية» وذلك لانه آمره تعالی للبشر والسیر في الأرض - سواء كان‎ 
سير جا آو فکریاً - والتأمل في آثار المكديين وعواقبهم الوخيمة» یقصد‎ 
به تنبية 3 الکفار المعادين لدينه ودعوته التوحيدية وتحذیرهم؛ من أن يسلكوا‎ 
فيهم سنة الله الماضية فيهم!‎ GR مسالك أولئك السابقين الهالکین؛‎ 


كما قال عر م مِنْ قائل في سورة الحشر: 


G di Ms من درم‎ Er al کرو من‎ 2] EE! gji aF 
صل‎ 

od?‏ جرخ EE AT ١‏ حشوم G‏ آله ائنهم لله من حت 
å‏ 


ود و م وو dr a AT‏ 


فلوییم OR GEM‏ سوتهم MS WEL AM st EL‏ 
AD jet‏ 
إذ من المعلوم أن فائدة الاعتبار والاتعاظ بالاخرین» هي أن یکون 
الانسان بمنجی من عاقبتهم السيئة» بسبب بعده عن طریقهم ومسلکهم 
الذي دی بهم. 
_ الایات (9ه ‏ 1۵ - ۷۳ - ۸۵) من (الأعراف): 
وفي هذه الایات یقول ویردد كن من : (نوح وهود وصالح (eg‏ 
علیهم الصلاة والسلام؛ وفي بداية kasa‏ لأقوامهم التي أرسلهم الله 
تعاليى bel‏ قولا واحداء وهو : :> . قوم feed‏ آله ما کین له 
د 
وهذا القول المبارك الحکیم؛ هو آمد بعبادة الله تعالى وعدم vr‏ 
Ha‏ ووجود معبود آخر سوی الله العظیم » ولا یو حد قول Heel‏ وک 
من هذا. 
>٤‏ - الایات (۸۳ إلى ۸۷) من (الصافات) : 
ونأخذ من هذه الآيات جملة حقائق. فيما نحن بصدد البحث ad‏ 
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۱ - آنبیاء الله ورسله الکرام من آدمهم إلى خاتمهم علیهم الصلاة 
السابق» N‏ يصف الله تعالی ابراهیم عليه الصلاة والسلام بکونه من (شيعة) 
نوح عليه الصلاة والسلام» أي جماعته وأتباعه» مع آنه توجد Les‏ فاصلة 
ا تيوك ! AR‏ عل ج فى MA‏ 50 [الصافات]» dir od)‏ من 
شیعیه. ۳ 5 [الصافات]» إذاً: 55 المقصود بکون (إبراهيم) من 
جماعة نوح وأتباعه علیهما السلام سوی سیر (ابراهیم) على نفس الخط 
والمنهج التوحيدي الرّبانيّ » الذي كان (نوح) يسير عليه. 


Y‏ إن القلب السليم هو القلب المدور بنور التوحيد الخالص» 
والخالي من ظلمة الکفر a‏ بدليل أن الله بعد أن وصف خلیله بقوله: 
Ae 3‏ ود à‏ بمب ملیم 069 # ذَكَرَ موقفه الرافض للشرك والامر بالتوحید» 
لد قال te Ed DAS BU aa aN‏ دی لله یود ©@4 
[الصافات ]. 


ed‏ اللشرك 0 قير MA‏ فا اه اسان مو الكت 
والإفتراء وقلب الحقائق: a AR]‏ دى أله نوت SE‏ [الصافات]. 


5 - والانسان لا یبتلی بالشرك الا إذا ساء AB‏ بربه» ولم ينيز 
قَدْرَهُ: die‏ بت الب 409 [الصافات]. 


- الآية (۱۳۳) من (البقرة): 

وفي هذه الآية یخبر الله الخبير SI‏ نيه (یعقوب) غالا سأل aa‏ 
وهو على فراش الموت قائلا: ما DAS‏ من بَنَدِى4؟!2 ویجیبه آولاده 
my si ht sy “i‏ بابک de Ty‏ وق 4 es‏ ًض 


و 


۷ الخالص» نما أراد الا کید ede‏ مم قله آجایوه بما 
gH‏ صل ۵ jeg‏ تج ولهذا رضيّة منهم» ولم بخ علی جوابهم 


بشي ء. 
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- الآيتان (PER)‏ من (بوسف): 

وقی هائین الان يخاطب نب di‏ (یوسف) تلود بلطفب. رفيقَيْه 
السجينين» وبعد أن Mg‏ إليهما سؤالاً تقريرياًء عوك نآ الواحد القهار 
جل وعلا خيراًء أم الأرباب المتفر‌قة؟ : ORE BP‏ خر أو آل الابيد 
لْقَهَارُ#؟! يقول leg!‏ صادعاً بالحق ا بعد التمهيدات التي 
ذكرت في الآيات السابقة في السیاق -: #ما تحَبَدُونَ من دوندء “Es Ý‏ 
HE BUS, e DE‏ أنه چا ين SE‏ إن الح إل AA‏ 
My GAS‏ یاه دَلِكَ ol AE KG HA BA‏ لا 4O DEL‏ وهذا 
نف منه للشرك ووجود أرباب والهة. غير الله الواحد القهار جل وعلا» ثم 
يقول إثباتاً للتوحيد بعد خض الشرله وتزييفه : : PERCORRE‏ 


ألا ý GEE‏ باه N OP‏ 1 وک کنر الاس لا SOUT‏ 
[یوسف : ES‏ 


- الآيتان )١5 AY)‏ من (طه): 
وفي هاتين الآيتين يخاطبٌُ الله العظيمٌ کلیمه موسی عليه الصلاة 
والسلام» في أوَلِ ما يُوحي إليه» AE) gig‏ النبوة والرسالة» فيخبره بأنه 
اختاره واصطفاه» ثم Sak‏ بالإستماع لما سيوحيه إليهء فیقول: إن أا أله 
إل N‏ آنا تانق BEN ok‏ كرف 69 [طه]ء فيعرّف الله تعالى 
به نفسه» ثم سر وحدانيّته في آلوهیّنه وبعد ذلك يأمره بالعبادة له cL pae‏ 


(ME - VY) GELY -‏ من (الزخرف): 
وفي هاتين الآيتين JAN‏ تتحذثان عن بعض مواقف عیسی بن مریم 
عليهما الصلاة والسلام» اخر رسل eel sd dl‏ قبل خاتمهم وسیّدهم 
(محمد) يك يخاطِبُ عيسى BEE‏ قومَهُ الذين آرسل إليهمء أنه قد جاءهم 
بالحكمة» ولكي OR‏ لهم بعض القضايا التي اختلفوا فيها (أي بنوا إسرائيل) 


بعد تحريفهم للتوراة وانحرافهم عنها» ويأمرهم Sas n‏ الرسل - بتقوی الله 
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تعالی واطاعته هو: ...انوا أله MAG‏ ثم FA‏ بالتوحید الناصع 
قائلاً: AR‏ ال ھو ری ورک BEG‏ هنذا AE AE he‏ والملاخظ 
أن هذه الجملة الاخیرة» وردت على لسان عیسی WEE‏ بالاضافة إلى 
سورة الز خرف في کل من : [ال عمران: ۰15۱ و[مريم: ۰۳1 GUTS‏ في 
[المائدة: ۰۲۱۱۷ ولکن بدون MR)‏ صراط (EE‏ 


وفي هذه الجملة یعلن عیسی WEE‏ عن ربوبية الله تعالی له ولهم 
ثم يأمرهم بعبادته هو وحده» ثم SI Ee‏ عبادة dil‏ تعالی وحده» هو 


الصراط المستقيم لا GE‏ 


۸ - الآية (45) من (الزخرف): 

وفى هذه الآية يخاطب الله العظيم رسوله الكريم بقوله: ول من 
ارس عر FM‏ سن Ad (AS‏ من دون BA AF SN‏ )> والظاهر 
أن المقصود بهنه الایف HE‏ توحيدٍ الله تعالی» واه لم يرسل الله رسولا 
إلا بالتوحید الخالص. وأن يُعبد الله تعالی ولا HE‏ به شيء. أو BA‏ 
عبادته» وأن قضية التوحید في دين الله الحق الذي آرسل به aa)‏ وأنبياءة 
عليهم الصلاة والسلام» من الجلاء والوضوح. إلى درجة لو أن تبي الله 
الخاتم؛ تَسَنّى له اللقاءُ بکل رسل الله الكرام عليه وعليهم الصلاة 
والسلام» ثم سالهم gU‏ الصدد. لا جابوه كلهم جوابا واحدا» وهو : 
أن الله تعالى لم یأمر في كل شرائعه التي EEN‏ بالتوحيد 
وعبادة الله تعالی و حده. 


ا شا ا كھ AND ed‏ كين الل ع اة 
رسل اله tels‏ الکرام علبهم الصلاة والسلام کالشمس في الظهيرة لد 
کل من: نوح وهود وصالح وشعیب وابراهیم ویعقوب ویوسف وموسی 
وعیسی علیهم الصلاة والسلام - وكذلك غیرهم من رسل الله وآنبیائه - 
آعلنوا وأكدّوا توحید الله تعالی لاقوامهم وللمرتبطین ge‏ كأساس ومنطلق 


لدعوتهم الربانية ورسالات الله التي آرسلهم بها إلى الناس کل الناس. 
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وأما خاتم الأنبياء وید المرسلين 755 الذي اه الله تعالی رحمة 
للعالمین TE‏ ملک Í‏ رة DLT SE DAS‏ وأنزل عليه كتاباً 
TERE TEE TR ek‏ 
آلکتب EES E IS‏ ...$ [المائدة: ۰۲4۸ فَحَدَّثْ ولا حرج في تاکیده 
على توحيد الله وعدم الإشراك به في عبادته» وحزصه الشدید على ذلك» 


وصنوف المعاناة التي قاساهاء من أجل توطيد دعائمه وترسيخ جذوره. 


لا لا لا لا لا لا 
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السادست: نی الله تعالی Ed Al‏ 
عن الشرك. وتحذیره آبلغ التحذیر de‏ 


وللاستشهاد لهذه الحقيقة» نكتفي بهذه الایات الاربع؛ كأمثلة فقط : 
مک > Gr 5 0 j 2 Fe se tie p Te re‏ 
١‏ - ولا MERE‏ لها خر AS‏ إلا هو کل شیر مالك الا 
KS‏ له KE‏ وله 4A SS‏ [القصص]. 
۲ - قلا EE‏ اه لها GEE GE‏ 
s24 2 0 4 TE TT‏ ورد رہ خط هم ۳ 0 9 ۳ LT‏ 
di © - ۳‏ اله لا bas‏ له oe‏ إِنَمَا هو My‏ ولد GP‏ 
فارهبون AE‏ [النحل]. 
Fas Ar, ٠ s2 Te FA er‏ سار 7 م2 Zee as‏ 
AO GER - ٤‏ اغبدوا KG‏ ایی aiy ME‏ من نیک SO‏ 
Air‏ ره 
4A be‏ [البقرة]. 
وهاك بایجاز كيفية دلالة هذه الایات» على رفض الشرك بالله والنهی 
عنه والتحذیر منه: 


۳2 


AA yd‏ [الشعراء]. 


R 
GN 


١‏ -الآية (NN)‏ من (القصص): 

هذه الآية المباركة تترکب من خمسة أجزاء» کل جزء منها یَحتوي 
على حقيقة ekke‏ في مجال وجوب توسيد الله في عبادنه» والابتعاد عن 
الشيرك» وهي : 

آولا: dIE ES VR‏ رها الخطابُ مع رسول الله ME‏ وقد نهاه 
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رب العالمین عن أن يدعو مع الله إلهاً آخرء والدعاء هو أخص آنواع 
العبادة» لذا فمن دعى غير الله تعالى واستغاث به» سواء مع الله أو من 
دون فهو قد أشرك بالله وعامل ذلك المدعو معاملة (إله)! 

ولهذا قَرَنَ الله العليم على لسان عباده المومنین بين العبادة 
والإستغاثة: MAP‏ نعبد BLS IGG‏ 46 [الفاتحة]ء ومعلرمٌ أن 
الذعاة والاستغاثة de‏ جرة من العبادة» والعبادة تشتمل علیها» ولکن ذکرت 
فى آية القائسة خصوصا وغطنث على العبادة» تسيا على اهمها وهذا 
من باب ذكر الخاص بعد العام. 

وسنتحدّث عن الدعاء وغيره من شعائر التعنّد» في المبحث الثاني 
من الفصل الثاني من الباب الثالث - آي الکتاب العاشر من هذه 

إذاً: هذه الجملة الأولى من الآية» فیها نهي عن أكثر آنواع الشرك 
شيوعاًء ألا وهو Mes‏ غير الله» وکذلك فیها الحکم على داعي غير الله 
تعالی» بأنه اتخذ غير الله الها! 

(it‏ 537 ِلَهَ Í,‏ ف وله الجملة ماد Ef‏ وتدليل 
غيرَّة» وهده الحملة be‏ برهان EA‏ ي ال AR‏ دعاء 
غير الله والاستعانة بغیره» شرك EF‏ لغیر الله إلهاً. 

ثالثاً: >$ Fe‏ ماگ إل Sas‏ تا تفت أيضاً ا 
ET‏ ولا يبقى غير وجه الله » var‏ آن الاله fi y‏ آن يعتريه الهلاك 
والفنای فلا إله غير الله تبارك وتعالی. 

TOG bl کقول (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام: ...ًا‎ Mas 
کل‎ oe nd ا والبقاء‎ SN وذلك‎ ۷۰ En caii él 
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أساس المنافع لنفسه ودفع سبب المضار der‏ كيف HAS‏ على إيصال النفع 
لغيره آو دفع al‏ عنه؟ ! 

رابعاً: ERE VR‏ أي : إِنَّ الله تعالى هو وحده المُتَفرّد بالحكم 
والهيمنة» لذا 3 من الحكم والسلطان ودعاۆه» عبت 


وسفة. 


خامساً: KORES AGE‏ آي: وإلى الله تعالى وحده ترجعون بعد 
إتمام جولة حياتكم الدنياء وهو الذي سیسائلکم ویحاسبکم على حياتكم 
هذهء لِذا فلا تعبدوا غيره» كي لا تُعَرَضوا ral‏ لعقابه وعذاب علاوة 
على di‏ من i ET EE‏ كما قال Ë> ee‏ ا 


شر يادو 5 1 م6 [الكيف]. 


0 الآبة )1۳( من (الشعراء): 

في هذه الاية يوجَهُ by‏ العرّة سبحانه إنذاراً شديداً لخاتم الأنبياء 
وأقرب الناس إلى الله rele‏ إليه BE‏ ناهياً إياه عن ذعاء غَيْر الله S‏ 
یکون من المُعَذْبِين! ومن الواضح أن رسول الله BE‏ كان dual‏ الناس عن 
الشرك. قليله وكثيره» كيف» وهو أول المسلمین : #. . .ونا ji‏ یه 4 


و 


KA وإمام الموخدین: > لک ز ی ول اه‎ ۰۲۱۲۳ NT 
الشدید‎ deels الانذار‎ N GIE E یه‎ 
هو العلیم الحکیم - هو هيم الناس أن امو الشرك وعبادة‎ dy کما آری‎ - 
فيه حتی مع أفضل‎ Ed ولا‎ dar غير الله بالدعاء وغيره» خطيرٌ‎ 
على أن‎ HEES الخلق وسید الأنبياء عليه وعلیهم الصلاة والسلام وکذلك‎ 
ME إلى درجة أن حتى خاتم الأنبياء‎ BEL آمر الشرك والوقوع فيه»‎ 
بحاجة إلى التذکیر به والتحذیر منه!‎ 


- الآية (۵۱) من (النحل): 
وفی هذه الاية المباركة یْعلنْ الله تبارك وتعالی عن نفسه أنه نهی عن 
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اتخاذ إلهين اثنين» ثم as‏ الالهية في نفسه: نا هو إله وید 
يأمر بالرهبة منه هو وحده دون سواه: GEB‏ فازهبون؟. 

ویفهم من هذه الآية أن ia‏ - وهي مخافة مع تحرّز واضطراب - 
لا تجوز من غير الله» ثم يستنتج من هذا أن الخشية والخوف الشديد» 
del‏ مکونات التاله والتعبد ل تعالی» كنا آن آشد الحب Lal‏ مکون آخر 
من مکوناته. كما قال تعالی: oet soel OOP‏ دون أله آنداد 
وم كب له . . .€ [البقرة: Ie‏ 

وبناءً عليه: 

فَمَنْ رَهَبَ غير الله تعالى» أو أحبّه مثل رَهبته من الله وحبه له 
فهر أشرك di‏ تعالی مرتین! أعاذثا الله sibi‏ و شلف مى الشرك كله di‏ 


وخفیّه. 


- الآية (۲۱) من (البقرة): 

وهذه الآية التي يأمر الله سبحانه فیها الناس كلهم بعبادته» يُفهم منها 
فيما نحن بصدده آمران: 

أولاً: أن العبادة هي حق الله تعالى على الناس لأنه خالقهم ees‏ 
فمن لا BE‏ له فى الخالقية والربوبية» لا jr‏ لَه مُطلقاً فى العبادة. 

ثانياً: أن من لم يوحّدٍ الله تعالى بتقديم العبادة الخالصة له وحدهء 
فهو لم Ged‏ التقوى في نفسه تجاه ربّه (أي لم يجعل نفسه في وقاية من 
عضبه وعقابه)» وذلك لأن الله تعالى جعل التقوى الثمرة التي TER‏ 
العبادة: GED‏ الاش MG SE sl K DR‏ من KO KA‏ 


ع لد 


bal KEY ó KE 


لا لا لا لا لا لا 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن ص 55". 
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السابعة: عدم صحة التوحيد الا باجتناب الشرك 
هو کعدم صحة الایمان الا بعد رفض الکفر 


قال الله تبارك وتعالی: ون VET‏ الطعوت أن یتبذوها dd BEG‏ 
< وور È‏ 
GES 2‏ . . # [الزمر: ۱۷]. 


me من الشرك لازمة لمن آراد آن على‎ TES NES 
المحال أن يدخل التوحيدٌ قلباً لم يتطهر بعد من رجس الشرك» كما أن‎ 
كما قال تعالى:‎ cad طهارة القلب من الكفر» شرط لازم لاستقرار الإيمان‎ 
Ya AL فد أَسْتَسَكَ‎ AG ...قن یک لنوت ووی‎ 
-[Yo% نفصام ها . . .€ [البقرة:‎ 


وقد DS‏ من ل أن الطاغرت دب تھا دخو كل من پدعی 
الريويية تال رسد على" تا سرام EN SE‏ ا قال E‏ 
KIN SE‏ [النازعات]ء وقال: ...ییا الملا ما ME Ed EP‏ 
عير ...€ [القصص: ۰۲۳۸ أو بلسان الواقع والحال» كما هو دَيْدَنُ 
الزعماء والحكام الظلمة المُستبدين» الذين يمارسون على الناس الربوبية 
والالوهية فعلاء وان لم يصرّحوا بذلك قولا. 


ثم من المعلوم أن الطواغيت المُتَمْرْعنين على الشعوب» هم الذين 
یروجون الشرك skeg‏ الأصنام» لابعاد الناس عن التوحيد الذي biy‏ فيهم 
الشعورٌ بكرامتهم وخريتهم وادمیّتهی ویجعلهم یرفضون الاستعباد لبشر 


مثلهم والدلیل على أن الطواغیت يروّجون MEN‏ وعبادَةً الأصنام» هو أن 
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اند 


فرعون بالرغم من ادعائه الربوبية والألوهية» كانت له مجموعة آصنام gek‏ 
ياس و رن »كما كن كاعر الى كر 7 HER‏ الک 


من as‏ فرڪون أتذر مومین وفومه لشو فى Ni‏ ويرك BEG‏ ..$ 

[الأعراف: ۱۲۷]. 
والآية التی استشهدنا بها على أن توحيد الله - أي عبادته باخلاص 

ER ERA N HA NA N‏ لتنا فيا 

نحن بصدده. الحقائق الثلاث الآنية : 

)١‏ قدّم الله تعالى الاجتناب عن الطاغوت وعبادتها. على الإنابة إلى الله 
LA‏ أن مَنْ لم يجتنب الشرك - أي عبادة غير الله - لا ES‏ له 
توحيد الله والإنابة إليه» Es‏ أن الاجتناب والإبتعاد عن الشيء 
El‏ من عَدَم فعلهء ON‏ الاجتناب يُفيد عَدّم المقارّة» مضافاً إليها 
عدم الإقتراف. 

CO‏ وقد GE‏ عن التوحيد الذي هو ضذ عبادة الطاغوت بالإنابة: ۴و 
GLY ON sd dy‏ في e‏ الأتساة. إلى وله قلبا وباط د ون 
MAER,‏ آن القالب والظاهر = للقلب والباطن» ولعل الحکمة في 
هذا التعبير هي التنبیه على أن التوحید وإخلاص العبادة ed‏ انما ینبع 
من صميم القلب» ثم تنعكس أنواره وآثاره على الظاهر. 

s )۳‏ من قوله تعالى: له اس أن الانسان المبتعد عن عبادة 
الطاغوت والمنيب إلى الله تعالى» سَيُسعده الله تعالى kig‏ في 
الدنيا والاخرق بكل ما يَسُرُ به ویفرح» وذلك ON‏ كلمة KEEK]‏ 
المعرّفة بالألف واللام» MEES‏ وتستغرق جنس البشارة بكل أنواعهاء 
كما وأن كلمة (لهم) تدل على EA‏ والاحتیاز والإختصاص. 
وبما آننا سنتطرّق إلى موضوع الشرك في فقرات لاحقة» نكتفي هنا 

بهذا القدرء وقد نبّهنا سابقاً على أننا سنبحث موضوع الشرك بالتفصيل عند 

الحديث عن المشرکین» أحد آصناف al‏ الكفر الخمسة» في الباب الرابع 

- أي الكتاب الثاني عشر - بإذن dl‏ 
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del]‏ ألوهية الله سبحانه وتعالس» 
es‏ مها خالقيّتة وربوبيّته 


وقد ذکر کتاب الله المبین هذه الحقيقة في آيات كثيرة» ولکن 
نكتفي منها هنا بمثالين فقطء وهما: الآية (۳) من GEB)‏ والآيتان 1 


١‏ - الآية (۳) من (فاطر): 

خاطب الله الكريمٌ جل شأنه في هذه الآية المباركة بني آدم eS‏ 
بقوله: Op‏ ناس ME VR‏ کر مل ين GESE‏ 
AA‏ والارض لآ My‏ الا هو 4O SEP DE‏ [فاطر]. 

وتتکون هذه AYI‏ من آربعة مقاطع : 

آولا: خطاب الله للبشر وآمره إياهم أن يتذكّروا نِعَمَهُ علیهم ولا 


مهس 77 شوه ومم ge‏ 
a‏ 


4 132 HE VER لاس‎ Ce AS 

وهنا من باب SE‏ نم ال التي لا ند ولا نخصی. آقول: 

إن نِعَمَّ الله تعالی علینا مع کثرتها وَوَفْرّتهاء وزّعها الباريء الحکیم 
ورتبها بمنتهى الحكمة» حيث نرى أن الأشياء كلما كانت الحاجة إليها 
اليد كان مقدازما أك وکذلك كلها كان الانسان اقل les Ve‏ كان 
tels‏ أَيْسَرَ وأسهل : ad‏ 
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فالهواء - مثلاً - بما أن البّشّر pels‏ یحتاجونه - وکذلك الحیوان 
والئّبات  dal‏ الإحتياج» جعله الله الحکیم آکثر الأشیای ثم بما أنه لا ja‏ 
عنه إلا زمناً فللا جعله الله تعالی. ایس EE‏ بسبب کوفره فی كل 
مكان على وجه الأرض! ۱ 


ثم يأتي من بعد الهواء» الما - أي الماء العذب - اد جعله الله تعالی 


متوفراً فى آکثر الاماکن» ولکن لیس في کنیا لأن الإنسان لا يحتاجه في 
کل آن مثل cel ggl‏ ثم ól‏ تواجده في كل مكان يَعَوّق الحياة. 


لم قبل على هلا ار (الغزاب) و(الخديد) وسافر المعادنء 
وكذلك (LID‏ و(الغاز).. ثم أنواع النباتات والزروع والثمار» 5 ثم انواع 
الحيوانات الأرضية والمائية والهوائية.. 


کلها تتطق Lede‏ القاعدة الساقة! 


ST‏ د سوال ال E OES‏ - ۶ .هلآ 
نياع ا یوج ی تن والارض؟ هل ين 
ا 5 لاي يوجد غير الله رد وتعالى خالق ورب آخرء كي يرزق 


مخلوقاته ومربوباته! 

ثالثاً: الإاعلانٌ عن وحدانية الله في ألوهيّته : Í>‏ اله 1 هو كه أي : 
ما دام لا يوجد خالق آخر غير الله تعالی » پرزق الناس من جهتیهم العليا 
والسفلى» إذاً: یجب VI‏ یعبد الا S‏ لأ با رام 
ال الارن ف وك عل ك مد غي الله ها Ki‏ 


وژور لأنه ليس ب(إله)» وعبادة مَنْ وما لیس ب(إله) HE‏ ورور AE‏ 
بالنسبة لعابديه» وژوز (كذب) بالنسبة له هو. 


رابعاً: Ens‏ مَنْ يُقذَّمون العبادَةَ لغير الله الخالق الرازق: BEP‏ 
MOS‏ أي: طالما أنه لا يوجد غير الله تعالى خالق رازق» فكيف أو إلى 
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AD l‏ تون 1 وتان ۶ ی GE Me‏ اهرون دل 
المعلوم» إشارة إلى أن آولئك المشرکین» کآنهم فقدوا اختیارهم وارادتهم 
ویساقون رَغماً عنهم إلى حيث یراد بهم! 


یشان My‏ د (NT‏ من رغافر): 
وفي هاتين الایتین يُبَيْنُ الله تعالی أولاً: أنه هو الذي جعل لنا 
ظاهرتي اللیل والنهار. لنسکن ونستریح في اللیل» as‏ في النهار - کي 
ESEL‏ من طلب الرزق ت 20196 الى جل 53 SET‏ 


A 2 3 
مبصرا...# [غافر].‎ IGI 


ثم يُعلن جل وعلا أنه ذو فضل - وكرم ولطف ا 
ولکن الناش آکثرشم غير شاکرین ین یکفرون لِعَمَةُ -: ...ت الله لذو 
de did‏ الاس وکین 7 WE‏ لا کون اغافر: ۰۱ وفضل dl‏ 
یتجلی فیما لا تقد من نعمه الظاهرة والباطنة علی البشر: Bee‏ 
بعل نعمة الحياة والوجود» هو نعمة الهداية والوحي. 

م مول ی ان مر n‏ ۶ دلکم أله % ER‏ خی کل GE‏ 
SY‏ الا هو . .. أي: إن الذي AS‏ علیکم بتلکم النعي هو وحده 
ربكم الذي y‏ رت سواه» وهو خالقکم وخالق کل شي ۰۶ ولا يوجد له 
سواه آبدآء SY‏ الخالق الرب هو وحده الذي له الألوهية» وحق العبادة على 
ای 

وفي الختام Else‏ المشرکین العابدین لغیره» بقوله SA BP‏ 

: عليه‎ fls 

فألوهية الله تبارك وتعالى لازمة له لکونه خالِقاً وربا ومالكاً 
ورازقاًء لذا فغير الله تعالى EEN‏ له في الالوهیت لأنه لا حظّ له في 
الخالقية والربوبية والمالكية والرازقية. 


لا لا لا لا لا لا 
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التاسعة: وجوب العبادة لله تعالس وحده 
على رغم أنوف الكفار, مهما كانت الظروف والأحوال 


ونكتفي من الآيات الكثيرة الدالّة على هذه الحقيقة ‏ كذلك - بمثالين» وهما: 
الآية OE‏ من GE)‏ والآيات OD‏ إلى 1۰) من (العنکبوت). 


١‏ الآية (۱4) من (غافر): 

يأمر الله تعالى في هذه الاية هل الایمان» OL‏ يدعوه هو وحده 
ER EE AO ERA‏ الله یآ آل € 
[غافر : .]١5‏ 

ثم يُضيف إلى آمره سبحانه MP US‏ ڪر الک وهذا تبيه 
لأهل الایمان OL‏ الكفَارَ FEB‏ قيامُ آمل الایمان بعبادة رنه ولکن 
ينبغي لهم ألا یلتفتوا إليهم أصلاء إذ عبادةٌ العباد لربّهم هي حق الله ede‏ 
وفي تأدية حق الله والقيام بواجبه» لا EA‏ إلى غيره» ولا ینظر إلى رضاه 
أو غضبه. 

والمقصود بالدين في هذه (AYI‏ هو الخضوعٌ SLEY‏ والطاعةء إذ قد 
ذكرنا سابقاً ‏ فى الفصل الأول من الباب الأول أن كلمة (الدين) فى 
کتاب ال استعملت باريعة ان l Da‏ 


(۱) ويتحدد معنی الدین وأي من معانیه الأربعة هو المقصود. حسب دلالة السیاق. 
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الطاعة الجزای منهج ونظام الحياة» الاسلام. 


وقد استشهدنا لهذه المعانی هناك بالایات المبارکات» ولا داعی 
لتكرارها هنا. 


: H] 


الم PG‏ تال الو ee N‏ 
etes‏ والطاعة» وهما la be‏ لاساسیان» رقرله الي My‏ ل 
آلگکنرون؟» بعد آمره آهل الایمان بالدعاء والانقیاد الخْالِصَيْنَء تَلْبية على 
آنه لا یجوز أن یتنزع dy dd‏ العبادة لله بضخوطات الکفار 
ومضايقاتهم ومعاداتهم» بل يجب أن يعبد الله تعالی وحده في كلا 
مجالي الشعائر - والتي الدعاء آبرزها - والشرائع ad!‏ عنها بالدين في 
الآية الكريمة» على رغم أنوف الكفار ومهما كانت النتائج. 


۲ - الآيات SY)‏ إلى )١١‏ من (العنكبوت): 

وفي هذه الایات یخاطب الله تعالى أهل العبادة والإيمان» ويأمرهم 
بعبادته eers‏ عليهاء UI‏ كانت الظروف والأحوال» ونوضح دلالة الآيات 
ومفهومها في البنود السبعة الآتية : 


آولاد عداية ادن رت العالمين اه الایمان ویخاطبّهم LL‏ 
الالقاب الی وهما: العبادة والایمان: «بیبایی اى EE‏ ...46 وذلك 
تذکیراً لهم بما یقتضیه منهی كل من العبادة والایمان. 


EE تا نأل‎ MAK NE ORR E 
برعم‎ EE 


هو وحده: BP‏ أرضى وسعة So Ek GEB‏ [العنکبوت: »]٠١‏ وهذا إشارة 
إلى الهجرة وترك الاوطان. إذا ما سُدَّتْ بوجههم GP‏ العبادة وأبوابهاء 
ولم es‏ لهم بممارسة دینهم وعبادة ربهم. إذ المومن الحق والعابد الحق 
لله» خر ولا یستعبده شيء» ولا يَسْمَحْ أن یمنعه Bls‏ عن عبادة Pi‏ 
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LAG‏ ورابعاً: ثم یذکرهم الله تبارك وتعالی حقيقةً Kis‏ موت کل 
سم ے ل oros‏ 

RE ۳‏ إلى l‏ الله EE a‏ والجزاء: ki‏ نس Aas‏ مب 
إلى اللصوق ۳ والوطن والقوم والعشیرة» هو الخوف من الموت لذا 
یُذکرهم الله الحكيم» بأن الموت مفروض على الكل» وهو شيء لا مفرٌ 
منه» وبما أن المرجع بعد الموت إلى الله تعالی» إذن فليختر الانسان 
الموث الذي BEG‏ عند لقاء ay‏ العظيم سبحانه» إذ Eb‏ الموت في كل 
الأحوال واحد» كما قال المتتبی : 


إذا غامَّرْتَ في شرف مسروم فلا HE‏ بمادون النجوم 
Ads‏ السوت في آمر حقير کطعم الموت في ي أمرٍ عظيم 
MET‏ الجبناءُ أن SE‏ عقل وتلك خديعة الطبع اللتیم 
خامساً: ثم bid‏ سبحانه العاقبة المحمودة في الاخرة لأهل الایمان 
والتي تتمئّل في الجنة والقصور العوالي» التي تجري من تحتها 00 
Er gii‏ وياو ERG‏ له ی ید 1 
لین ۳ عم جر Ad‏ 9©* [العنكبوت]» وقوله تعالی: عم pi‏ 
AG]‏ آي إن تلك الجنة الخالدة التي وعدها الله أهل الایمان والعمل 
الصالح» هي نِعْمَّ الأجرُ والمثوبة» بحیث يُتصَوَّر أحسنّ وأفضلّ منها. 
سادسا: ویتصف سبحانه dol‏ المؤمتين الذين Okt‏ بغواب الله 
العظیم في الأحرة» بقرله: ان Wie‏ ول رهم م یرون SO‏ [العنکبوت]» 
وذلك تشجیعاً لأهل الایمان أن یتحلوا بهاتین الصفتین (الصبر) و(التوکل 
على TA‏ میاه مس امس ويرك NE MA‏ 
خصوصاء لن LE‏ إلا للصابرین المتوکلین على الله. 
سابعاً: ثم یذکر سبحانه في الختام» مسألة الرزق وآنها مكفولَةٌ 
من الله تعالى ليس لِلئّاس فحسب - فكيف بأهل الإيمان! ا 
الدواب!: dER‏ من دار já Í‏ رزقها أله GT‏ ویک وهر 
Pd‏ 49 [لسکبرت]. إذن: فلا يَف آمل الإيمان من 0 ER‏ 
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فینکصوا عن الهجرة فى سبیل الله تعالی» وق Vleie‏ على ذلك 
بقوله: ERA AAN PR‏ أي: Ó‏ الله تعالی سميع یسمع دعاءكم لیا 
وسؤالكم» وهو عليم بحاجاتکم وأحوالکم حتی وان لم تسألوها. 

وهکذا يأمر سبحانه عباده الممنین بعبادته وحده» ویشجعهم علیها 
ERA‏ عن طريقهم کل sd‏ والحواجز الواقعية والوهمية» التي قد تسد 
أَمامَهِمْ آبواب العبادة الخالِصّة لله تعالى» من : 

Fe ER OR EA NAAM 
في رحمته» وجزیل ثوابه. الذي‎ reds والجوع» وعلاوة على ذلك‎ 
أعذه لهم فى دار لقائه.‎ 

وبناءً عليه : 

فعبادة الله تعالی - عبادة خالصة لائقة به سبحانه ‏ واجبة على الناس 
مهما كانت الظروف والآحوال» وعلى رغم أنوف أهل الكفر وبغضهم 
وكراهيتهم ومكائدهم. 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktabQyahoo.com 
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العاشرة: عبادة الله تعالی هي الحکمة 
التي خلق من أجلها الجن والانس 


Ls‏ ال الله بارك Es‏ عض اها va das‏ رما لت اش 
وآلانی إلا SE AI‏ [الذاريات]. 


ونوضح مفهوم هذه الآية المباركة في البنود الخمسة الاتية: 
آولا: إن الله تعالی حكيمٌ ولم یخلق شيئاً die‏ وان حَفِيَتْ iS‏ 


E 


۰ کا a ta‏ م يم ra 07 Pd‏ ۳ ی حم 2 4 
وجوده de‏ كما قال تعالی : ENG KA GE Ge‏ وما ما بطلا ذلك GE‏ 


2 3 
لب کفروا ks‏ لب کنروا من 4E SE‏ [ص]ء هذا بالنسبة للخلق dale‏ 
AE 24‏ 


وقال بالنسبة للانسان بصورة خاصة: BLAD‏ انما لقم عبتا وا 
ER‏ لا IE SS‏ [المؤمنون]ء ومن الجليّ أنه إذا لم He‏ شيءٌ من 
الخلق باطلاً وَعَبثاًء فبالأخرى آلا يكون HE‏ الإنسان عبثاً» كيف وهو 
خليفة الله فى أرضهء وحامل آمانته» ومخلوقه العجيب الذي خلقه فى 
آحسن تقویم واکرمه غاية التکریم کما boeg‏ كل Ma‏ الفصل الثالث 
من الباب الاول. 


ثانياً: وقد dar‏ الحکیم جل شأنه حِكَمَةَ خلق الانس والجنْ 
في قیامهم بعبادة الله تبارك وتعالی إذ قوله: SU EE UP‏ وان إلا 
ليون IE‏ يدل على أن الله تعالی لم یخلق الجن GEND‏ لشيء» سوی 
القیام بعبادته سبحانه» ويما اننا تا في السابق مفهوم العبادة» فلا od‏ 
هنا. 
www.alibapir.net‏ 
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العا والانس عموماً أرق زلبة من الجن DY‏ کثيرة لا مجال 
لذکرها الآنء آحذها أن الله تعالی لم پرسل S‏ إلا من البشر» كما قال 
تعالى: EIN AE WP‏ رسلا ویر Wy BET‏ سَمِيعٌ 
EE) Me‏ [الحج]ء والجن تابعون للأنبياء والرسل المبعوئین من الناس» 
ولکن حكمة ‏ أو إحدى حکم - تقدیم ذکر الجن على الانس في الاية هي : 
SI‏ الجن أقدم وجوداً وأسبق خلقاً من الانس بدلیل قوله تعالی: WP‏ 


Aa re sd ser 


0 ik EIE ” RD ht me TT SIE 
وابجان خلقنه ین فل من نار‎ ( os خلقنا آلاشلن من صلصل من حي‎ 


2 
£ 


ma]‏ 49 [الحجر]. 


رابعاً: ومن البديهيّ أن الله سبحانه وتعالی آعلی وأعظم شأناً من 
يحتاج إلى غيره فين شی ۰۶ |> y‏ وجود لغیره jI‏ مخلوقاته التى هو أعطاها 
الوجود وهداها: SEP‏ ربا el‏ اع E‏ تن RE‏ هدی SE‏ لصا 


ولکته أوجب عبادته على الجن والإنس: 


١‏ لأن الله الخالق الذي هو رب کل شىء ومالکه ومدیره. له الحق 
المطلق على عباده» آن یومنوا به ویشکروه ویعبدوه» LS‏ قال : ۳۹ يكل 
MI‏ دایم إن Aa DE‏ شارا 4O EE‏ [النساء]. 

NM والاختبار:‎ SEM والله سبحانه يتن لنا أنه حَلق الانسان‎ Y 
A ME Mk, برف عير ر‎ sa Fa 
[الملك: ۲]» ومادَّة ذلك الإبتلاء ومجاله» هو‎ ۰ a خلق الموت والحيؤة‎ 
القيامُ بالعبادة لله تعالی وفق ما بَيّنَهُ في وحيهء إذاً: فالله تعالی فرض العبادة‎ 
على الجن والانس لِيَنْجَحوا في اختبار الله تعالی لهم» ویفوزوا برضوانه‎ 
وجنانه.‎ 


المطلق» مطلق الحق في التصرف في خلقه وملکه ولکن هذا لا يعني 
أن الله تعالی یِتَصرّف فى خلقه وملکه» بما هو خلاف الحق والحکمة 
والعدل! سبحانه وتعالی» إذ هو الحقّ AN ES‏ الکريم وأخبرنا أنه 
على صراط مستقیم: ...إن رى على Be‏ مت [مود: ۰۲05 وکذلك 
آخبرنا أنه له الحجة التامة على خلقه: ip BR‏ ال aT‏ . .€ [الأنعام : 
www.alibapir.net‏ 
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۹ وأنه لا الناس شینا: إن الله 
SI 5 AE ae MEEL‏ 
N‏ 


Are E Ark‏ مور 


فقوله تعالى: لا یل By JE‏ شکلوت SO‏ [الأنبياء]» يجب 
أن يفهم في هذا الاطار كي EER‏ سوء الظن بربُنا العظيم» وسوء 
الأدب معه EE‏ وعلاء BE‏ العظیم لا Lie JEY‏ يفعل» لأنه: 

شالق كل کد ومالكه ر ,اا لذ شم الا Heer‏ 
لحكمته ورحمته وعدله» وسائر أسمائه الحسنی وصفاته العلی. 


وغیر الله تعالی يسال aY‏ ینطلة في تصرفاته - الا من رحم ربي - 

من الظلم والجهل والعجلة والضعف .. وغیرها من الأوصاف الذميمة التي 

di y‏ من شرها N sd‏ بتوفیق من الله تعالی والا عتصام به والاهتداء 
بهداه. 


خامساً: والمنتفع بالعبادة والمتضرّر بترکها هو الانسان - والجتّي - 
فحسب. إِذْ شأن الله كما قلنا - أعلى وأعظم وأجل من أن ينتفع بطاعة 
الناس» أو أن يتضوّر بمعصیتهم LE‏ قال ELE‏ من غيل مسا Aa)‏ 


ES LE Et‏ بل ید KEY‏ [فصلت]ء وقال: AR‏ أحسنتر 
Ed Fe‏ وان سم لها [الإسراء]. 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
۹٤ 


الحادية عشر: انْ الشزك بالله دب عظین 
لا تضمله مغفرة الله ورحمئة 


رل على .عله اا اناس OE‏ ا تاد یات از ناه 


رم یم مم Aasha‏ كدعو ووم مت ور EG‏ م وه 1 
Be.)‏ أفعَير الله GEE‏ عبر Gi‏ الجتهلون ولقد die AA) Ges!‏ 
م2 سم 


EER PA TED - 4‏ با وین GK IE‏ حر مه اسم 
A EN GEES‏ تهوی به TE ED Ed Ed‏ [الحج]. 

EER ۵‏ اله ME ME‏ فيد رة BASE‏ ورعلا سلما جل هل 
a KS‏ ا و ا اک کک ی 65 l‏ 
SE SG‏ امد و بل اکر لا SE or‏ [الزمر]. 


Ha‏ توضيح مختصر لكيفية دلالة هذه الایات» على کون الشرك ذنباً 


عظيماء غير مشمول بمغفرة الله تعالى وعفوه ورحمته: 
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- الآیات ٠١  54(‏ - 15) من (الزّمر): 
فى هذه الایات یأمر الله تعالی ية آن يسال المشرکین DEEL‏ 
علیهم ومسئیا P‏ بالجاهلین» كيف یأمرونه بعبادة غير الله : GE BR‏ 
N‏ كأمرؤق AA‏ يا هلو Has AE‏ يعني: أن سوی الجهلة السفهاء 
لا یعبدون غير الله تعالی» ولا OES‏ الشرك باله. 


ثم يخبر جلّ شأنه رسوله الكريم» أنه قد آوحی إليه وإلى الأنبياء من 
als‏ بان كل من يشرك AL‏ تعالی - والمقصود د هنا الأنبياء es‏ ومن 
peie pes‏ وسیدهم صلوات الله وسلامه وبرکاته علیه وعلیهم أجمعين - 
da Hard‏ ويُضْبِحٌ هباء منثوراً من se‏ الشرك: ۳ 
یه من LS‏ لین SR‏ بط عك AO AA i GK‏ فالشرك 
إذن دب ماحق للحسنات والطاعات جميعاًء وا کلها في مهب تریح 


ومن ME)‏ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد عصمهم الله الكريم 
الحکیم من الشرك» بل مما هو دون الشرك من المعاصي ولکن هذا تنبية 
لأهل الایمان. كي يُذركوا خطورة الشرك الذي لا يسامح فیه. حتی مع 
صفوة البشرية (آنبیاء الله الکرام) عليهم الصلاة والسلام. 
يأمر سبحانه s‏ بعبادة الله وحده» وأن يكون من الشاكرين: EE‏ 
آله ET se Se‏ 5 وهذا يعني : So!‏ العابد ‏ يعتبر شاكراً 
له» وبخلافه غير العابد یعتبر كفورء والذي يُشْرك بالله في عبادته لا یعتبر 
عابداً لله تعالی» لأن العبادة التي ME‏ فیها غير الله هي EL‏ ومردودةٌ على 
صاحبها: «. . . لين HEG ME BET EER‏ ین Ad‏ 


- الآية (MA)‏ من (الأنعام): 
وفی هذه الاية المباركة» بعد أن یذکر الله تعالی آسماء ثمانية عشر من 
TE E‏ وهم: (إبراهيم» اسحاق» یعقوب نوح» داود. سلیمان؛ 
آیوب» یوسف» موسی» هارون» زکریا» teg‏ عیسی. ebl‏ اسماعیل» 


الیسع e‏ يونس » لوط) mede‏ الصلاة والسلام» والذين دکرهم الله في الایات 
WWW. RE net‏ 
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(۸۳ إلى (AT‏ في نفس الشورة» یقول سبحانه وتعالی مشيرا إلى دینهم 
ا الذي عاشوا وماتوا علیه: HER‏ هکی sl‏ یی بو من ME‏ من 
۰ شم يقول تعالى مب على خطورة الشرك» وكونه سبباً لحبوط 

red AAN SE NR الأعمال والطاعات كلها‎ 
[M TE 7 

قالشرك يانه في الوه لط AE‏ الشالسة كلها وقلا 
للإيمان» فهو کسیل ار لا BE‏ شیتاً إلا و و من جذوره ولا 
A‏ عليه! ومن الواضح أن الله تعالی إذا لم باب مج في الشرك ea‏ أنبيائه 
ورسله الذين هم MEd‏ الناس إليه ril‏ إيماناً وأكثرُهم el‏ فهو 
بالأخرى والأولى أن لا یسامح ف فيه مع غيرهم. 

- الآية (EA)‏ من (النساء): 

ويُعلن الله العظيم في هذه الاية أنه لا يغفر الشرك أبداً: SR‏ أله لا 
AE ER EE‏ کر كلذ یمن اه وشن شرا أ sê‏ آقرت ول 
ED VEE‏ ولکن الذنوب الأخری عدا الشرك - آي: التي لم EE‏ منها - 
مسي اليد ىن ی 
رها .وشن قا ترك MT NR‏ لمعلوم آن pam‏ 
EA 6 GFL‏ هو الذنوب التي لا تبلغ عد الشرك» اما الي تبر 
شركاً أو كفراً أو نفاقاً» فهي ليست دون الشركء فلا تشملها المغفرة المقيّد 
بالمشيئة» بل هي مُستثناة» وسنبيّن مفاهیم الشرك والكفر والنفاق» بالتفصيل 
في الباب الرابع بإذن الله تعالى. 

ثم يقول تعالى مبيّنا شناعة الشرك وعظم جُرْمِهِ: ##. . .ومن AB‏ يله فقد 
أفرم KERE GE,‏ [النساء: ۰]4۸ والافتراء هو الكذب AEII‏ الذي لا أصل 
ca)‏ وهو افتعال من (القَدِي) وهو القطع يقال : nesi‏ فری أي Res‏ 
وأي کذب وافتراء أعظم من ادّعاء الشريك لله الأحد الصمد جل شأنه! 


VEE المصباح المنیر. ص‎ )١( 
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هذا وقد تكرّرت هذه الاية في سورة GLAD‏ باختلاف يسيرء إِذْ عَقَبها 


»]١١١ [النساء:‎ Eg فقَد 5 سک‎ dt =a an 7 سبحانه بقوله:‎ 


- الآية (۳۱) من (الحج): 
وفي هذه الاية الكريمة يُصوّر الله الحکیم حال المُشرك Bls AL‏ 
عاقبّيوء بصورة EE‏ منها الجلود: * ...وین GES MB‏ 
السا نهر أو تهری بو رخ في T‏ فيقول جل bes‏ 
المشرك بالله تعالى كأنه ره اين الشماء في GLH‏ الجوارح بسّرعة 
N‏ يه فيك ريد ان اش الرّيحُْ EE EG‏ إلى مكان بعيد» كقغر 
بثر أو غيرها!! 
Aai‏ من هذا التشبیه والتصویر» هو: بیان أن di da‏ تعالی 
ضلال عظيم وسقوط مُرَوّع ay‏ عجيب لا مثيل له. 


وبين ói‏ ذنباً كهذاء لا ális‏ العفو الالهي وغفرانه. 


- الآية )۲٩(‏ من (الزمر): 

وفي هذه الآية يصوّر الله الحكيم حال کل من المُشرك والموخد» في 
ضورتين. ER en‏ اد يقول. قال + عوطت اله متلا را فيه کر کم 
SE‏ سنا SE ET BEd‏ ۳ کر یوت 4O‏ وهذا 
قل للمشرکینع اذ المشرك با بخاله کحال رَجُل (خادم) له مالکون 
مُتنازعون فيه» مختلفوا المشارب ومتضاربوا المصالح 7 وس الأخلاقه كل 
یجذبه إلى طرفه» AE pg‏ الوجهة التي تخلو لَه 

ولا شك أن مثل ذلك الخادم التي تتجاذبه آيدي آسیاده ومالکیه 
المُخْتَلفِينء یکون بأسوء حال» ویکون دَوْماً GE‏ مُضطرباً حیران! إذ لا 
يدري أين يتّجه» وأيّ مالکیه يُرضيء» بتنفيذ آوامره! 

ثم يقول تعالى Es‏ حال الانسان الموخد المستقيم على جادة الإيمان 
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والتوحید: EE HE SEGE]‏ أي ضرب الله مثلاً لحال الموخد العابد 
مضه ابا برجل (خادم) خالص لرجل وحده لا iS‏ فيه لغيره» فهو 
AAS‏ وحده» وينفذ أوامره» ويتجه الوجهة ة التي پرسمها له. 

ومن الواضح أن تقل .هذا الاکسان ».يكو ثابعا gede ea‏ البال» 
OY‏ له وجهة معلومة ووظيفة مفهومت واختلاف حالی دينك y n‏ 
یخنی على أحد» OE‏ وتوا شیاه شب ie OR‏ 
el Mi Ga‏ : هل يستوي حالاهما؟! وهذا استفهام ا p‏ 
یقول تعالی : # TEST EA AT.‏ لا KS‏ [الزمر: ۰۲۲٩‏ أي: إن الله 
تعالی هو وحده الجا بکل المحامد - وبالتالي المنرّه عن کل النقاتص 
ا والتي منها الشرك ‏ ولِكنّ المشرکین آئوا من قبل الجهل. 
mT‏ هو الذي IE‏ وراء شركهم وكفرهم الذي صاروا بسببه بأسوء حالة 
وأزراها! 


ولم JE‏ سبحانه أن المشرکین كلهم لا یعلمون بل قال: EP]‏ 
وأهواؤه الا مع الشرك والکفر الذي Eed‏ له الارضية الجيّدة لتحقیق مآربه 


Ed ETA Ed‏ له Di‏ يبه علد جيف الکلاب 
لا لا لا لا لا لا 
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الثانية عشر: iako‏ جعل الاسلام (لا اله الا الله) 
شعاره الأعظم, هي: تضمن توحید الألوهية 
لكل أنواع التوحيد الأخرى 


اهتمّ دين الله الحق (الإسلام) بكلمة التوحيد المباركة (لا إله الا الله) 
اهتماماً عظيماً. حيث كرّر ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من dl‏ 


ص 


ban 4) ارم‎ BEN لا هو‎ MS وید‎ N «ويكهكر‎ - ١ 
Y 


ه  DE HR‏ دا قیل کم Y‏ إِلَهَ إلا أله SE EES‏ [الصافات]. 
20 ...# [محمد: [VA‏ 
RR - ٠‏ لآ که إلا هو ME‏ بتک SO SAM‏ [التغابن]. 
ومذه الكلمة المباركة جعلها الرسول HE‏ مفتاح الدخول في الاسلام 
وجعلها ارل,رکن من ارکانه الخمسة» كما جاء فى الحديك المشهوو 
HUN‏ خیری. ie‏ فى OT. OE‏ کال کے جراب سوال 


توا 3 ن عن الإسلام): «أن تشهد أن لا زله إلا الله ون محمداً 
www.alibapir.nef ۰ `‏ 


Vee 


رسول ال وتقيم الصلاة وتؤتى الز کات وتصوم رمضان» ونحج LAE‏ إن 
استطعت إليه سبیلا» ED‏ مُسْلِمِ في (صحیحه) برقم: MO)‏ عن عمر بن 
الخطاب iio‏ 

وگنلا لها رسول اش كله N N‏ لفات الت في 
الصلاة» هس الجمعت وخطبة العیدین (رمضان والأضحى)» والاستسقاء» 
وخطبة الخطبّة (أي طلب المرأة من أهلها)... وکل هذا ثابت فى السنة 
اتید 

رها س ی شمه مما رس یمان 
بالرسول بيه هو الطريق الوحيدٌ لمعرفة التوحيد وكيفية الإيمان به. 

ولد قث انغ DES se ed‏ عه : 

des ۲ (كلمة طيبة) في سورة (إبراهيم) ب‎ (١ 

۲ (الكلم الطیّب) في سورة (فاطر) - ۱۰ - . 

۳( (كلمة التفوی) في سورة (الفتح) ad‏ 

ed (الخسنى) في سورة (الليل) د و‎ (٤ 

كلمة التوحید (لا dy‏ الا OD‏ 

ویمکننا تلخیص آسباب وحکم اهتمام الاسلام بهذه الكلمة المباركة 

أولا: EA BE TO‏ تیم عد ae‏ ال كن 
ألوهيّته (أي اتخاذ الله تعالی وحده إلهاً ومعبوداً)» وتوحيد الله ف ألوهيته 
يَتَضْمّنُ كل آنواع التوحید الأخرى یتمه وهي : 

أ- توحيد الله فى ca‏ والإيمان أنه هو وحله حالقٌ كل شىء. 


O)‏ أنظر: المصباح المنير في تهذيب تفسير (إبن GÈS‏ ص ۷۰۱ و۰۱۱۲ و۱۲۹۲ 
وانظر (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
ص AYY‏ 
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Ve) 


ب - توحید الله في ربوبیته» والایمان بأنه هو وحده رب کل شيء. 

AD - Z‏ الله فى مالكيته» والایمان انه و حده المالك ke‏ لكل 
شيء 

د As‏ الله ف اوه اه وصفاته» والإيمان بأنه منفردٌ بكل الأسماء 

وذلك أن الاله الحق (وهو الله تعالی وحده) LSI‏ استحق العبادة Ee‏ 
عباده (من الملائكة والجن والإنس) وأوجَبّها علیهم؛ si oy‏ ورتهم 
ومالکهم. وله کل الأسماء الخسنی والصفات sl‏ ونكتفي هنا 
للاستشهاد لهذه الحقيقت بهذه الاية المبارکة: 

N ين‎ SIG GEK من تفس ویو ثم جل ي‎ ER 
SS ed في طلست‎ GE مَنْ بعد‎ Gk ام‎ ob فى‎ Kl 1 EK 
.] هو ان وق © [الزمر‎ Í| YS AT له‎ ie 2 

اذ NE‏ الرحكته واا العامة من عون RE‏ على كل 


ME بند‎ DUE لون ینیم‎ BAD خالقيته‎ d 
ASE % 1 ee 2 ب) وربوبيّته‎ 


فَمَنْ عبد الله تعالی AE gs‏ ایاه ومُخَلِصاً له في عبادته» فهو قد آمن 
باه تعالى LIE‏ وربا ومالکا الذي له جميع الأسماء الحُسنى والصفات 


۷ :ولسيت الاستماء الحسنی والصفات العلی» سوى عناوين خالقية الله وربوبيّته ومالکیته 
ولولا خلفه BE‏ لخالقيته ومالکیته وربوبيّته: وأمره (وحيه) TE REG‏ 
وتدبيره» لما انا على آسمائه وصفاته. 
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Yey 


e A‏ سابقاً وقبل عبادته إِيّاه» إذ الذي دفعه إلى اتخاذه إلهاً وتقدیم العبادة 
له وحده» هو ذلك الایمان. لذا 2 ما قلناه بأن الموخد لله في آلوهیته 
هو موحد له فى خالقیته وربوبیته ومالکیته وآسمائه الخسنی وصفاته العلی» 
وبالتالي فكلمة التوحید المبارکة» JS SLAE‏ آنواع التوحید الأخرىء عندما 
تقال Be‏ وصلقا. 


ثانياً: إن AS‏ من خالقية الله وربوبیته ومالکیته» ثابتة لله تعالی ولیس 
للناس فيها اختيار» بل أحبّوا pl‏ كرهواء هم مخلوقون لله ومربوبون 
ومملوکون. ولا يغيّر اعتقاذهم أو عَدَمّهُ من الواقع شيئاء ولكن قضية 
الالوهية - فى حياة الناس - ليست هكذاء بل من شاء أن يعبد الله تعالى 
ala‏ إلا وة تل ومن ثم اعثبتر حابداً شه وکان dl‏ تعالی إل 
ومعبوده» ومن لم Es‏ بان لم يعبد الله Sel‏ أو عبده ولكن أشرك به 
غیره» لم يَفْعَلء ومن ثم لم d Male TEG‏ تعالی ولم يكن الله معبوده 
وإلهّه! 


وواضح أننا لا نقصد بكلامنا هذاء بأن is‏ الناس “es‏ 
ie‏ الألوهية من الله تعالی» كلا BLES‏ المخلوقین els Pie‏ من هذاء 
dis‏ تعالى سواء عبده الناس آم لاء هو لاله الحق الذي لا اله غيره» وإذا 
لم يَحْظَ ii‏ من أشقياء الجن والانس بعبادة الله واتخاذه إلهاً. فالملائكة 
الذين لا يعلم عَدَدَهُمْ سوى الله تعالی E E Fn‏ 
T‏ ..# [المدثر: ۱۱۳۱ وقال: AR‏ نود SG NG EA‏ أل عرو 
“S‏ 39+ [الفتح]» وكذلك مومنوا الانس والجن» یعبدونه» بل الدوابُ 
tels lis‏ تسجد له وتسبح بحمده» بل السموات السبع والأرض ومن 
فیهن بل کل شيء يُسَبّح بحمدهء بكيفية لا نفقههاء كما قال تعالی : 


EP A 22 م2 همم رم‎ x ار مرو‎ Z4 ر‎ Ha 
Aray ات ومن فى | رض‎ i || 2 من‎ P df | ارت‎ |$ -\ 
“es 8 oe Ge Fi E An و رز ۶ نم رص‎ AA مرجم رص‎ 
الا وكير حى يه‎ PRE SIG FA ھک‎ Í; 
EEN dee ge g E SA AT مس‎ AG MA Fr 
[الحج]‎ AE یفعل ما شاء8‎ WAY اله فما لم من مکرم‎ of العذاب ومن‎ 


EE ETTER ST - ۲ 


ماس Tr ALS‏ بو مه رو 


Les TY ا‎ i Ad MS قد عم‎ 


7 عدو عمو 


Pa] 8 و‎ 
o ومن 3 وان‎ EG EN SE يح 7 له‎ - ۳ 
dd DEE EA REY تلك‎ 


وعليه : فألوهية الله تعالى ثابتة في الواقع ونفس الأمر بالنسبة للوجود 
بأسره» باستثناء å BEE‏ من الكفرة والمشركين» الذين یرون شيئاً شاذاً عن 
قاعدة الو جود العامة» وهم کصوت LE‏ في کورس المخلوقات. 

وبناء على ما تقدم ذکره: 

حكمةٌ أخرى من اختيار الإسلام كلمة (لا dy‏ الا الله) les‏ الأعظم 
هي : is RA ói‏ الحریه والاختیاز MG‏ الله تعالی إلهاً ومعبوداً لهم» 
أو عَدَمِهِء وقول Gio (äl SI aJl Y)‏ ی تعبيرٌ عن اعلان العبادة ay‏ 
واتخاذه W!‏ ومعبوداً فعض في حياتهم الدنيوية» كما أنه هو خالقهم وربهم 
ومالکهم die‏ جل Die‏ 

EE EE حك الك‎ OUE وك‎ ET 
وحدانية الله فی کذلك تَنفی عنه الشرك بآنواعه ولهذا‎ EE LS 
والائبات) آي نفي الشرك واثبات‎ EN التوحید ب(كلمة‎ KIE العلماء‎ yt 
وما لم‎ HEM BE على الإثبات» لأن التخلية‎ A فیها‎ By التوحيدء‎ 
من الكفر والشرك» لا يسر فيه الإيمان والتوحبد» كما بِيّناه‎ EIEN jis 
۱ Ls 

ونفي شرك الألوهية» یستلزم ويتضمَّنْ نفي آنواع الشرك الاخری» كما 
يستلزمٌ توحید الالوهية. آنواع التوحید الاخری وذلك لا المشرك لا 
EE NE DA‏ من افا od‏ أن عدن از فج 
وقمر ونجم . ..الخ» لا نما یعتقد فيه جهلاً شیناً من الخالفئة Tola‏ 
والمالكيّة» أو الاتصاف بشيء من صفات وشوون الخالق الرب جل وعلاء 
وعلی سبیل المثال : آنظر إلى موقف (عاد) تجاه نبي الله الحکیم (هود) 
عليه الصلاة والسلام؛ كيف یجیبونه على دعوته التوحيدية» مُنّهمين إياه بآن 
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MT: 


آلهتهم (أي: آصنامهم) هي التي آصابته بسوء - أي في ae‏ الوا 
ما AA UIE‏ وما GG DE‏ ای ن de AR‏ يمؤبييت O‏ 
اه ا die‏ مش لا See‏ 

ال ال مدا se‏ ا 
الذي ينفى وجود إله آخر غير الله تبارك وتعالی» کذلك ینفی وجودّ خالق 
ورب ومالك غيره أيضاً. 

هذا كما تا عليه فى sed.‏ _القول فى قفيية الش 3 
والمشركين في الباب الرابع - أي الكتاب الثاني عشر من هذه الموسوعة - 
بإذن الله» ولهذا نكتفى هنا بهذا الإجمال. 


00 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
۳۰۵ 


الثالئة عشر: dies‏ کون الانسان عابدا 
اما لله تعالى» أو للشیطان» بصورة ما 


ومما Jis‏ علی هذه الحقيقة» هو الآيات الآتية : 
Are SE 0 ۲‏ زد 2 3 دحوو ° ر a‏ عو ہد 
١‏ ##© ألر آغھذ ایک as‏ ادم أن لا عدوا Ad GEEN‏ لكر 
مرو ود 4 ?> S‏ 2 ر وه ور args‏ مره 2 3 
دو AA HO MA‏ هذا O EA be‏ وقد Ís Ke JA‏ 


ES ks‏ تلو 4O‏ [يس). 


> قل 
١‏ - #ولا WEE‏ يٿا از ر اسم ال GE My ak‏ وَل بط 
OE FRK‏ م عد ر مق EE ralat ar‏ وون 5 
d ER‏ آولبايهم ليجيلوكم 3 أطعتموهم ED SSA SY‏ [الأنعام]. 


2 p برض و‎ Pa م‎ Aks م‎ ġ مرح سام‎ 27 2 Aor ser 

۳ #واصطتعتك O ed‏ آذهب أت ولنوك باق ولا یا في c‏ 

L PEN far ۳۹ مس سم و‎ 5A 2 ar EA N 1 و‎ ۳ í I @ 
4@ أو بختی‎ E فقولا لم قلا ا للم‎ O ak Yi 4 LID 


وكيفية دلالة هذه الآيات على عنوان الفقرة» هي ا 


۱ -الابات (MY 153 VY)‏ مق (یس): 


ونقته من أنوار هذه LS‏ الأضواء ÉJI‏ الآتية : 


أولاً: المقصود ببنى آدم المخاطبین في قوله تعالی : el GE f>‏ 
یلبق BE‏ أن لا IESER DAE‏ هم أهل الكفر خاصتة ولا يشمل 
الخطاب آهل الایمان» ان آهل الایمان y‏ يعبدون الشيطان» بل ال يطان 
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LS + od re‏ قال تعالی: BEES AAR‏ ال 
ررر LAG rr‏ 


des | lle‏ ريه CE‏ 509 [النحل]. 


ودلیل آخر على أن المقصود ببني آدم في SI‏ هم الکفار فقط» هو 
ds‏ تعاب تحت في AN‏ لي JE‏ عد الا من مصبر کل من أو 
الایمان وأهل الكفرء كما قال تعالی: se JE rd KM od SAP‏ 
N.‏ فى لكل عل الأرايد RASSE‏ ۳ 
dd‏ © سل ولا dd EGO Soe‏ جروت ) © 5 
SY dd N‏ يدن AE‏ آب لا عدوا As T Ee‏ 
oa‏ 69. . .4 [یس]. 

53 يما أن الله تعالى لم يذكر عبادة الشيطان والنّهي عنهاء الا 
في هذه الآية» ثم يوبّخ الكفَارَ يوم القيامة على أنه قد عَهِدَ إليهم وآنذرهم 
ألا يعبدوا الشيطانَ. فالمقصود بعبادة الشيطان إذن: هو ELSI‏ وساوسه 
EE RE DT‏ آکثر من آية» من EE‏ الشیطان TE‏ 
بوساوسه» کقوله AE‏ لیام الاش لن وعد آله GE‏ فلا ریک یره M‏ 
Y;‏ رت if‏ الود rd d O‏ لک oe AE le‏ انا hei‏ حرم 
BED‏ من SE mal sd‏ [فاطر]. 

ae‏ إن قوله تعالی: وران “ES bre Ve pitii‏ 409 بعد 
فوله: لب SEER ES‏ يدل بوضوح على اتبا الشیطان 
- المتمثلة في اتباع وساوسه - هي البدیل العتید لعبادة الله تعالی» أي: من 


و 
3 


لم يعبد الله» فهو يعبد الشیطان لا Ve‏ بصورة أو بأخرى. 
ad)‏ وقوله تعالی: هدا ابل MR‏ بعد قوله : وان 
AA‏ يدل بوضوح على أنَّ دينَ الله القيّم HE‏ المستقیم بحذافیره؛ 
في عبادة الله تعالي» أي: إن الالتزام بالشريعة وأحكامهاء سواءٌ 
على الفيعيد الفردي آو لاس أو الجماعي أن piu dal‏ فاد لله 
تعالى» ON‏ أصل معتى العبادة هو الطاعة والخضوع والإنقياد» ومن البيّن 
أنه لا يمكن إطاعة الله تعالى والخضوع والإنقياد له» على الوجه المرضي 
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N AEE di له. الا من خلال‎ 
ee EA ار‎ ie 

GIE آي:‎ Lal GED; OD والتي قرئت‎ EP] وکلمة‎ 
کی‎ er 

اا E‏ قوله تعالی: oe‏ علی آن العقل 
السَّلِيم والتفکیر المستقیم» ER‏ بالانسان إلى عبادة الله تعالی» والتزام 
دینه » وعدم اتباع الشیطان » والانخداع بوساوسه. 

وكذلك يدل على أن الناس» كما یحاسّبون یوم القيامة على إهمالهم 
بصورة ee‏ ولهذا ree‏ الله - أي : إهمالهم 
E NEG‏ سس و PrE Eg e‏ 
اسر KEY‏ [الملك]ء وَيُعَقَّبُ الله تعالی على قولهم ذلك بقوله : تفا 
یدیم GN BLS‏ التمير LE‏ [الملك]. 


- الآية (۱۲۱) من (الأنعام): 
وفي هذه الآية يَنْهِى الله الحكيم جل شأنه أهل الایمان عن الأكل مما 
لم ie SË‏ الله علیه. من لحوم الحیوانات ویْسَمّیه فسفاً: «ولا EE‏ 
ما بر نو اسر HE‏ عبد ور ES‏ والمقصود ب EA‏ كر SR‏ 2 لير 
(dade‏ 
هو: الحيوان الذي EP‏ على غير اسم الله تعالی» ورفع عليه غير 
اسم الله العظیم. كما قال تعالى في آية أخرى: *.. .وما ENE‏ 


)١(‏ قال الراغب في تفسير هذه الكلمة: أي جماعة تشبيهاً بالجَبّل في العظم؛ (مفردات 
ألفاظ القرآن) ص 185. 
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al‏ ۰ [البقرة: [WY‏ وهذا نص في الموضوع [ولكن یدخل في مفهوم: 
(مما لم يذكر اسم الله عليه)» متروك Las ds‏ = له کالضحایا 
والهداياء أو للحم والأکل إذا كان الذابح متعمداً ترك التسمية» عند كثير 
من العلماء» ويخرج من هذا العموم: الناسي بالنصوص الأخرى الدالة على 
رفع الحرج Wiee‏ 


ثم یحذرهم بان الشیاطین - آي من الج : ینود 3 
أوليائهم za‏ رار ن ی بشأن الميتةء 
بو e EA‏ و 3 5 
ليجيلوم 4 آي : ليقعوكم بالاکل من لحم ما ذکر. 


ثم يُعلِنُ سبحانه وتعالی بوضوح وجلاء BY‏ الایمان» بأنهم إذا ما 
خیغوا بجذال. الکفار. والمشر کین الباطل الناشی من وسوسة الفیاطین: 
وأكلوا Lie‏ حرّمه الله تعالی» طاعة للکفار واباعاً لدينهم GAII‏ الشرکي 
ca‏ فهم Da)‏ مثلهم : كفاراً مش رکین : BE Af‏ 9 56 2 رنه 


إذاً: 


sl GE‏ أقوال الکفار والمشركين الناتجة عن وساوس الشياطين» 
وتخلی عن طاعة الله» فهو يصيرٌ في عداد أهل الكفر والشرك ولا يبقى 
له رَبْط بدين الله الحق» وكيف يبقى مرتبطا بدين الله تعالى» من أصبح Mee‏ 
مطيعاً للشيطان؟! 


- الآيات (۱؛ إلى (EE‏ من (مريم): 
وفي هذه الآيات ad‏ الله العظيم الخبير جل وعلا على نبیّه كلل 
وعلينا BP‏ من حوار إبراهيم الخليل MERE‏ مع أبيه الضال الكافر (آزر) 


)١(‏ ما بين القوسين مأخوذ نصاً من (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام (OE‏ ص 
۷۱ 
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۹ 


حيث يحاور إبراهيم BEE‏ باه بغاية I‏ والهدوء والشفقة» حول بطلان 
عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا has‏ ولا تنفع شيكاء ویخبره 
بأن الله تعالی قد ET‏ يملكه هو - ویقصد به الوحي -» لذا قیمع 
ER N‏ على الصراط المستقيم» ثم یقول له: « يكبت لا X5‏ 
GRAM‏ إِنَّ الشَّيَطَنَ كان IE Ee E‏ [مریم]» ويفهم من هذه الآيات 
وخاضة الآخيرة مها أن 


كل عابدٍ ومُطيع ‏ طاعة مطلقة - لغیر الله تعالى» أياً كان مَعْبِودُه 
ومُطاعْهُء هو عابدٌ ومُطيعٌ للشیطان وذلك ON‏ 

(آزر) آبا اراي لم یعبذ في الظاهر الا الأصنام» کما Ok‏ علیه قول 
راه ETIES‏ ولا یر ولا نی VEEL dié‏ وهذه 
الأوصاف لا تنطبق إلا على الأضتام» وكذلك تذل عليه كل الایات الأخرى 
التي تتحدّث عن مناظرة وحوار إبراهيم مع أبيه وقومه» في كل من: 
(الانعام والأنبياء والشعراء والصافات). 


والسبب في ذلك هو أن كل من عبد غير الله تعالی» سرا كان 
الشيطان نفسه أو غيره من المخلوقات» من طاغوتٍ وحصي وعرى ومين 
وقمر وبقر.. A‏ اشن ب د ار ل 
اند سا إل آمم من مك مین لم بطم EA‏ فهو وم N‏ 
Sá‏ 4 [النحل]. 


هذا وربّما يَستغرِبُ بعض الناس عبارة : (من لم یعبد الله فهو یعبد 


الشيطان بصورة من الصور) ويستعظم ذلك! 


ولكن من أدرك أنَّ معنى العبادة ‏ كما بيّناه في السابق بأدلّته - هو 
الطاعة والخضوع EN‏ كان» LA‏ استغرابه واستعظام وذلك ON‏ الانسان 
لا بُدَّ له من أن يخضّع لِجهة ماء ويُطيعَها ويستسلمَ لهاء فإذا لم يطع الله 
PERE ers‏ لأمره ونهيه وشرعه» فهو يتوجّه إلى جهة آخری؛ 


Hy‏ منها جَلْبَ المنافع Ms‏ المضان سواء كانت تلك bed‏ لها وجود 
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محسوس في الواقع» کالطواغیت المتحکمین علی رقاب الناس» أو کانت 


وسبب ذلك هو أن الله ی joes‏ الناس على عبادة ربهم. كما 
كال dit, DEM‏ لین EE‏ فطرت GE al i‏ الا BEN GE‏ 
لخلق ...£ [الروم: ۰]۳۰ ولهذا فعندما ينحرف منهم من ينحرفٌ عن 
جادة العبادة والدينونة لله تعالى» يشعر بفراغ في آعماق وجوده» فَيَسْعى إلى 
ملای مثله في ذلك مثل الجائع الذي یضطره الجوعٌ الشدید. أن يأكل GÍ‏ 
شيء ciala‏ والظاميء الذي يدفعه LN‏ الشديد» أن ER‏ نَفْسَهُ بشزب 
آي سائل eS‏ سَوْرَة عطشه! 


ولهذا نری الکثار یعبدون أنواعاً كثيرة من المخلوقات» حتی في هذا 
العصر الذي شهد فيه GEM‏ تطوراً عظيماً في العلم والفکر وطراز الحياةء 
فهناك عبّاد البشرء كالتصرانيين الذين يعبدون ME‏ و 
ler‏ وهناك عبّاد البقر i‏ قى الهند وغيرهاء وهناك عبّاد الأوثان والهياكل 
كالبوذيين وغيرهم في فى الصين والیابان وغیرهما من البلدان الکافرق» بل هناك 
من یعبدون الفتران والحیات» وغيرها من الحيوانات! 


ولكن لا شك أن se‏ الاهوای كما قال تعالی: Er‏ من اغد إلهم 
هویم . . . كه [الجائية: ۰۲۲۳ وعبّاد الشهرات والمال والمتاع Lapay‏ غياد 
ا لش هه وه N‏ الكقان والمش کی 
ولهذا اعتبر الله الحكيم جل وعلاء ile‏ الکفار عبّاداً وأولياء للطواغيت» 
كما قال: #... ولت کنروا ój Hs dr‏ یخرجونهم من لور d)‏ 
et Éi‏ ی و آلکار هم Ed Gè‏ [البقرة: [Yov‏ 


وتذکر مرةً آخری بمفهوم العبادة» فنقول : 


)١(‏ فعلی سبیل المثال آنقل هذا ال We‏ يسمّونه ب(الكتاب المقدّس): OD‏ یسوع 
هو الله» وهو وحده المستحق لكل العبادة): آنظر : (التفسیر التطبیقی للعهد الجديد)» 
ص ۰۷۸۳ ط :۱۹۹7 ۱ 
di Ee‏ 


إن العبادة تَعْني: الطاعةً والخضوع والانقیاد المطلق لشيء U‏ والتعلّق 
المطلق بشيء مَا. LI‏ كان ذلك الشيء: معنوياً أو مادياء وموجوداً أو 
موهومً ولیس مفهوم العبادة متحصراً ذ في الركوع والسجود والدعاء 
والإستغاثة ey‏ بل ليست هذه الأشياء YI‏ بعض شعائر ومعالم العبادة 
ومظاهرهاء وبغير هذا المفهوم ‏ والذي قد بيّناه من قبل ad‏ من 
کتاب الله» وآثبتنا أنه هو المفهوم الحقيقي ات | لكلمة العبادة - كيف 
يمكننا تفسیر قوله تعالى: ریت من DE‏ رهم هوينة. .4.۰ [الفرقان: EF‏ 
ae) éi os EÁ‏ هو . . . 44 [الجائیة: YT‏ فهل يمكن أن يسجد 
الانسان aSa‏ لنفسه - أي لهواه - أو أن یدعوها وي بها wis‏ 
لها. .الخ؟! كلاء بل المقصود باتخاذ الانسان الکافر هواه إلهاً ومعبود 
هو: أن يُطِيعَها ویخضم لها وينقاد لما تأمره به. كما قال الشاعر : 


ومن آباح النفس ماتهواه ‏ فان ماه هواه 


وكذلك بدون هذا الهم oe oe ad‏ حديث 
رسول De dl‏ : (تعس EF‏ الذیثار Lss‏ الذزهم EE] Ls‏ نیس 


وانتکس. pr‏ شيك فلا GE PET] MI]‏ رقم : : نو سرخ 
al‏ رقم : (۱۳۰) عن آبي GR‏ 

se EE 
عبد‎ 6 Í; EY مد‎ Í Q الكفرون‎ 
1O لک دگ ول دن‎ © ŽÍT عدون‎ AL O REM 
[الکافرون].‎ 


إذ حسب هذه السورة - والتي GEES‏ الله فيها الکشاز كلهم بلا 

استثناء» بدلالة الات واللام 2 الكفار بكافة أنواعهم وأصنافهم عابدون 

لغير الله تعالى» ٠‏ ولهم دينٌ غير دين الله الحق» ومن الواضح Li‏ لا نرى 

الرکوع والسجود والدعاء..الخ» من كل الکافرین» ولکن نراهم كلهم 

خاضعین ومطیعین ومنقادین لغیر الله تعالی» سرك كان ذلك الغیر: طاغوتاً 

أو هوق أو متاعاً أو نما أو وهماً..ألخ. وعلیه: فالشي؛ الذي AB É‏ 
لل يلت 


5 
3 
5 
G 
1 


IFAI‏ بينهم جمیع هو خضوعهم وانقیاذهم لغير الله تعالى» وتعلّقهم به 
واستسلامهم له ومن ثم فذلك هو المقصود ب(عبادة) هی وکذلك هو 
المقصود ب(دين) هي لین آمر الله تعالی رسوله - وأمته من ورائه - إغلان 
برائته منهما» بأوضح عبارة وأبلغها وآكدها. 

GS ET‏ من أهل الایمان وأهل الكفرء BEL‏ الخاصّةٌ ومعبوذه 
الخاص » ودیته الخاص: 


لا لا لا لا لا لا 
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دعوة التوحید. وأساليبهم لمواجهتها 


وبعد التدیُر في هذه الایات المبارکات E‏ على موقف أهل الکفر 
(ages‏ تجاه دعوة التوحيد» وأساليبهم فى مواجهتها: 
١‏ - لل OS‏ یا 3 SO HÊ HK‏ [ص]. 


فر ص رمرم Erros‏ رمس و 
pa‏ 


AA مم‎ g te e pa 0 ابت اق و‎ aar 4 7 
AR بو‎ EF RR Vd وطن اللا مهم‎ - ۲ 
برد 50 [ص].‎ 


DE HAD‏ دا WY Ada‏ الا أله 4O MEES‏ (الصافات]. 


5 A م سس‎ AA TE z? را ام‎ gr مگ رس م‎ 
GEE TEM OE شارت‎ MI MG MR - ء‎ 


Zə, 
2 


[to [الزمر:‎ €. . el 


في عن FEE‏ مر FAR.‏ ا ي ره زر عرص (AAR p‏ 
ه - #.. . وإذا ذكرت ريك في القرءان وحدم ولوا de‏ آدبترهر فوا [الاسراء: 
۱۳3 


Ef SG - ۲‏ لارا َالِهَيِمَا A HÊ AE‏ [الصافات]. 


Z ap Ae Te مووو‎ 38 28 ۳4 2 ZA met sa 

۷ - #ولقذ ارسلنا وعا A‏ فویه. فقال AE‏ اه ما لكر A a‏ 

مرو وط 7 AGT‏ هم > صد روه صب ر وه AA, ME AE se‏ وو 
ره آفلا SE‏ @ فقال SN BO‏ كفروا من sé‏ ما هلا إلا بسر SE‏ بريد 


Ad $ بهذا‎ di ú $ لا ما‎ 2i AE J € dle 1 ۹ (8) 
الأول 469 [المؤمنون].‎ 
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Fr‏ 7 م و و rade 2 o 4 LA‏ رصح وه متسر 
GN JER - ٩‏ کنروا لا شمعوا يدا ged‏ ولغوا فيه N‏ 


7 
موم 


EP - ۰‏ لین نخدت إلها GEN sé‏ من 4O SAT‏ [الشعراء]. 
ویمکننا سَرْدُ مواقف الکفار» من دعوة التوحید المبارکة» وآسالیبهم 


التي يتّبعونها ویستخدمونها لمواجهتها - توخياً للایجاز e‏ تحت العناوین 
الثمانية الاتبة: 


١‏ التَمَحُبُ والاستغراب: 


كما فى الآية )0( من (ص)ء وآيات أخرى كثيرة ایضا: ومن 
الواضح TH‏ التوحيد المنسجمة مع العقل والمأنوسة للفطرة» لا تثیر 
الذهشة والعجب. ولکن كما OË‏ المریض الذي يُفِسِدٌ المَرَض (وخاصة 
الحُمّى) مِرَْاجَهُء یجذ الماء العَذْبَ مُرَاً في فمه وربّما استَغَذّب ما يضرُهُ 
ويزيده مرضاً من الطعام والشراب؛ کذلك الكافِرٌُ الفاسد Ela‏ رُوجه» 
یستوحش من الحق ویستأنس بالباطل. الذي يرفضه العقل والعلم؛ ویتصادم 
مع الفطرة السّليمة. 


Y‏ الکید والتدیسر: 

کا فى الآية (9) من (ضی)ع انا دسا AE N‏ المسكيرون 
للدعوة الربانية المتجسّدة في التوحيد» ويُحرّضون المجتمع AA‏ حملة راية 
التوحيد» OY‏ دعوة التوحيد تقطع الطريق بخزم وشدة آمامهی ولا ok‏ 
لهم المجال للتآله DEEG‏ على الناس؛ إذ حسب دعوة التوحید» ليس 
هناك الا رب واحد. وإلة واحدء والبقية كلهم سواء في المَرْبوبِيّة 
والعبودية. 
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۳ الاستکیار: 

LS‏ الاية (FO)‏ من (الصافات) Lal Mas‏ من مواقف الطواغیت 
المتآلهین. ON‏ الذي يتكبّر على العبودية للهء هو الطاغوت be‏ الذي 
يريد التأله على الناس» إذأً: كيف یخضع للاله الحقّ» dany‏ ذريعة 
التألّه؟! 


£ - إشمئزاز القلب: 
كما في الآية (46) من (الزمر)ء وکیف یفرح القلب المریض الذي 
أفسد مزاجه VEN‏ والعصيانٌ» بالتوحيد وذكر الله الذي هو HIE‏ فقط للقلب 


السلیم؟! 


© النفور والجفول: 
كما في الآية GED‏ من (الاسراء) والعلّة هي نفسها التي ذکرناها من 


“ا ed‏ لتشويه سمعة داعي التوحيد: 

كما في الآية (FO‏ من (الصافات) و(۲۳ و۲4) من (المؤمنون) To);‏ 
OU‏ من (الأعراف)» حيث BUS rel‏ العرب النبی الامی ME‏ بالشاعرية 
والجنون! واتهم قوم نوج نوحاً كيه بأنه يريد EA‏ والترؤس علیهم! 
کما وانهم قوم عاد نبي الله هودا BEDE‏ بالسّفاهة والکذب! 

وهذه التهم وآمثالها. هي نفسها التي يُرْمى بها العاملون للاسلام 
الیوم» من قبل آعداء الاسلام الحاقدین. 


۷ - التشویش على الدّعوة: 
كما فى الاية OD‏ من (dad‏ والتشویش على الذصرة - بعد 
تشویه سمعة الداعي - آسلوب آخر من آسالیب آعداء دين الله الحق ودعوته 
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التوحيدية» وهناك وسائل کثيرة یستعملها آعداء الاسلام والتوحید لتحقیق 
GE‏ المذکور تختلف RE‏ تبعاً لاختلاف الأحوال والظروف. 

أجل إن المقصود بقول الکفار: .ها WES‏ نا الان واا فیه 
لح نود انصلت: ۰۲۲5 هو الحيلولة oe‏ الناس وسماعهم کلام dl‏ 
الحق» وذلك بفعل اللغط والصیاح عند قراءته» Ee ek WY‏ 

فلکم لا شك أن كف Se]‏ اللفظ وان للحيلولة دون الغاس 
وسّماع صوت کتاب الله وفهمه والاطلاع على حقائقه وأنواره» تختلف 
من ظرف إلى آخر. 


۸ - التهدید والارعات: 


Les‏ فى الآية (۲۹) من (الشعراء)» وهذه هی الوسيلة الأخيرة التی 
يلجأ الیها أعداءً دين الله الحق ودعوته التوحيدية» عندما يرون أن الاأسالیب 


والوسائل السابقة لم eb‏ ولم EP‏ الدعوة! 

وكما قلنا قبل قليل: 

هذه المواقف والأساليبٌُ لأعداء التوحید. هي ES‏ في كل العصور 
يُكرّرها الطواغيتٌ والمُرْتَمون في أحضان الشيطان» والمنخرطون في سلك 
حزبه الخاسر» بنفس جوهرهاء مع اضفاء شيء من التغيير الظاهري الذي 
يقتضيه كل عصر! 


لا لا لا لا لا لا 
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الخامسة عشر: تألِيهُ الله تعالی وعبادثه, 
شيء مرکوز في الفطرة البشرية 
ولکن معرفة كيفيتهاء متوقفة على الوحي 


كل .إن E‏ ا الخالفية اللا ورو وال تف شوه 
بهاء حقيقة ERA‏ بطينة فطرته» كذلك شعوره بألوهيّته تعالى وعبوديّته له 
ثم إحساسة بضرورة التعبّد له» بل اشتياقه لذلك شيءٌ فطري le‏ 
ونكتفى فى هذا المجال بالإستشهاد بالآيات الآتية: 


Ga sê mee Ep p 5 Aper aAA n m 
الق‎ dl فطرت‎ be od وجهكک‎ GER قال الله تبارك وتعالى:‎ 


Fear A 


اض چے م Er‏ ۳ ت بر مرح df‏ ی ی وم Fe 4 ERE‏ 
فطر الان عا N‏ بد لخن الل لك الت ام AE‏ أحكار 
72 کس arar‏ م2 1 ل کے Aar‏ معر واه ق ر ام رس رص وه 
ot‏ لا يعمو O‏ 8 منیب ad‏ وائتوه LAN Vs‏ ولا PS‏ من 
z 7‏ مه AK‏ موی ر روه لظ مود 5 saza‏ 
ASE‏ © من DM‏ فرفوا ديهم وکانوا شيعا حزب يما لديم 


pa 


Zi 
[الروم].‎ EO فرحون‎ 
هذه الآياث الحقائق الست الآتية» فیما نحن بصدد البحث فيه:‎ Lig 


۱ يدل قوله تصالی: OM AE EP‏ خا علی أنه بجت على 
الانسان أن EE‏ دين الله وشریعته اتباعاً خالصاً صافياً لا شوب فيه» أي 
يجب آن يَتَعبّد لله تعالی بالالتزام التام بدینه: والسّیر الدقیق على صراطه 
وسلامه وبركاته عليه» N‏ ا به T‏ هواه أو هوى غيره» N‏ الذي 
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شوه الوجه المشرق لدين الله الحق» ويَذْهَبُ ببَهائه وَرَوْنَقِهِ الربّاني» ویفسخ 
المجال للطعن فيه ls‏ منه» هو خط غیْره ب ومن درس تأريخ 
اليهودية والنصرانية» وماذا جرّ عليهما التحریف وخَلّط ما هو غريب عن 
الدين الربّانى به» پُذرك مدى خطورة هذا الأمر وأبعاده. 

وكيفية دلالة الجملة القرانية السابقة على ما ذكرناء هى: 

تم ای ONE RE‏ دش تسا كن انه هرا 
Glas‏ لإيمانه وتصوراته وأعماله وتصرّفاته» وأن يكون مستقيماً cade‏ من 
غير EIE‏ ومیل وكلمة (حنیفا) تأكيد لها ON‏ الحنیف هو الذي يترك 
الباطل كليّة» ویمیل إلى الحق» ویتوجه ad)‏ بقلبه وقالبه۳. 

ومن المعلوم أن الذي يَلْبِسُ شيئاً من تصوراته وآفکاره أو تصورات 
وأفكار غيره بدين الله لا يُحْسَبُ لا مستقيماً ولا حنيفاء كما أوجبه عليه 
رت العالمين! 

Y‏ ویدل قوله تعالى: #فطرت أله الى فطر KG DA‏ والذي هو 
تقبس NA a‏ خن ای 
للفطرة البشرية» آي OP‏ کل ما تقتضیه الفط السليمت ak‏ لها الدین» 
وکل ما آوجبه الدین. تَتَقَبَلَهُ الفطرةٌ ES)‏ له» وذلك GN‏ الله فسّر الدين 
ب(الفطرة)ء أو جعل (الفطرة) بدلا عن (الدین) والمعنی سواء في الحالین. 

وواضح أن توحید الله تعالی وتقديم العبادة له من غير شريك؛ هو 
Ed‏ مدار الذين» وروحه التي تسري في جمیع آجزائه» إذاً: 

فالعبادة © تعالی وتألیهه Br‏ من فطرة الانسان وحقيقة pbu‏ 


۳ ويدل قوله تعالی: فلا بل لِسَلْق أله . .€ أن الفطرة التی 
فطر الله علیها الناس من لدن أبينا آدم غك . Le‏ هي فطرة ثابتة لم تتغيّز 
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ولا تتغیّر» والمقصود بثبات الفطرة البشرية GOED‏ تبذلها وتغيّرهاء هو ثبات 
جوهرها من حيث آشواقها ونوازعها وغرائزها. ولیس المقصود عدم تغيّر 
صورة الحياة وعدم تطوّرهاء لد هذا حاصل وواقع لا يُكرء أجل OP‏ الحياة 
البشرية GERS‏ وتتطوّر باستمرار» وتتبدل je‏ المجتمعات PD‏ ولكن 
N RE N‏ کو كما خلقه الله ای جن یھ جوک فرش 
وآشواقه ونوازغه وغرایژه الروحية والنفسية والجسمية. 

٤‏ - ويدلٌ قوله تعالی: GA GM EP‏ تعقیباً على ما مر ذكره» 
SI‏ علامة الدّين الصحیح المستقیم هي: مطابقته لفطرة الانسان واستجابته 
لمتطلباتها. وذلك ON‏ الله تعالی بعد أن آعلن مطابقة الفطرة للدین القَيّم 
الذي آمرنا بالاستقامة علیی وآخبرنا بأن الفطرة البشرية ثابتة» قال : للك 
آل E‏ ومعنی هذا: RE‏ (المنهج) الصحیح المستقیم الان 
هو فقط ذلك الذي يتطابق مع الفطرة البشرية» وليس ذلك سوى دين الله 
الحق» المتمثل بعد بغثة خاتم النبيّين (محمَّد) في الإسلام» المتجسّد في 
كتاب الله وسنة رسوله ME‏ 

وبقذر ما يتصلامٌ الدين. الرباني - آي في آصله - مع فطرة الإنسان 
السّويّة» يشهد على نفسه بحدوث التحریف فیه. کاليهودية والتصرانية GED‏ 
آخبرنا الله العلیم الخبیر» بأنه قد حصل فیهما تحریف وتغییر» كما آشرنا 
إليه في الفصل الأول من الباب الاول» Maas‏ فيه القول في الباب الرابع 
د ای الکقاب الغاتى. عقر ك ٠عفد‏ عديكدا هن البهوة والتضارئ» كاحد 
آصناف آهل 2 الا بإذن الله تعالی» والدين ‏ أي UM‏ الأصل - 
عندما یحدث فيه التحریف والتضییر» ومن ثم یتصادم مع الفطرة السوية» من 
حيث العقل والقلب والغرائز» وجلب المصالح ودفع المفاسد..الخ» ok‏ 
الناس dag‏ عن آنفسهم ele‏ أو اجلا» لأن الدین المحرّف يُصبح 
حجر عثرة في طریق حياة الناس» ویصیر مصدر ضرر وشر وفسادٍ لهم. 
oe Mas‏ جداً في تاريخ النصرانية خصوصاً c‏ وأما الذي He‏ محفوظاً ولا 
تَمْسَّهُ یذ التحريف والتغيير» كما هي الحال بالنسبة للإسلام الذي أعلن الله 
حفظ كتابه (الذي هو متنه وأصله) بنفسهء حيث قال: GG SE WP‏ ال 

EA 


Ya 


SE BEd A 9;‏ [الحجر]ء فهو یبقی ويظلّ ثابتاً على حاله» ومُحقّقاً 
للغرض الذي آنزل له. وهو هداية الانسان وتنظیم حیاته الفردية والاسرية 
والجماعية» بالضورة التی تسعد الانسانّ فردا ومجتمعاً فى دنیاه vel ly‏ 
وتجعله جديراً برضوان الله وحسن ثوابه. l‏ 

والآن توضيحاً لما قلناه وإثباتاًء El EA‏ الاشواق والنوازع 
والغراتز الفطرية التي تشترك فیها البشرية» ونستشهد لكل منها Gas‏ واضح 
وصریح أو آکش من کتاب الله الحكيم» كي OR‏ بجلاء - لمن لا یعلم أو 
عنده شيء من الريب - أنَّ دينَ الله الحق المحفوظ من التحریف والتغییر 
ar‏ کل ما في فطرة الانسان؛ من دواع ونوازع : 
)١‏ نزعة التعبّد لله تعالی : 

أ - GER‏ الاش DR‏ ریک ای ME‏ ونم من یک ملک 
Gat‏ © 4 [البقرة]. ۳ ۳ سن 


AA 


ب dié Hr-‏ وَإِيَاكَ En‏ © [الفاتحة]. 

isy ۲‏ التعلم والإطلاع : 
a Ek PG fe BET‏ بدأ GER‏ . . # [العنكبوت: ۲۲۰ 
ب - لوقل رب زدنی AE‏ [طه]. 

۴۳ الشنوق إلى العدل والقسط: 


EET By - |‏ شتا BE GER Mu Ek sa‏ نش 
AI‏ بِالْقِسّطِ . . . * [الحدید: [Yo‏ 

Do [النساء:‎ $... KM MES BE VEE DT GER - ب‎ 

= Jea z% 

ج - BOE R‏ فرق . . EE‏ 
4 الاشتیاق للجمال وال 

E sye ر‎ ۳ Fred ما مه هو و‎ Fa ar >A ۶ 

أ- GER‏ ية الله Ed‏ لماو والطيبّت من الرزق ...4 
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< عم م ra‏ 
9 |= 


er > 5 ۹ a se‏ ا Er‏ م2 
ب - ولام Ed LAE‏ فیها دف BE)‏ وا ER‏ 
i Ar‏ رر ۶ AE For F A‏ 
ولکم die Uie‏ جيت TO SES s SP‏ [النحل]. 
8( غريزة الاکل والشرب: 
SEG) ۳۳3 ek GSF -í‏ ند کل مسج وگلا وشوا ولا 


3 
شرا ۰ #۰۰ [الاعراف: IPV‏ 


ص AAR‏ 0 رم و رو * 


ب - GER‏ اسل BE‏ ين لت الوا ِا .۹.۰ [المومنون: 0۱]. 
(q‏ غريزة LA eds ae‏ 
- ایی م د ارلا ED Ke‏ يرك سوي وَردِمًاً. 6.۰ [الاعراف: 
Y3‏ 


۷ الغريزة الجنسية: 
أ وین َيه GEB‏ لكر من Gi BEA UIT Aa‏ مَل 


بتکم موده MEE‏ [الروم: ۲۱]. 
قد 


ب - ...هن لاس لک EG‏ لباس لَهُنَّ . . .€ [البقرة: DAY‏ 
۸ ب اي وداد EN‏ 

A 224 aw BR Kees ZA Zo Ak ss AR مر‎ 14 

أ- Vd‏ جَعَلَ لکم من by Ra‏ وَجَعَلَ لكم من GE Ed‏ 


عير عم ا 


.]۷۲ [النحل:‎ N od 


رهس ی مس اح كوس ر وس ر ی عو رم وم دم 
بت - ©#. . رس هب نا من أزواجنا وذريلينا شر: اعاب وأجعلنا 


Pa 
va 


.]۷۶ [الفرقان:‎ KEG sad 
: غريزة الّملك‎ 48 


2 ENTE دوه 2 هي ری‎ Ere 2 
RAAS هر‎ A E 


3 
Aros تم‎ AT ما رح‎ PAT] 


ما eN VAN‏ صِيبُ ما اكش j‏ أله من sy‏ و 
vA Pi‏ مر چ z‏ 
ڪات بل OE OE‏ 409 [النساء]. 


.]۲۷۹ [البقرة:‎ © . . . El بوش‎ Ek ...# - ب‎ 
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(۰ 


موم 


OR ME تشه‎ 


SO pë 8 SEN GE AR]‏ [التین]. 


BP - ب‎ 


AGT Ee 
Ve 259 -y ااط‎ 
2 


تم 
> 


کر 


من 


Pi 
۳ 
بی‎ 


ر رر Are‏ 


pole‏ وملنم 
عل کنر ab EE GE‏ 469 [الإسراء]. 


رم مج و 


فى d‏ والبحرٍ ورنقلهم مت 


۱ غريزة الدفاع عن الذات فرداً ومجتمعاً: 


أ #۷ 


rd 


.]١95 [البقرة:‎ 


موم 


AE فمن‎ ...7 


.]۲۷۹ تلود ولا لللتروت 4 [البقره:‎ 4 a 


OT 


Fa 


أ- #واجتل 


ب - لو SA‏ 


Te 


رر وه 


منوا 


هدي الیل إ 
الحقّ من 


s2 


PERTE TN oo 
[الشعراء].‎ SO MS فى‎ ie SY d 
ai RAT EE de وَعَمِلوأ‎ 


KORTS 


کا SE HE Gy KG‏ الإنسان]. 


م سوه مم 


ND‏ فمن 


الشوق إلى اوه ان 


dee ۳ A 
دس ميو وو‎ e ی‎ 1 
هده‎ MI هدی‎ N die أ-‎ 


شا كزين وم ME‏ مر ور 


.]۲۱ : 


: التطلع إلى الامامة والقيادة في الخیر‎ OR 
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“NET NAT . . .#‏ [الفرقان: .]۷٤‏ 
۷ الشوق إلى رضوان الله والحياة اليشّة الغالدة: 
مورك ان oral AE Vr‏ اذيك EI‏ ری © BE‏ 
یج عو OPE? OETI‏ 
عنه ذلك لِمَنْ LN SO 5 GE‏ 


rt 


YA 


es 227 ٠ 08 EET T‏ ر سي مرجم 
ل د إن gall‏ ف جت في مفعد Me‏ عند مليك مفندر 
۰ $ مه 2 Fr EF F‏ و 


4E‏ [القمر]. 


وهذا الموضوع واسع الاطراف في کتاب الله» ولکن نكتفي منه بهذا 
القدرء ونكرٌّرُ ما قلناه سابقاً: ol‏ ديناً SE‏ بكل النوازع الفطرية في الطبيعة 
البشرية» ثم ليس Es‏ بها فُحَسْبُْء بل ويأمر بإشباعها وتنفيذ طلباتها في 
الحدود التي رسمها لها بدقة وتوازن» MR‏ ثابتاً وراسخاً ولا AE‏ 
ge‏ ما ANS SI, IM‏ 
ه و ٦‏ - وبدل قوله تعالی: a) Me BP‏ وقوه AE EES‏ 
De %‏ انرک © ین ات فا یلم WES‏ شيعا کل se‏ 
بِمَا TO SP rd‏ [الروما. على أن الشرك بالله تعالی تقيض للفطرة 
dad‏ عکس الانابة إلى DI‏ تعالی واقامة الصلاة EN‏ تتتضيهما الفطرة 
اقتضاء» وذلك ON‏ الله تعالی رتب الله عن الشرك باه والامر بالانابة 
البده راف الك غل انا اجه ER‏ الل إا في 
الاشیاء Lal‏ من مقتضیات الفطرة السليمة 
ثم ان تعریف الله تعالی المشرکین Bres‏ لیس AD‏ یم 
ER WES‏ کل يري يما لیم قیفر AO‏ « ينس من ازا سیر الدين 
والتفرّق فيه» فرقاً وأحزاباً متناحرة متنازع کل Ek‏ بما هو عليه ویعتبره 
البق 'المطلقم. وور ما ع ا AM in ER NE‏ 
بعکس الأآخوَّة والوحدة والتعاون والتنسیق. 


وقال رسول We dy‏ في مجال تطابق دين dl‏ الحق والفطرة الستت یه 
www.alibapir.net‏ 
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EET BA DEER 
جنغاه. هل نُحِسُونَ فیها من جَذعَاء؟»‎ beg kg تشخ‎ LE مان‎ 
قريب منه‎ Bal (YI0A) برقم:‎ Heg (EVVO) برقم:‎ N n 
Mi GR فى‎ 

وبناء علیه: 


Ha فال وله بدا قطر له قال عله الق‎ NEE 
بين الانسان وفطرته» ولم توثر فیها الموثرات الخارجية» فلا تختار ولا‎ 
ولكن كيفية العبادة والتأله‎ lg غير عبادة الله تبارك وتعالی وتوحیده‎ ed 
شوق الانسان للعلم والمعرفة والاطلاع» وان كان شيئاً فطرياً‎ SI كما‎ 
ومرکوزاً في الطبيعة البشرية لکلّه لا بي عن التعلم والس لکسب‎ 
تعالی والظماً إلى توحیده؛‎ d المعرفة من فاا کذلك فطرية التعبّد‎ 
LSE ليست بديلا عن هداية الله آولا» ثم التعلیم والتربية‎ 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktab@yahoo.com 


O /Aisapr (È) /AliBapir  ( /MediaAmeeroffice 


www.alibapir.net 


TERG )(‏ الشيء: مَوْضِعْهُ klap‏ الذي يُظَنُ کونه فیه. ج: مظان. المعجم الوسیط 


2 ص۵۷۸‎ 
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السادسة عشر: لا یمکن الفوز بلقاء الله وتیل lei)‏ 
الا بالعمل الصالح والعبادة الخالصة 


كما قال الله تعالی مخاطباً رسوله المبعوث رحمة للعالمین ME‏ 
و مس oy “OE‏ الس 5 ae‏ عم ES IE;‏ ۳ ۳ ا Pa‏ 0 سم 
#قل N SY DY sm SE BU‏ وید فن کان RS‏ 


Z rr 


ریم EA SE JM‏ ولا سر SE DA sy Ma‏ [الکیف]. 

يأمر الله تبارك وتعالی فى هذه NI‏ خاتم النبیین وسیّد المرسلین 
BE laars‏ أن يُعلن للناس els‏ ثلاث حقائق عظيمة: 

١‏ أنه هو بشر مثل سائر الناس» ولا DEE‏ عليهم من الناحية البشرية 
بشیء: BP‏ انم أ سر AK‏ 


ومن Ger‏ على Se‏ أهل الکتاب في تعظیم آنبياتهم وخاصة النصاری 
حيث bel‏ عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام بل جعلوه نفس الله تعالی 
HE E‏ یدرك حکمة تأکید كاب © المستمر على بشرية خاتم النبیین 
وسیّد الأولين والاخرین (محمّد) ME‏ 


وکذلك يدرك حكمة نهی رسول الله ME‏ وتحذیره الشدید من الافراط 


(۱) فعلی سبیل المثال یقول موَلْفوا کتاب (التفسیر التطبيقي للعهد الجدید): (ویجب علینا 
مثل المومنین في (كولوسي) أن نومن بآلوهية یسوع المسیح. أي dd‏ یسوع المسیح 
هو الم والا يُصبح اٍیمائنا إيماناً أجوف بلا هدف ولا معنى» وهذا هو الحق الرئيسي 


www.alibapir.net 
۳۳۹ 


فى ars‏ والثناء cade‏ كما قال في أحد أحاديثه: YP‏ نُطرُوني BT US‏ 
La‏ ارت مریم » EE. EF Ui Le]‏ عَبّد الله 4E) EE‏ حول 
برقم : : EEN (Vo$)‏ برقم : : (۰)۳۲۲۲۱ واین ole i‏ برقم : 01559 عن 
EF oi‏ غيل مد TN‏ وقال ذلك عندما مدحه رجل وآراد الافراط 
فأوقفه ve‏ الحکیم عند vele‏ بهذا القول الرّصين السّديد. 

Maal) سوى إله واحد» وهو الإله الأحد‎ HI oi od وأنه‎ Y 


TYE”) dr ET 


الذي لَم a SS Hs IE‏ کفوا أحدء جل شأنه: لوی Lid‏ الھک لله 
وید والاله هو المعبود إذاً: لا يصح أن E‏ غير الله الاله الحق 
الوحيد» معبوداً في آي جانب من جوانب العبادة الشاملة» للعقل والقلب 
ال مایم واه ال مگ والمجتمع والدولة. 


blas Ý‏ من يأمل آن یفوز 5 بلقاء dl‏ سبحانه وتعالی ورحمته ورضوانه 
al‏ في نفسه شیئین : 

أ العمل الصالح. 

ب - عدم إشراكه أحداً في عبادة ربّهء DES‏ يعبد ری عبادة خالصة لا 
شائبة w Fe Ad ÁF Lg‏ ريف ELS SE Jai‏ ولا شرك بعبادة )2 
Fi‏ 

والعمل الصالح لا بحصل الا بتوفر شرطین : 

۱ - موافقة الشرع «الاتباع). 

۲ - تجرید AM‏ لله (الاخلاص). 


ومن الواضح ان مفهوم العمل الصالح یشتمل على العبادة الخالصق 
بل هو نفسها في الحقيقة» ولکن هذا ذكرٌ للخاص بعد العام» لابرازه 
وزيادة الاهتمام به. كما قال تعالی: من Ki OE‏ یه رکه سل 
OP HE his‏ اله TE HAP BE‏ [البقرة]ء إِذْ من لین N‏ ان 
-n vi‏ $ و14 یشمل LAOT pl‏ ولکن إبرازاً لمكانتهما من 
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ویمکننا القول أيضاً: أن المقصود بالعمل الصالح» هو التصرّفات 
والمعاملات الجارية بين الناس بعضهم مع بعض c‏ والمقصود بالعبادة» هو 
ما يقوم به العبد بینه وبين ربّهء وذلك GP‏ للقاعدة القائلة: 

إن الکلمات والمصطلحات القرانية التي لها مفاهيم شاملة ومعاني 
جامعة» مثل (الدین. والاسلام والعبادة والایمان TE DE Ef‏ 
والعمل الصالح) عندما تنفرد في السیاق» تشمل مفاهیمها وتتسع معانیها إلى 
أن تتضمّن بعضها البعض» ولکن عند ورودها مقترنة بعضها مع بعض» 
يختصٌ کل منها بمفهوم مُحَدَّدٍ. 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktab@yahoo.com 
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السابعة عشر: as‏ الاسلام Bad!‏ 
في توحيد الله تعالی في ألوهيّته 


كما قال الله العزيز الرحيم جل وعلا مُخاطباً خاتم الأنبياء : 


رم و ۶ و 


صد 
«قل ER‏ برج رک MY Ed DI‏ ومد Si de‏ 
24> ۹ 
SA‏ €3 [الانیاء]. 


إِذْ يأمر الله تعالی فى هذه الآية رسول الله النّبيَ الأمئ ET‏ أن يُعَلِنَ 
للناس وَيُعْلِمِهُمْء OG‏ الله تعالى أوحى إليه أن الناس ليس لهم سوى الله 
(اله) sel‏ فللاله الحق هو اله dale‏ اند skaad‏ وهر الخالق ارت 
المالك تبارك اسمُهُ وتعالی er‏ ثم يقول رسول الله مُسْتَفْهِماً مخاطبیه 
وهم الناس كلهم: OP‏ آنتر VOER‏ والمقصود بهذا الاستفهام هو 
الأمرء أي : فصيروا مسلمين بتوحيد الله والعبادة cal‏ من دون إشراك غيره 
فيها. 

نع إنما يُصبح الإنسانٌ UUE‏ فقط عندما يتخذ الله تبارك وتعالى 
ال له وذلك حاف عة شائيلة كافلة HO‏ كينا كنا RE‏ 
وكذلك يصبح المجتمع مجتمعاً مُسْلِماً حقاء فقط » عندما يتخذ الله تعالى 
إلهاً [syaa‏ ویعبده العبادة اللائقة به » k“ alg‏ لخا بنفسه فى كتابه 
الحكيم» وتولی ke‏ وتجسیدها في عالم الواقع كما Med‏ ویرضاه. نبيّه 
الکریم ِا من خلال en‏ ولهذا أكد علينا سبحانه اتباع نبیّه الخاتم 
والاقتداء به» واعدا GUJ‏ مقابل ذلك : 
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۱) الفوز برضوانه وئوابه. 


کما قال تعالی : 
ga ZÀ JAA 2A‏ بت 5 5 AT seer A‏ روه و1 
١‏ - #قل إن كسم تجوت الله فأتيعونٍ پک اله ويطفر کک دوبک وله 
dae‏ يحب 4 di]‏ عمران]. 
5 2 د من A MA)‏ مرگ 5 رفوا ER BAAT > Pr‏ موم 
“TR‏ کہ وؤ فى سول لَه أسَوة ELL‏ لمن كان ES‏ والبوم 


ار وگ ái‏ کر 46 [الأحزاب]. 
وذلك OY‏ رسول الله كان أعلم الناس با وآخشاهم منه"» 
cal B‏ وأعبدهم cal‏ وآقربهم منه» وأكرمهم code‏ إذاً: 
فمن اتبع رسول WE di‏ حقاء واقتدی به صدقاًء فهو یتحلی بمقدار 
Ee Ee‏ والاقتداء» Te‏ پا ر الله RE‏ کل 


ولکن من المعلوم ان رسول الله BE‏ كان في LAN‏ من كل الجوانب» 
وهذا لا يتيسّر لأحد غيره» ولکن ان كان الوصول إلى القمة بعید المنال» 
EE‏ لاتم ام یس لمن آرادة» وتدذل EA‏ وس له ar‏ 
N‏ و 


لا لا لا لا لا لا 


(۱) كما قال BE‏ «آما dis‏ إني لأتقاكم لله ولخشاکم له أَخْرَجَهُ مُسْلِمّ برقم: OANA)‏ 
عَنْ عمر بُن أبى of G‏ 
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الثامنة عشر: العبادة الحقيقية لله تعالی 
تُحلى الانسان بجمیع الفضائل وتخلضه من كل الرّذائل 


وتدل على هذه الحقيقة آیات کثيرة منها الایات (1۳ إلى ۷۷) من 
(الفرقان) والتي LAS‏ الله تبارك وتعالی فیها عباده الموسومین ب(عباد 
الرحمن) وینعتهم بآوصاف هي آصول الفضائل وکذلك ينفي عنهم خصالا 
هي آمهات الرذائل Mas‏ يدل بوضوح على أن العبادة الصَحيحة تجعل 
الانسان Vals‏ بالصفات الحميدة» وَمُتَخَلياً عن الخصال الذميمة» ویکون 
التحلي والتخلي بحسب نوعية العبادة ودرجتها. 

والآن 873 ما مدح الله تعالی به عباده المَرْضييّن من النعوت؛ حسب 
ترتیب ورودها في الآيات الكريمة المشار إليها آنفا: 

۱ - المشي بسكينة ووقار: SN BEP‏ الک یو ENE‏ 
Eis‏ 


۲ - موادَعَةٌ الجاهلين وعدم VEN‏ إلى مستواهم: ول RE‏ 
KEL iji aai‏ 

AE ao OES BP bea الیل‎ Rd 7 
1 EEN Fr. 
AE) Gis 


bl é‏ من عذاب var.‏ والتضرع إلى الله بَصَرْفهِ عنهم: 
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coy‏ وو ربا اضرف EE Oe E‏ یک Ede‏ کان عَم 
لها 4O EE VEL SE‏ 

هو 1 - انفاق المال بحكمة واعتدال» Ge)‏ الإسراف والبخل: 
$ واب [Es 4 FARE‏ وم وا وکان بے DE‏ فواما 4O‏ 

۷ - توحید الله تعالی وعدم الاشراك به: GP‏ لا ينعت مع d‏ 
لها SE‏ 

۸ عام قتل ged]‏ المُحرّم قتلها إلا بحق الشرع: وا ER‏ 
EN‏ الق حرم 2 Faf Í‏ 

KO EE ES يتوت‎ VR eN عدم ارتکاب‎ - ٩ 

۰ التوبة إلى الله بعد اقتراف الذنب» وتجدید الایمان» وفعل 
ا و ھن EA MET - EL‏ اوليك بل ال 
تس 2 سینت ان 2 عم ha‏ ريما E)‏ 


_ حفظ التوبة وقدرها p‏ وتوثيق الصّلة بالله تعالی: GOP‏ 
Vas a‏ فا یوب رل Hi‏ متا AE‏ 
۲ - عدم حضور ومشاركة مجالس الإثم والکذب: IR‏ زت لا 
هدوت AN‏ 

۳ المرور باللغو (فعلاً كان أو قولا) بوقار وعدم مُشارکته : GP‏ 
مرو AM‏ مرو کرام e‏ 

١‏ - التفاعل الایجابیْ عند التذکیر بآيات الله الأمرية والخلقية: 
«والیت إا کَووا پیب EE EP GE iba Í iS‏ 4. 

۵ . دعاء الله تعالی بجعل الآهل والأولاد مبعث سرور سبب کونهم 
طائعین لله : ART ER GER ER BU SU SKA GP‏ 

۲ - ذعاء الله تعالی بجعلهم مؤهّلين لامامة وريادة أهل التقوی: 
#واجعلنا مرت HEG,‏ 
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وعند التأمل في هذه النعوت والأوصاف del‏ آنها جمعت آصول 
الفضائل فعلاًء وأمهات الرذائل dS‏ وهاك البيان باختصار: 

١و؟)‏ فأمًا المشي بسكينة ورّزانة» وعدم التنزل إلى مستوی الجهلة 
ومشارکتهم. ۰ فیتجلّی فیهما ae SE‏ الرحمن الرفيع بالنهار» وفي مجال 
تعاملهم مع الناس فعلاً وقول ۳ فعلهم» فحركة ومَشْيٌ برزانة ووقار وأما 
قولهم فآدبٌ || حتی مع الجاهلین وسيّئي الخلق. فما بالك بغیرهم! 

GES‏ وأما دَيْدَنُهُم بائلیل وكيفية تعاملهم مع ریهم ÉS‏ في كثرة 
السجود لكيام (أي الصّلاة)» ثم طلب الرحمة والمغفرة والعياذ بالله من 
vlie‏ جهنم وارتعاد الفرائص خوفاً من وهذا يعني أنهم مع اجتهادهم في 
الطاعة» ليس یکونون had‏ عن الغرور bed‏ ويزدادون ولا وخشية 
من الله تعالى» وخوفاً من عقابه العادل. 

(Vye‏ وأما في مجال الكسب والمال OER‏ بالتوسّط والاعتدال 
ويتجنّبون رذيلتي الإسراف والبخل. 

Mas‏ يفهم منه آنهم: 

أولاً: ليسوا عجزة كسالى في مجال الكسب وتأمين المعيشة» بدليل 
أنهم يملكون ما ينفقونه! والفقيرٌ العاجز یمق عليه ولا NE‏ 

وثانياً: rel‏ ذووا بصيرة وخبرة بالحياة والناس» وليسوا أهل غفلة 
وسذاجة! 

۷ وآما في مجال العقيدة والإيمان» ذ فهم أهل التوحيد الخالص البعيد 
کل البعد عن الشرك ولا یعرفون غير الله a‏ بله پو 

(AA‏ وآما في مجال استعمال قواهم الغضبية والشهوانية» فهم 
ضابطون لانفسهم ویتجّبون القتل بغیر الحق» وکذلك یتجتون الزنی 

Mas‏ يعني آنهم یستعملون قوتهم الغضبيّة في الداثرة التي آوجب 
الشرعٌ أو ELI‏ استعمالها فيهاء کالقصاص dd‏ عن النفس والعژض 


والمال» والجهاد في سبیل الب وكذلك يُشْبعون قوّتهم الجنسيّة في الدائرة 
WWW. IE, net‏ 


التي آباحها الشرع له إذاً: فهم لا یتَصفون بالعدوان والفساد من جانب» 
عفیفون! 

٠و١١)‏ وعندما ترل بهم a‏ ویقعون في خطأ ما؛ Li‏ كان teg‏ 
ودره فهم لا يتمادون فيه من جانب» وكذلك لا ييأسون من جرّائه من 
رحمة الله ومغفر ته من جانب >l‏ بل پرجعون ا ربهم cjg‏ ویصلحون 
ما سوه بالایمان PAT‏ الصالح» ثم یحفظون توبتهم تلك ويَقَدٍرونها 
clag‏ وان جثب من أخطأوا سابقاً والی باب من رجعوا الآن! 
فیها m‏ لديم 1 على الأقل ينشغل | dd‏ بار فعلاً أ ae‏ 

الأولى: عدم حضور ومشاركة المجالس الائمية بحال من الاحوال. 

الشانية: المرور بالمجالس اللّغوية برزانة واحترام. 


مجالس AN‏ آمرها آهون. 

ولعل حكمة ذکر تجئب مجالس الرّور واللغو بعد ذکر التوبة» هي 
أن التائب إلى الله» قد تکوّنث له في زمن جهالته وغیّه. عاداث ia‏ 
بهم والانخراط E‏ سلكهم ثانية. 

is OE‏ تعاملهم مع آیات الله المتلوة والمنظورة» فیتمتّل فى ارهاف 
السَّمُع وتدقیق النظر لفهمها والاتعاظ بهاء وإدراك آسرارها وحکمهاء التي 


)١ )١(‏ ان كلمة اللّغو مأخوذة من (UUN‏ وهو صوت العصافيرء ويقصد به ما لا فائدة 
فيه فعلاً أو قولاًء كما قال الراغب الأصفهاني» (مفردات BU‏ القرآن) ص VEY‏ 
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6) وفي مجال الأهل والاولاد» فهم (بعد بذل جهدهم في تربیتهم 
واصلاحهم) يسألون الله تعالی لهم آن یجعلهم بسبب صلاحهم AR‏ 
سعادة وسرور ورفعة لهم في الدنيا والآخرة» وإنّما ذكرت هذه الخصلة هنا 
- أي بعد ذكر كل الأوصاف السابقة - OY‏ من لم يكن صالحاً في نفسه. لا 
یتستی له اصلاح غیره» آهلا آو غیرهم. 

gedy els 5‏ عاد الرحمن ربّهم ؛ بعد تحتقهم بالأوصاف 
العظيمة التي مَيَ ذكرهاء أن EG‏ ويوَمُلَهُمْ لامامة المتقين» Lo‏ 
جعلت هذه الخصلة فى آخر الأوصاف الحميدة التي ET‏ مها طا 
الرحمن» لأن الانسان لا TA‏ جديراً بريادة أهل الإيمان وامامتهی إلا بعد 
أن یجمع في نفسه خصال الخیر؛ ويُضْلِح نَفْسَهُ AA‏ 

وفي ختام de‏ هذه الأوصاف التي تثمزها عبادة الله وتوحیده في عباده 
الصالحین الموسومین ب: (عباد الرحمن) يُعلِنُ سبحانه أن آصحاب تلك 
الأوصاف سَيُوهَبون واب الله الجزیل المتمثئل في قصور الجنة العوالي 
وهناك يُرَحَبُ بهم من قبل الملائكة الکرام» بل ومن قبل رب العالمين 
GR SA AAR La‏ ذا SE‏ يك مه نكا 
AT ©‏ فیها EL HE‏ وَمْقَامَا 4A‏ [الفرقان]. 

سي PL‏ الله تعالی في نهاية المطاف نبیّه الامین Ee‏ أن یقول 
تلكثار والمشركين : #اثل ما + RE‏ رن Í‏ ات فف GEE‏ 
کون یرما KEY)‏ [الفرقان]» أي: ان ربّي لا یکترث ولا يبالي بكم. إن 
لم تدعوه وتعبدوه» ويما أنكم بدل العبادة والدعاء قد کذبتم» فسوف 
يكون عقاب الله وعذابه حسب عذله لازماً لكم وما غیر MEES‏ 

وعليه: 

فعبادة الله تعالى (ودعاؤه أخصٌ أنواع العبادة) هي التي تجعل 
الانسان ذا قدر وأهمية عند الله تعالی» لأنها hef‏ فيه الفضائل کلها 
Pear‏ الوذائل» li‏ فُمَنْ لم يعبد ربّه» يسقط عن عينه ولا يكترث به» 
هذا أولا + وثائيا: : عدم عبادة الله تعالی كما clay‏ یعتبر کفراً وتکذیبا! 
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الناسعة عشر: العبادة الخالصة del‏ 
هي التي dal JA‏ الایمان للاستخلاف في الأرض 


كما قال الله تبارك وتعالی بهذا الصدد: 

fe ze‏ 2 سر ۳ oô F‏ و 5 orr‏ د د دكؤم 5 مه عر 

لله MI‏ اموا يك وساو ED od‏ فى LE EN‏ 
مه 5 ين 2 وغ عزن زر مد a‏ موو مس 00 خم عراس ن “نتم صو 

من قبلهم Rd)‏ هم ديهم اليف ارتضی لهم era‏ ص Aa‏ 

AA EE” موس م‎ Ee FR Ee م 5 7 > وہ سالا‎ 5 

حوفي ci‏ یمیدق لا شركوت ی EE‏ ومن كفر بعد ذلاک dak‏ هم 

مس یم EN‏ 

4G bra‏ [النور]. 


كما نری وعد الله الكريم الحكيم آهل الایمان والعمل الصالح» ثلاثة 
وعود جليلة» واشترط عليهم في مقابلها شرطاً واحداء آما الوعود الثلاثة 

فهي : 

١‏ - الإستخلاف في الارض: REID‏ في EN‏ كما MET‏ ایک 
من تلهم أي: يجعلهم خلفاءه الآمرين والناهين فيها. 

DM Be A EER التمکین لدینهم الذي اختاره لهم:‎ ١ 
بجعل دینهم (الاسلام) مهيمناً على شوون الحياة.‎ E € 

۳ إبدال الخوف بالأئن: ويرم نا بند رهم G‏ أي: AE‏ 
حالهم من الخوف والقلق على مستقبلهم ومستقبل دينهم» إلى حالة 
يستتبُ فيها الأمن» Deeg‏ فيها بالطمأنينة والاستقرار. 
هذا بالنسبة للوعود» وأما الشرط فهو: 
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عبادة الله تعالی من غير اشراك شىء فى عبادته» آي عبادة خالصة 
کاملة شاملة: تلو لا ER‏ فى MEE‏ 


وقد بیّنا في السابق مفهوم العبادة ومفهوم الشرك فلا نعیده» ولکن 
اوه أن آلقي بعض الضوء على کلمة [EER]‏ الواردة في جملة: # FA dd‏ 


لا رت فى میا فاقول: 


قد ورد مثل هذا التعبیر أي عدم إشراك شيء بالّه تعالی» في آکثر 
من آية» Bles‏ أن مفهوم كلمة (شيء) آعم وآشمل من مفهوم كلمة (أحد) 
الواردة بلفظها أو معناها فى بعض الایات» مثل قوله تعالی: #... ولا 
شرك Bg‏ ریب KA‏ سورة ME.‏ والحکمة في استعمال كلمة [KÉP]‏ 
في مجال نفي الشرك أو النهي عنه هي : 

أ او جات EE ES‏ لين محصورا فى ETE‏ 
بل کے ET MR NA TE‏ 
و ی طا تمظیم مطلق» آو ER‏ آو طاعة مطلقت 
وكذلك: دعای أو استغاثة» أو رکوع» أو سجود» أو ذبح» أو نذر.. فهو 
قد عبد من دون الله تعالی أو Hoes cans‏ جُعل شریکا له في العبادة. 

ثم إن استعمال الكلمة المذكورة في سياق الحديث عن آهل الإيمان 
والاسلام» يفهم ass‏ أن اهل الإيمان إن لم يحذروا ويحتاطوا لأمر دينهم» 
رما BE‏ بالشرك» سواءٌ كان الشركاء الموهومون: 


sl‏ من الأشخاص: کالطواغیت (أصضحات: القصور) الذین یشرعون 
للناس القوانین المخالفة لدين الله» ویحلون لهم الحرام ویحرمون 
علیهم الحلال» ويأمرونهم بالمنکر وينهونهم عن المعروف أو 
الاموات (أصحاب القبور) الذین یتخذهم الجهلة أولياءهم من 
دون الله» وینسبون الیهم Up‏ وآفعالا لا تليق بغير الله 


)١(‏ وکلمة (شيء) مفهومها ele‏ لا عم منه» DY‏ یتناول القدیم والحدیث والجوهر 


والعرض› والمحسوس وغير المحسوس.. : الخ. 
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کمعرفة GE‏ وشفاء المرضی. ویقذمون لهم بعض شعائر 

التعبّد. کالدعاء والإستغاثة والسجود والرکوع والنذر والذبح 

والطواف. 
ب - أو من الأشياء: كالثروة والممتلکات والشهوات والأصنام 

والهياكل . ..الخ. 

وخلاصة القول: 

أن él‏ شيء يُصبح هو المحور ومثار الإهتمام الاکبر فى حياة 
الإنسان» سواء كان ذلك الشيء مادّياً كالثروة» أو معنوياً كالجاه والهوی؛ 
فهو قد صار الهاً ومعبوداً له» وان صلى وصام وزعم أنه مُسْلمْ. 

هذا ويمكن أن ER‏ قوله تعالى: EXP‏ لا شرت فى TEE‏ 
غرضاً للإستخلاف وليس شرطا» أي: إن الله تعالى يحقق لكم تلك الوعود 
لتعبدوه عبادة خالصة بعيدة عن كل أنواع الشرك. إذ هذا هو الحكمة 
والغاية التي خلق الله تعالى لها الجنّ والانس: Í AG MEE UR‏ 
ED sl‏ الذاريات]. 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktab@yahoo.com 


O /AiBapr (È) /AliBapir € /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 
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العشرون: dad!‏ مخصوصة بأهل التوحید 
والعبادة الخالصة لله تعالى» ولا حظ فيها لغيرهم 


والآيات الدالة على هذه الحقيقة کثيرة» نکتفی منها بمثالین : 


١‏ - الآبات Vee)‏ د ۰1 - (MV‏ من (الأنبياء): 

ونقتبس من آنوار هذه الآيات الأضواء الثلاثة الاتية: 

SN‏ کب سات وال فى ايور E T dae‏ ار الست 
يرثها فقط iLe‏ الصالحون EE EP‏ فى ازور من DENS‏ 
لکش GE;‏ عبادی اسر sO‏ 

و[# DE AN‏ هو الکتاب الذي آنزله الله تعالی على «داود) BEDE‏ 
كما قال تعالی : #. . . وءاینا داود رورا [الاسراء: DO‏ 

و[ ا یقصد به هنا التوراة ON‏ الزبور انول بعده آولك 
وثانیا: سمی الله تعالی العوراة ذکرا» كما قال: ولد اننا تردق BE‏ 
BLY TE DEP K Ts SEN‏ 

: المقصودة فى الآية هی آرض الجنّة بدلیل‎ [SYN]; 

Leala هن الا خر‎ TE HAEL السیاق». عيبت‎ d 
ومقدماتها ونتائجها.‎ 


ب) ودلالة الواقع إذ لا بد من أن يتحقق وعد àl‏ ولکن قلما 
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لمكن عباد الله الصالحون من الأتبياء وغیرهم من السيطرة علی EN‏ 
بل عاشوا مضطهدین ومنهم من قتل وغذب. کبعض أنبياء بني إسرائيل 
وغیرهم. 

ج) وقد سمّی الله تعالی الجنة أرضاًء كما سنذکر بعد قليل» عند 
التعلیق علی آيتي (۷۳ و۷4) من (الزمر). 

انيا : والعبادة هي الوسيلة التي يكشت ينها ek BLES‏ یوب 
ميزان الله تعالى: ap‏ ف هدا لعا لور DT‏ 469 [لأنبياء]ء 
فبالعبادة AE‏ الإنسان عند الله تعالى» ويدخل في سلك الصّالحين» 
وبالصلاح یستأهل لدخول الجنة. 

وبناء علیه: 


فالصالح من الناس هو العابد منهم» وبقدر تحقّق الانسان بالعبادة لله 
تعالی» يزداد خيراً bes‏ ومن ثم جدارةً لمیراث الجنة. 

ثالشاً: ورسول الله الاعظم ونبيّه الخاتم یله هو وحده الذي يدل 
الناس على الصراط المستقیم ويهديهم إلى العبادة التي جعلها di‏ تعالی 
وسيلة لنیل الصّلاح» وبالنتيجة جدارة دخول الجنة:: id‏ سک 
SE DIAS 15‏ [الأنبياء]. 


حیث سماه الرحمن الرحیم جل وعلا [SEA] GIE]‏ واعتبر 
سبب رحمته لِمَنْ يتَّبِعْهُ من العالمين» وكللقه للق عن DEE‏ ام 
على صراط الله المستقيم » وليس صراطه المستقيم سوى عبادته سبحانه عبادة 
حقيقية (أي خالصة وشاملة وكاملة)» ومَنْ عَبّد الله تعالى كما أمر ca‏ وكما 
فعله رسوله و فهو يستحق حسب وعد الله وعدله وفضله دخول ads‏ 
التي هي مستقرٌ رَحْمَتِهِ ورضوانه تبارك وتعالی. 


یکون بمعزل عن صراط الله المستقيم والقيام بعبادته» كما يرضاه سبحانه» 
ومن H‏ یعبد الله تعالی العبادة الصَحيحة التي لا يدل علیها سوی خاتم 
www.alibapir.net‏ 
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النبیین ME‏ فهو Ed‏ من الصّلاح ومَن BE‏ الصَلاحَء لا يستأهل دخول 
الجئة التي ar‏ الله بعباده الصالحین. 


۲ - الآيتان VY)‏ و۷۶) من (الزمر): 


وفي هاتین الایتین ES‏ الله تعالی بصيغة فعل الماضي - ON‏ وعد الله 
موكد لا خلف فيه أنه قد جيء بالمتقین جماعات جماعات إلى الجثف» ثم 
لما اقتربوا منها. فتحت لهم أبوابُهاء ثم رخب بهم الملائكة المشرفون 
على الجئّة «خزنة الجنّة) قائلين لهم: ...سم عم GES EP‏ 
SERE‏ [الزمر: ۰۲۷۳ وقول الملائكة KEPER]‏ إخبارٌ عن طيبة المتقین 
وتغلیل لدخولهم الجنة. أي بما أنكم صرتم (ab)‏ فأنتم جديرون 
بدخول الجنة. لذا فادخلوها! 


وقد ذکرنا من قبل أن كلمة (EP)‏ استعملت فى dl OES‏ للدلالة 
على کل ما هو Mr‏ ونافعٌ dies‏ وخیر» من الاشخاص والاشیاء والأمكنة 
والأفعال والأقوال» ولا شك أن الذي طب المتقین» ومن H‏ جعلهم 
جديرين بدخول الجنة» هو ایمانهم وتقواهم» والتقوى هو أن یتصرّف الإنسان 
بحيث يكون في وقاية من غضب الله وعقابه» والشرك هو أكثر ما يشير 
عضب الله» ويُعرّض الإنسان لعقابه وعذابه. لذا لا يكون الانسان متقيأًء ما 
لم يكن Eye‏ لله وعابداً له كما يُرْضِيهء ومجتنباً للشرك va‏ وجَليّه. 

وفي الختام يُثْني المتقون الطيّبون على ربّهم الكريمء قائلين: 
وب ات بل E TS‏ الل بر سرت الكو سل 


24 
صد 
AA‏ موم 


AS‏ َعَم جر AA‏ [الزمر: ۰0۷4 فيحمدون الله تعالى على صدق 
وعده معهمء وإيراثه أرض الجنة اياهم ۰ الجنة التي آباحها الله تعالى 


)١(‏ وقوله تعالى على لسان الطيّيين الوارثين للجنة: ودرا HER‏ الى مها مه 
KO MM EK‏ ین EN‏ عن ناه قتع جز dT... DA‏ نل 
على آستعمال كلمة (الأرض) لأرض الجنة والسّياق هو الذي ales‏ هل أن المقصود 
بها الجنة» el‏ آرض الدنيا؟ 
a‏ ينين 


لهم» فیتخذون فيها المنزل» ویستقرون led‏ حیثما شاژوا ورغبوا. 

وبناء علیه : 

فالجنة مخصوصة بأهل التوحید والعبادة الخالصة» ولیس فیها نصيبٌ 
لسواهم» وکیف سکن dil‏ الحکیم rd‏ الق هی مستفر رحمته ورضوانه 
أعداءه الذين لم بعبدوه ولم يتقوه» ولم يقوموا بالواجب الذي آلزمهم ایا 
ولم يُحقّقوا الحكمة التي Le)‏ أوجدهم لأجلهاء وهي عبادته: EIE UP‏ 
AG i‏ لا SE a‏ [الذاريات]؟!! 

وبهذا نختم هذا المبحث الأول من الفصل السابع» وننتقل إلى 
المبحث الثانی باذن الله. 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الثاني 


الإيمان بولاية الله تبارك وتعالی 


وللإطلاع على مفهوم ولاية الله تبارك وتعالی SAI‏ هذه الآيات 
المباركات كأمثلة لما ورد من الآيات بهذا الصّدد: 


p ۳‏ 7 ر موه BA‏ ىس صم وم 7 tha‏ رمك 
ME - ۱‏ ول الذبت HE‏ رجهم من الظلمت إل الور AG‏ 
سم سره ۳۹ سر و و Fa‏ رو 2 z‏ ا مر يو قد -å‏ 52 
ER GROEI OR Das‏ مت آلنور إل الظلمتٍ SN‏ اصح 
SO DAE Ge AI‏ [البقرة] 
2 ر N 7 S‏ 0 5 
Fa Eg‏ 2 قد 
mm Tr EE ۳‏ مر ام Ga‏ مور 74 9 ر روه Ta‏ 
۲ ##إك mele od di‏ لین آتبعوه وهذا Ns EA‏ منوا وله 
و TEN 5 zai‏ — 
GEM Y‏ 69* (آل عمران] 
gr TE‏ مه a A gis‏ ع موه 1 
SAKE - ۳‏ أله ورسولم NES‏ [المائدة: oo‏ 
IK ra 7E As Ta erg es ٤‏ رور EA‏ و مه و و 
- #زقل أغير الله د ويا فاطر o‏ والازض وهو بطیم ولا يطعم كل 
م مر و AA A k k‏ سح کج G‏ ل ل مه سال È AR‏ اس 
إن RE‏ وت اوک من اس ولا کرت ین VOS‏ 


5 “EN Ea مر محر‎ EEN A or < 
.] [الانعام‎ © mbs عذاب وو‎ gj ن عصیت‎ 


1 


z 


مي وه مس 2 4 ښ سم دن مه وه NE e PME‏ 
ه ‏ #اتیغوا ما Hi‏ لیخ من oa VEE‏ دونب MO‏ فيلا ما 


د کرو 502 [الأعراف]. 


4© se dE الکتب وهو‎ HS ولتی آله اى‎ SE - ١ 
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sis‏ ما ر PEN Ge ref Kort 279, ta qer‏ ل 
۷ - لون Ai EE AA EE HÊ‏ وم TO MA‏ 


bob Es ۳‏ ر مح‌ود Zr frr‏ م ر € ا 
^- 2 رب قد gle‏ من الملكِ وعلمتی من تأوبل الاحادیثٍ GEL‏ 

ME 7 2 5 ۰ Ere م‌شوم‎ r 4% sk er P 
والارزض َف ول ف الد 7 والاخرو فی 2 > وألحقق‎ GER) 


Tr مج ود‎ BA 


A 24‏ سو د 
ا E‏ 


- #هتالك A TN‏ الى هو SO EE REG MEE‏ [الكهف]. 


BP AE VEG HS De BEN ...ایو‎ - ۱ 
[VA 4 المول وض لیر‎ 
LA GEK id ad وما بعبذویت من دون‎ SEE 3 Ty ب‎ D: 
و‎ 


l GE h me Pa حمر مر‎ 2 1 > > Aar 
ما کان تبك لا آن تخد‎ SEL EO أ الیل‎ IE NG 


ET 27-۶ ۶ A‏ و 2 16 و ور 
OË‏ دوزلک من Al‏ و ن متعتهم وءاباءهم by k 55 EN MERE‏ 
e 8‏ 2 وف Pe‏ ی 2 


EI DEM يما‎ EE نقد‎ © 


A Ha‏ ومن بظلم 
Es‏ ره Uit‏ حبرا © [الفرقان]. 


ol KI Hj 


z 


ak 
5 DE لو كانوا‎ Ed ES sil Sa Af EGTE 


مه 2 


Te ص‎ 01 Ar 
۱ من دوت‎ baal DI #متل‎ VY 


۳ 


6 - ووم RE EE‏ نے قول DES sa Ml KI‏ | کون 
o A‏ 
دور 


Í من نونو‎ BE Sk HA AM ۔ آل بو‎ ۵ 
www.alibapir.net 
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۳ 
vd 


19 مور سر موق و‎ a, AIA مم‎ OR As Fa 
OUE فى ما هم فيه‎ HO کم‎ AA Aa ال‎ EN AE 
[الزمر]‎ SO AE كيب‎ RE as STAY 


ME ET‏ 469 الشورى]. 


روم م 7 PES EE‏ 27 ر صم ده Ar jrr er‏ هم 
۷ - وهو ar‏ الک ین ی ما ME IS‏ زد و الود 
dd‏ 09 * [الشوری]. 
رر z Te vo AR or he EP‏ 
ER - ۸‏ آثر MAT‏ ار وما لکم من دوب اَلَو من و ولا 
ضیر 4€ [الشوری]. 


> 


004 هو TT‏ م2 5 ره قد 
٩‏ - ومن HÊ‏ آله قما A‏ من ون ِن 0 [الشورى: E‏ 


ad 2 N 5 ی‎ ar 0000 مس‎ 
من دون‎ ME AE GE G mÉ في عذاپ‎ LEI 3 آلآ‎ 
[الشوری]‎ IE من سيل‎ dB الم‎ ME ومن‎ sl 


ZEF 


ر 5 Ar z oe‏ 007 07 
۱ - © اھر پیا ن الاس نا كت E‏ ع ای من لهذ تر 
Ee ~‏ ول RS 1 igala gii da yl 1 5۳ 2 GE BE; rele‏ بن لا موك 


ad‏ ما تدل عليه هذه الایات في مجال التعریف بولاية الله تعالی 
وكيفية الایمان بها» في الفقرات السبع الآتية : 

الأولى: معنی ولاية الله سبحانه وتعالی. 

الثائية: اتخاذ غير الله تعالی is‏ شرك بالله في ربوبيّته وألوهیّته. 

الثالثة : الشعور بالضعف والحاجةء واعتقاد الحماية والتصرة فيمن يلجأ 


cal‏ هو الذي یم الانسان لاتخاذه ولياً. 
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الرابعة: من اتخذ الله تعالی ولياء اتخنه الله Lly‏ 


الخامسة: ولاية dl‏ لعباده من الملائكة والإنس والجن» نوعان: 
اش يحاض 


السادسة: ثمار ولاية الله SE‏ لاهل الإيمان وعاقبتها. 
السابعة: مصير اتخاذ أهل الكفر أولياء من دون الله تعالى. 
ونبد بالفقرة الأولى بتوفيق الله الکریم : 


ameer.maktab@yahoo.com 


O /AiBapr (È) /AliBapir € /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 
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الاولی: معنی ولاية الله تعالی 


بعد التديّر فى آیات کتاب الله الحکیم التي وردت فیها كلمة (الولایة) 
بمختلف صِيغهاء يتبيّن لنا الأمور الآتية» بالنسبة لمفهوم ولاية الله سبحانه وتعالی : 


أولاً: إن ولاية الله تعالى جزءٌ من ربوبیّته» وذلك OY‏ ربوبية الله 
عامّة وشاملة لكل شیء» كما قال تعالی: AKA EP‏ ريا وهو رب كل 
sea‏ ..$ [الأنعام : DE‏ ولكن ولايته خاصة بذوي الشعور من المخلوقات 
من مّلائكة وانس وجن. كما سیتبیّن لنا من خلال الآيات التي ستأتي في 
الفقرات الآتية» شم E E‏ و هانگ مرت اس و 
ولاية الله العامت» فسنتحدّث عنها لأحقا فى فقرة مستقلت Giy‏ ولایته 
AN Ee‏ باعل AAR N‏ رن 
اموا . . . 4# [البقرة : [Yov‏ وال و وَل الْمُوْمِنِينَ4 [آل عمران: 18] » 
وسنبیّن قريباً: معنی ولاية الله لأهل الإيمان. 


ثانياً: وكلمة (الولاية) بکسر الواو تعني التدبير والإشراف» وبفتح 
الواو (الوّلاية) تعني Get‏ وقد قريء قوله تعالى: #هتالك á AS‏ 
كلق . ...6 [الکهف: ۰۲۶۶ بکلتا القرائتین, 


AF 


LUG‏ وكلمة DEER]‏ أصلها من (وَلْي) وهو بمعنی القرب 
Da‏ كما قال تعالی: ...یلوا GE DM‏ یرت المار . . . 4 


)1( مختار الصحاح؛ ص ۱ لفظ: ول ي. 


www.alibapir.net 
۳:۷ 


[التوبة: ۰1۱۲۳ T‏ الذين يَفُربُون منكمء وهم أقرب الیکم من حيث 
المسافة والمکان» من غیرهم. 


i إذاً‎ 


ولاية الله لأهل الایمان تعني: AS‏ منهم واعتناؤه بهم واشرافة 
على آمورهم واصلاخه POET‏ وهذا EA‏ تس في dy‏ تعالى على 
لسان رسول الله ME‏ #إن GE‏ مه dd] fs sM‏ وهو Es‏ 
TE VLA‏ [الاعراف]. 

وفي دعاء القنوت : Fe‏ ادي فِيمَنْ ERA‏ وعافني فِيمَن ES‏ 

de)‏ نیم تولیت» (أَخْرَّجَهُ dad‏ برقم: (۰۱۷۲۷ وأبُو 83 برقم: 
(۰)۱8۲۵ وَالتَرمذِي برقم: (ETE)‏ وال دی خسن وَالنساتئ برقم: 
MOVES)‏ وَابْنُ ML‏ برقم: GE OWN‏ الحَسّن بن علي MB‏ وصَححه 
الالباني في (المشکاة) برقم : (۱۲۷۳)). 

N‏ ا ی ار ان ان ری رای ا 
كل ھا else‏ 

رابعاً: وكذلك ولاية الله لأهل الإيمانء تعني: هدايته لهم هداية 
خاصة - بدلیل قوله تعالی: EER TE MEES GP‏ 
EES “esse‏ 5 هذا يعني | ói‏ الول هو الذي يهدي من یتولاء» oY‏ قوله 


تعالی: HE SP‏ أله G‏ لويد By‏ رو آي: Mun HE‏ 
فليس له هاد من بعده» إذاً: فالهداية هي آخص آوصاف الولي بالنسبة لمن 
یثولاه. 


خامساً: وولاية الله لآهل الایمان» تعني إخراجه ایاهم من الظلمات 
إلى النورء بدليل قوله تعالى: 2 وَل (Ek Ds‏ یخرجهم من EE‏ 
dy‏ الور ٩6۰۰.‏ [البشرةة 087 .ومن الواضح - كما سنبیّنه فیما بعد - أن 
مفهوم الإخراج من الظلمات إلى النور» أوسع من مفهوم الهداية» OY‏ 
الإخراج من الظلمات إلى النور» يشمل كل الجوانب العملية والنظرية في 
الحياة» ومن ضمنها حل المشكلات» EG‏ في الشدائد والأزمات. 


wv alibapir.net 
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ساذسا: وولاية الله لآهل الایمان» تعني نصره ایاهم على reel‏ 
كما قال تعالی: #. تم GE GED‏ کیت من OUE Hi‏ من 
طرف GE‏ ال SN‏ امنا ین od‏ ان pels Hd We‏ 
یمه A‏ کات کم ین اولي ME‏ 
من دون TEE N ۳۹ E 6% Ho sit‏ وقبال* 


3 


#وإن ولوا A GE‏ الله 4 Sy‏ نمم تعد المول وف ع TN EO AA‏ 


وقال: ET‏ کت ب هک تیاب 
عم و ale GT íz Fil 91 AIS © GET‏ ون الکفرن Í‏ 


4 © [محمد]. 

وكل هذه الآيات تدل على أن ولاية الله لأهل الإيمان» تتضمّن فى 
طياتها نَضْرَهُ سبحانه وتعالى ایّاهم على آعداتهم كما وتدل على أن سبب 
هزيمة الکقار ودمارهم في الدنیا. وسبب خسرانهم وشقائهم في الأخرى» 
هو تخلیه سبحانه عنهم وعدم ولایته لهم. 

وقد استعمل کتاب dl‏ کین کلمت WEE‏ الى کا 
قال تعالى: إا SEG‏ أله وَرَسُولُمُ وال HE‏ . . . € [المائدة: coo‏ وقال 
تاي و ر BEN AE‏ وکا کن زیی أله قد خير 
SUE VET‏ [الساء: .]١١9‏ 


سرا نا id‏ 

را بط فاد انم OO AE N‏ كان ال لاه 
لغير الله تعالی» وبين قوله تعالی الذي 7e.‏ فيه الولاية فی نفسه» حصراً 
y‏ شركة لأحد فيهاء اتکی ار ۳۹ من دونه ۳ K Ai‏ هو لول وهو 
2 3 وهو 3 X‏ شي 7 4O‏ [الشورى]! ولكن الأمر ليس هكذاء 
وبيانه کالاتی: 
O‏ أما آية (المائدة) والتى نسبّث فيها الولاية لأهل الایمان بالاضافة 

إلى الله تعالی» إلى كل من : 

a‏ الله GP‏ ولیم اه My‏ ول مرا ارب A SA‏ و 


۹ KO ss لرکو وشم‎ 
www.alibapir.net 
۳:۹ 


۲ - والمومنین *.. .وان ER‏ ۰۰ [الماندة: [et‏ 


فالمقصود بالولاية المنسوبة إلى الرسول يِه وإلى الذین آمنواء LÉ‏ 
هو الولاية الجزئية التي هي واقعة في دائرة ولاية الله الشاملة ومتفرّعة عنهاء 
وذلك ds ON‏ الانسان لله تعالی واتخاذه LA) oÙ]‏ إنما هو لذات الله 
تعالی » نیلا لرضوانه وئوابه؛ ولکن TE‏ لرسول الله WE‏ ليس لذاته» بل هو 
لکونه رسول الله dar ME‏ شریعته. وكذلك aj‏ لأهل الایمان» إنما هو 
لکونهم إخوة له في الدين» وفي العبادة والطاعة لربٌ العالمین» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى : فتولي المومن لربه جل sa]‏ يجب أن يكون 
تولياً مطلقاً شاملء ولكن تولیه لرسول الله ية ولأَمْلٍ الإيمان» إنما هو 
تول جزئي» ولكل بحسبه وهذا هو السیب في أن رسول الله 8 جعل 
الحبّ في الله والبغض في الله. والاعطاء والمنع i‏ علامة كمال الایمان : 
امن Ed‏ لله» وأبغض cù‏ واعطی ‏ له Ee‏ له فقد ای الایمان» 
EN)‏ أبُو دَاوْدَ برقم : : OP ETA)‏ آبي مامت وصححه » الالباني في 
(السلسلة الصحيحة برقم : . 


ولا شك أن EEN‏ والبغض هما أساس الموالاة والمعاداة. 


(Y‏ وأما آية (النساء) والتي حكم فيها سبحانه بالخسارة الواضحة على 
كل من يتخذ الشیطان ولا من دون الله» فالمقصود بالولاية فيها هو 
ay‏ الکفرة للشسّيطان Res‏ في رکابه. ومن الجلي أن SE‏ 
الکفار الشیطان ولياًء مثله مثل اتخاذهم إياه إلهاً ومعبود كما قال 
تعالی: MBR‏ هد ریک BE oe‏ أن لا GEB DRS‏ له 
لكر عَدُوٌ مين 69 Tyd‏ وکما أن عبادة الکفار للشیطان الرجیم 
به وكذلك للطواغيت والاصنام - واتخاذهم Le oL!‏ جهلا وظلما 
لم يغيّر من ماهية الشيطان ‏ وسائر المعبودات الباطلة - ed‏ ولم 
یضبخ el)‏ كذلك اتخاذهم إيّاه ولياًء سفهاً وشططأء لم ed‏ ذلك 
السَفیه نَوْبَ الولاية الحقيقية» بل لم تتجاوّژ تلك الولاية الإبليسية 
المزعومة» AGE‏ الوهم آبدا! إذاً: 
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عندما يحصر الله تعالى في نفسه (الولایة)» كما في قوله: 0 
bi‏ من دونو و کاله هو الول AD‏ الْمَوْكَ وشو عل کل شین 

یر SE‏ [الشوری]» فالمقصود بها هو الولاية الحقيقية rd‏ 
ولکن عندما ينسبها إلى غیره. فهي نوعان : 

نوع یقصد به الولاية الشرعية من المومن لرسول الله WE‏ خاصة» 
ولاهل الایمان cile‏ وذلك Las‏ لولاية الله العامة المطلقة» وهذا 
Ed‏ من الولاية sels‏ ولكتها جزئية وتابعة للولاية الأصلية المطلقة 
التي لا تجوز لغير الله تعالی. 

ونوع يقصد به الولاية الشركية الكفرية» التي AE‏ للشياطين 
والطواغيت» وهذه ليست محرّمة Ed‏ بل تعتبر كفراً وشركاًء 
كما سنوضحه في الفقرة التالية. 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktab@yahoo.com 
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الثانية: اتخاذ غير الله be‏ 
شرك باه تعالى في ربوبيّته وألوهيّته 


ويدل على کون اتخاذ غير الله BE‏ في ربوبيّته» OS‏ ولايته سُبحانه 
جز مخ ربوییته» كنا قلنا سابقاء. وكذلك dar‏ علیه آيات ES‏ متها قوله 
تعالى: 


< سوت ARE ga‏ میم 7 روح كم GEAG‏ وج رس وخر فد 
El EE )١‏ ام bé UM‏ السَموْتٍ والازض وهو VEE‏ بطم كل 


محل 


م k A,‏ ۾ رو KAR‏ سح G K k‏ رش رد م zaa‏ ل چم È‏ اس 
اف مرت آن Jal DEI‏ من انا ولا GIE‏ من الم رک قل ùl‏ 


Fa چ ما > و‎ A 


ET‏ 3 عصیت رَنَ MEE AR Oe‏ 409 [الانعام]. حيث يأمر سبحانه 
نبيه الکریم أن یقول للکفار مُسْتفهماً مُنْكراً: هل آتخذ غير الله الذي هو 
EA‏ السّموات والأرض» وهو الذي سخر الرزق والطعام للمخلوقين» ولا 
يحتاج اطعام أحدٍ؟ ثم يأمره أن يقول: إني آمرث أن أكون JS‏ مُسْلمء 
Eie)‏ أن آکون من المشرکین. وآن یقول: اني أحاف إن عصیت ري 
(باتخاذ غیره (Cly‏ عذاب يوم عظیم: 

لذا من اتخذ غير الله وليأء فقد آشرك بالله في ربوبِيتِهء والتي من 
ابرز اوصافها» تهيتة الرزق والغذاء للمخلوقين. 

ومن تلك الآيات Lal‏ قوله ثعالى : 


AM MIE ۲‏ من ریک ولا تنبا ین دونو اويا مید س 
دود LE‏ [الأعراف]» A‏ يأمر سبحانه أن نتبع ما آنزله إلينا بصفته ربّناء 
وينهانا عن اتباع غيره» واتخاذه ولياً من دونه» ثم یقول: إنكم تتذكرون 
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تذكراً OUE‏ والخطاب موجّه للبشر عموماًء والتذکر القلیل هو من نصیب 
أهل الایمان» من ضمن البشر عموماًء ویمکن أن یکون الخطابٌُ مُوجُهاً 
لاهل الکفر خصوصاً والتذكّر القلیل هو حِصّة المهتدین منهم. 

وقد اعتبر سبحانه ELS‏ الناس لغير منهاج ربهم الذي آنزله ed!‏ 
من الأدیان والمناهج الأخرى» BEL‏ منهم لغیر ربهم آولیاء» أي تسویتهم 
أولئك الاولیاء (بسبب اتباعهم لمناهجهم وآدیانهم) Di‏ العالمین 
وبالنتيجة |شراکهم به في ربوبیّته التي آخص آوصافها: Dl‏ الهداية 
لعباده» MEI‏ يضلوا عنه. 


هذا بالنسبة لکون اتخاذ غير الله is ar‏ به في ربوبيّته» وأما 
بالتسبة لكونه شیر کا به فى ELS OG ET‏ . ولكن. تكفى 


١‏ قوله تعالی: ASE‏ ال DAT NG HET‏ من دونو 

ES‏ ما G BP dd GA N RES‏ اه کم EE‏ في ما هم فیه 

توت AA‏ لا يَهَدى WE BIS HE‏ 468 الزمر]ء إذ 

یعلن الله تبارك وتعالی في هذه LYI‏ بداية» DI‏ الطاعة المطلقة والخضوع 

التام انما هو جديرٌ به سبحانه وحده. ON‏ كلمة (الدين) هنا تعني الطاعة 
والانقیاد. و(الخالص) هو الصافي الذي لا شوب ولا كدر فيه. 


ثم يبيّن سبحانه أن المشرکین الذین یتخذون غير الله تعالی آولیاء 
لهم» یبورون شرکهم بقولهم: AAS OP‏ إلا مرو إلى أل Ka‏ أي : 


إنما اتخذنا أولئك الأولیاء آلهة ومعبودین لناء كي يقرّبونا إلى الله قربانا! 


od من اتخذ كين الك تعالی ا فهو یعتبر مشرکاً به في‎ MY 
ویعتبر عمله ذلك عبادة لغیر الله» كما صرح به المشر کون.‎ 

وانما قال تعالی على لسان المشرکین di EARS UP]‏ ما 
نتخذهم) الموافق للجملة السابقة: وان DEI‏ من KO sb‏ کی AE‏ 
أن اتخاذ غير الله تعالی ولياء یعتبر عبادة لغیر الله. 
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ثم يقول تعالی مُعقَباً على موقف آولئك المش رکین وتذژعهم 
المتهافت: Ok‏ کم ED‏ في ALTAAR DAE AUS‏ 
موه کلب حك تع أي : إن الله تعالى وهو الحكم العدل» لا يترك 
الا sd‏ کی ell)‏ بل سيحكم بينهم وفيما اختلفوا فیه» ثم 
تصتئة - eel‏ المشرفين - بالكدب والکفران؛ والظاهر أن Ma‏ جوات 
لتذزعهم الهزيل» أي: هم كاذبون وليس قصدهم DEM‏ إلى الله» لأن من 
أراد التقرب إلى الله» يسلك الطريق الذي حذّده الله تعالى ورَسَمّه لَه 
وكذلك هم كثيروا الكفران لربهم» إذ هو وحده خالقهم وربهم ورازقهم 
وولیهم ولكنهم يعبدون غيره! 


وا ساس DSSA‏ مم ی 


۲ قوله تعالى: ۶ يحشرهم وما VOS‏ من دون ۳1 فیقول 
AA si‏ ع ME HET‏ آم هم LA he‏ 0 [الفرقان]. 


وفى هذه الآيات الس أدرجناها PERE‏ الفولى جا 
وعلاء أنه سَيَحْشْر يوم القيامة كل الذين يعبدون غير الله تعالى مع آلهتهم 
المزعومة» ثم يسأل المعبودین - ویبدو من جوابهم أنهم هم الملائكة 
والصالحون من البشر - فيقول: هل آنتم أضللتم هؤلاء العباد ۰ 
الذین عٌبدوا من غیر رضاهم قائلين: EE HOS‏ كلق لادان 
ie‏ من دونكت من Ty‏ . . * [الفرقان: ۰1۱۸ ی se aa‏ اه أن 
تأمر Mel‏ بعبادة غیرك). إذ لم يكن يصلخ OU‏ نتخذ من دونك من 
سواك. إذاً: فهولاء نما خذعوا آنفسهم عندما زعموا وتصوروا LL‏ 


نوالیهم علی شرکهم المتمثل في عبادتهم لنا! 


وبعد أن ينسف أولئك الصالحون مزاعم المشرکین» OPE‏ سبب 
ضلالهم وانحرافهم 4 جادة التوحید إلى متاهات الشرك. ab‏ هو الإنغماسٌ 
في الدنیا وشهواتها: #.. . ولكن DE BEG DEE‏ گر ...4 
[الفرقان: ۱۸]. 
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وق ام ER” ea es EE‏ 
Ee‏ ينا با« ا ولا نما وسن ME‏ نکم Mik‏ 
Uit‏ کی 469 [لفرتانا» والخطاب مع العابدین الذين عبدوا الملائكة 


توشموا : نيم الالومية والولاية ويتبرّؤون منهی EA‏ و ها قد pis‏ 
ا وان لا تفدرون: لا على دفع العذاب عنكمء ولا على 
الانتصار .. 


- وقوله تمالی: Mal KAI di 9 GE ee BY‏ را 

Éi من دونهم چ بل ۳۹ عدون‎ “n EA مس‎ ۳ 9 Vd HE 
[سباً].‎ 509 SE rf ڪرشم‎ 

وفي هاتين الآيتين بخبرنا سبحانه وتعالى» أنه يوم پسحشر 
المخلوقين جمیعا ويسأل الملائكة - وهو أعلم بهم منهم» ولكن تبكيتا 
للمشركين -: هل هؤلاء المشركون كانوا يعبدونكم آنتم؟ والمقصود aa‏ هو: 
هل کانوا یعبدونکم برضاکم وبامرکم؟! 

ویجیبه الملاتكة الکرام بقولهم: تنزیهاً لك ge‏ ذلك» بل آنت 
وحدك وليّنا ولا موالاة بيننا وبينهم أصلاء بل کانوا یعبدون ad‏ آکثرهم 
يؤمنون بهم» ويعتقدون فيهم الألوهية والولاية. 

وإِنّما ينفي الملائكة الكرامٌ عبادة المشركين لهم وان كان منهم من 
كان يعبد الملائكة فعلاء لأن الملائكة لم AG‏ بذلك» والشياطين - من 
الجن - هم الذين وسوسوا لهم بذلك ۳ هو السبب في نسبة الملائكة 
عبادة المشركين ged] oe‏ 5 أي te is aa‏ ونفیها ed‏ 

والنتيجة : 

ól‏ کون الله تا ولا يقتضي العبادة cal‏ ومن اتخذ غير الله ولياًء 
فقد أشرك ÜL‏ في المي ET‏ * عابداً لذلك gee]‏ الذي اتخذه ولياً. 
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الثالثه: الشعور بالضعف والحاجة 
واعتقاذ الحماية والنصرة فيمن Li‏ اليه, 
هو الذي يذفع الانسان لاتخاده ولياً 


Mas‏ جا جلا بعد معرفة معنی الولي والولاية والتولي والموالات 
کاس ولك LENIE‏ إلى EE‏ عليه ف سجانه Me‏ 


2 لي صو‎ TOE ہر اہ سو صو م کو‎ KEN FEE sape $s 
الزی لر سید ولدا ور یکی لد شت نی المللب ولك يكن ام‎ EEN 


TER LE GE HI SR‏ [الإسراءا. 
إذ يأمر الله تعالی نبیّه الکریم RE‏ أن يحمد الله ويثني علیه ثم 
یصف نفسه بثلاثة آوصاف: 

۱ - اليف ل سید 4005 dd‏ لیس له ذرية لا ذکور ولا ELI‏ 

كما يفتري المشرکون. 
PA 92 Ar, Ed‏ بو ۳ مجح و< ع 

١‏ - لولم یک ام AE‏ في ال أي : ولا يوجد من یشارکه في 
المالكية والربوبية» كما يزعم المشرکون بأن لالهتهم المزعومة شركة ما 
مع الله تعالی في الخلق والامر. 

n SA y وو رر‎ s دي سوه‎ 

٣‏ - ولو يكن RI SA‏ أي: ولیس له سبحانه ولي یوالیه كي 
يَڏفع به الذل والضعف عن نفسه. وذلك لأن الله تعالی هو العزیز الذي له 
العا Les darem‏ قال: من كن ريه Ed‏ كيني GEUITER N‏ 
19 
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إذن: لقد وصف الله تعالی نفسه بنفی کل من : 

أ - الولد الذي يأتى من حيث القرب» فون الدرجة الأولى (حسب 
ب - والشريك الذي ياتى بعده. 

3 - والولي الذي يأتي في الدرجة الثالشة. 

والحکمة في تقييد الله تعالی نفي (الولي) عن نفسه باعِلّة (JAN‏ 


أ - أن المخلوقین نما یتخذون الأولياء لِيْعَوّضوا بهم عن الضعف والذل 
الذي یشعرون به في آنفسهم» ویکتسبوا به القوة والعزّة والحماية 
BE‏ 

ب - كي لا یکون نفیه لاتخاذ الولي شاملا لأوليائه الذين يتخذهم أولياء 
JLS cal‏ طاعتهم وعبادتهم .a)‏ واتخاذهم هو وحده ولياً لهم. 
وبناءً عليه: 


فالآية الكريمة واضحة الدلالة على أن الانسان عندما بتخذ ولباء اما 
يتخذه لما يشعر به فى نفسه من الضعف drs‏ ولما يتوقع في وليه 
من النُصرة والحماية والكفاية. 


ولهذا بين سبحانه وتعالى ان كلا من (القوّة) و(العرّة) و(الولایة) 
و(الكفاية) منحصرة فيه هو وحده» ولا يملك غیره ys Lg‏ كما قال 


تعالی : 


VA - ۱‏ جمیکا. . . ¥ [البقرة: 155]. 


۲ - ...فا N‏ له EF‏ .#۰ [النساء: ۱۳۹]. 
اه 


ن مج با مره ل و ر رع 
من ME‏ العزة فلله Er Fali‏ . . # [فاطر: .]٠١‏ 
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6 - ...له هو AN‏ .€ [الشوری: TA‏ 

.]*5 [الزمر:‎ €. . . AE AE Ne  ه‎ 

Lag‏ لا .شك فيه أن الإنسان متی امن واعتشد ba‏ بان ال تعالی 
د ا وف تسه وهنو Kia KT do‏ كلها 
والعرَةَ EE‏ ولا ولاية على المخلوقين cal Y|‏ ولا كفاية N‏ به 
سبحانه» فإن ذلك الایمان والاعتقاد» یذفعه إلى اتخاذ الله وحده AF‏ 
والإستناد إليه» وتفويض الأمر إليه. 


لا لا لا لا لا لا 
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الرابعة: من dii‏ الله تعالى ولي 
اتخده الله ولياً 


والدلبل على هذل هو DI‏ الله تعالى سكي اده المومتيخ RM‏ 
(أولياءَ الله)» كما قال تعالى: 


سم 6 سر ER Re 2 Te‏ 2 عن 5 ارچ و ص 
AM ER D YE‏ لا خرف DI TRY LE‏ 


NT وی‎ GUN BET في‎ EA N © GE VEG Ve 
ELE EET VEE EES KA 
[يونس].‎ 4 FEE] El NES 

ونقتبس الأضواء الأربعة الاتية من آنوار هذه الایات» فیما نحن بصدد 
البحث فيه : 

آولا: بداية LES‏ الله تعالى ویخبزنا ob‏ أولياءه لا gks‏ الخوف 
والحزن إلى قلوبهم: TR‏ اک MEI‏ لا خرف id‏ ولا هم 
SEE‏ @4. 


e 


لاخرة لا 


والخوف هو انزعاج القلب بسبب مایَحس به ویتوقعه من شر أو 
خطر مما یه الرَمَنْ الآتي (المستقبل). 
والحزن هو GEN‏ والانقباض الذي يعتري القلب من جراء ما فاته في 
الماضی. 
وقد فی الله تعالى كلَيْهما عن آولبائه باطلاق» وهذا پشمل الدنیا 
والآخرة» ومن الواضح ان المؤمن المتوكل علی ES‏ لا يخاف الاق دنيوياً 
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واوا لاله وائق بره زولايفه EE EO‏ وکللت لا تحزن سب 
الماضي TE.‏ ار تا بات التوبة والانابة مفتوحا على مصراعیه. 
فبإمكانه تدارك أمره» وثانياً: يعلم أن گل شيء جری ويجري بقدر وما 
قات قاذ تخرد 


BES VER ثم يُعرّف سُبحانه [أُوْلِيَاءَ الله] بقوله: ليت‎ LU 
4O Da 


وقد En‏ في السابق معنی الایمان» Uie‏ التقوی فهو: (جعل النفس 
في وقاية من سخط الله Ms GE)‏ ينان إلا بفعل المأمورات التى. el‏ 
بها الله تعالى» وتو المحظورات التي نهی عنهاء tels‏ حسب الطاقة 
وس وهذا ر يعني الالتزام التام بشريعة الله تعالی : تلا لما امرگ TE‏ 
وترکا لما تت عنة, 


العبد لِرَبّهِ آحسن وأفضل» وقد قال العلماء في تعريف (الولی) في ضوء 
هله EN‏ (مح كان موسا La‏ كان لله تعالی Ls‏ 


الثاً: ثم یبیّن سبحانه وتعالی العاقبة المحمودة لأوليائه» SA‏ 


BP‏ لش فى UIT gai‏ وف اة AE) MES‏ دیلک هو 
ور EET‏ 5 آیونس]. 


والبٌشری هي الخبر السار الذي یدخل بسببه السرور في القلب» 
ویظهر sal; PA‏ علی الو جه. 


ويشارة الآخرة معلومة» اد هي الاخبار بدخول الجنّة التي هي دار 
كرامة الله تعالی» ومشتقر رحمته ومحل رضوانه. 


وآما بشارة الدنیا لاولیاء الله تعالی» فهي تشمل کل ما يَسُرُ به لب 


المومن ویفرخ» مما یتعلق var‏ بینه وبين الله العظیم؛ من طاعة وعبادة 
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وف لها وطمأنينة پشعر بهاء وسكينة تسكن على قلبه EG‏ والهام 


EA‏ رسول الله HE‏ بُشرى الدنياء بالرژیا الصالحة التي یراها 
الإنسان بنفسه آو فرع ۳ کما جاء فی حديث» رواه ss]‏ وصححه 


الحاكم» وقد آوردناه سابقاً في الکتاب الثاني من هذه الموسوعة. 


وکذلك اعتبر رسول الله کا خند الناس وثناءهم على المَرْءِ بسبب 
عمله Ela‏ (عاجل بشری المومن): عن اي ذر أنه قال: G‏ 
رسول اله ! الرجل daa‏ ال ویحمده الناس عليه ويثنون عليه fa‏ فقال 
رسول الله ME‏ «عاجل بُشْرَى الْمُؤْمِن) ED‏ الطيالسي : )£00( 
و تم برقم: : c(TIE\V)‏ ومسلم برقم: : 03y)‏ وا als‏ برقم: 
(۰)4۲۲۵ وان عبان برقم: (۳۹7)). 

رابعاً: ثم یخاطب الله تعالی نبیّه الکریم JA‏ الأولياء وسیّد 
الأصفياء HE‏ ومن خلاله أولياءه من أهل الإيمان والتقوی» بقوله: Íp‏ 
زنك IG‏ إن یره لله AA RES‏ الْعَلِيمٌ dol ID‏ أي: 
ولا يحزنك قول الکفار Mag)‏ عام یشمل کل الأقوال والدعایات السيئة لأهل 
الكفر)ء لأن العِدّة هی كلها لله تعالی» یز بها آولیاءه ویذل بها أعداءه» 
شم هو سمیم یسمع آقوال أهل انکفر الكشرلة لك كما ویسمم دعاءك 
آنت» وکذلك هو علیم بکل الاعمال والاحوال بل النیات والخواطر 
والافکار! 


ولا شك أن يقين العبدء ۰ بأن رنه يراه ویسمعه ویطلع على کل 
age‏ يسڙي عنه وَيُعَزّيه بل ويملا SU af‏ وثقة ورحاء CEAT‏ 


لا لا لا لا لا لا 
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الخامسة: ولایه الله تعالى لعباده من الملانکة 
والانس والجن, نوعان: عامة وخاضة 


ذكرنا سابقاً أن ولاية الله تعالى» مفهومها أخص من مفهوم ربوبيّته. 
اد ربوبيّه EE‏ كل الموجودات» فيدبّر الكل ويُشْرف على أمورها ويهديها 
إلى تحقيق الأغراض التي EA‏ لها عموماًء ولكن ولايته تخصض 
المخلوقات ذات الشعور والإدراك من ملائكة وحِنّ وانس» lias‏ نعلمه 
یش اسر ال ناف ال اوه عن كل من N‏ وا ME‏ 
لمخلوقاته بنوعيها. 

ثم od‏ ولاية الله تعالى للمخلوقین» نوعان: أحدهما Hi‏ جميع 
المخلوقين BA VAR‏ عن إيمانهم وکفرهم - وهذا يخص الجن والانس 
فقط -» وثانيهما خاصة بأهل الإيمان والصّلاح منهم فحسب. 

وكذلك ولاية الله العامة للمخلوقین نوعان: الولاية التكويية: والولاية 
التشريعية. والان بعد هذا الایجاز والتلخیص. إلى شيء من البیان 
والتفصیل : 

: ولاية الله العامة للمخلوقین‎ ١ 

أ - الولاية التكوينية: والمقصود بها هو تولیه سبحانه شؤون 
ea‏ من ناحية إدارة حياتهم» بتهيئة أسباب الحياة ومستلزماتها لهم 
كما قال تعالی: ad BP‏ بزل b ER‏ بد ما قتطوا BES AG‏ 
issii AA‏ 5 [الشوری]. 
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إِذْ انزال الله تعالی المطر عام للناس كُلْهِمء وما ترتبط به حياتهم من 
الثبات والحیوان؛ ووصف dy‏ تعالی نفسه ب(الولي الحميد) بعل ذكر إنزال 
الغیث » تذل على آن إنزالة SLs EI‏ من شوون ولایته للمخلوقین (آي 
الولاية التكوينية). 

ب - الولاية التشريعية: والمقصود بها هو تولي الله تعالی شوون 
مَخُلوقيهء من ناحية هدایته له si‏ الکتب والوحي على الآنبياء علیهم 
الصلاة EE‏ > كما قال تعالی: KS AM‏ رل sd‏ ين K5‏ ول کشا ين 
uí 208‏ یلا ۳ کرو 502 (الأعراف]. 

والآية واضحة الدلالة على أن إنزال الله تعالى الدين والكتاب للجن 
والانس» led‏ هو من شؤون ولايته لهم (آي الولاية التشريعية). 

Y‏ - ولاية الله الخاصّة لأهل الإيمان: 

وهذه قد تحدئنا lee‏ ذ في الفقرة الأولىء لذا نكتفي هنا بالإشارة إلى 
بعض الآيات المباركات dd‏ ورد فيها ذکر ولاية الله لأهل الإيمان: 

KERE ES SELF 

* ...وه ول Kiei‏ [ آل عمران: 1۸]. 


da oi *‏ موق الت Vr‏ ون الك لا مزق 409 [محمد]. 


od rr EAN 


۳ KE 1 2 3 1 “te 
sy هو مودک‎ NEE BEN AE AR N 
.]۷۸ [الحج:‎ ۰ al ” {aii 
تل الک رش‎ E E ولت‎ SP # 


er 


oar IE $‏ 409 لالاعراف!. 


Ma HE Ee Be HE ske HER do 9 
وله ول الملقيت...#‎ oes بش وی‎ GE ...ون‎ # 


.]١9 [الجاثية:‎ 


لا لا لا لا لا لا 
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السادسة: عاقبة ولاية الله 35 
لأهل الایمان وثمازها 


لا شك أن من اتخذ الله تعالى ولياً ومولی Ee‏ پتو لاه الله تبارك 
وتعالی LS‏ ذكرنا سابقاء. ومن تولاه الله تعالی» کفاه ما aie‏ من آمر دیناه 
وآخراه وهذه نتيجة بديهية لما سبق ذکره» ولکن تزیذها ایضاحاً بالتدبّر في 
هذه الآيات: 


وه اع de‏ .شا 


ی اد MT‏ ارس aAA ie‏ 1 ۱ ا 
3 7 الله ول La‏ ءامنوا يحرجهم من الظلملت ال ...#6 [البقرة: 


LEN Za AA مم‎ re TE BA ر علو هو لمك ب‎ Gar ع‎ i 
5 والزین منوا فد حرب او هم ییوت‎ BG ومن بول اله‎ * 


[المائدة]. 


2۱۱ EG 8 اک یک‎ TAT 7 EA N RA 
من تأوبل الاحادیث فاط‎ des من الملك‎ le رب فد‎ od) ss 
1 PAi Z وج جر معه‎ bra مر‎ Ge reke . 2 74 re صر‎ 
سلما وألحقنى يِلصَدِلِحِينَ‎ gs والاخرة‎ GI سوت والارزض أنت ول في‎ 


© [يوسف]. 


ونقتبس من آنوار هذه LY‏ الاضواء الثلاثة الآتية: 


3 


أولة: "آنا الاب 6/815 هع AE EA‏ فيها وت الما شین سا 
شأنه» أنه ولي للذين آمنواء وأنه re Pe‏ الظلمات إلى النور. 

والخروج من الظلمات إلى النور» والذي تمه ولاية الله تعالى لأهل 
الإيمان» يعنى أشياءَ كثيرةً جذّاء منها: 
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۱ - الخروج من ظلمة الجهل. إلى نور العلم. 
ظلمة الشرك» إلى نور التوحید. 
الظلم» إلى نور العدل. 
الضلال» إلى نور الهدى. 
الشك» إلى نور اليقين. 
المعصية إلى نور الطاعة. 
الفجور» إلى نور التقوی. 
الهلع والقلق» إلى نور السكينة والطمأنينة. 
سوء GEN‏ إلى نور خسن GEN‏ 
۰ - ومن ظلمة الضيق» إلى نور المَرَج. 
١١‏ ومن ظلمة GEEN‏ إلى نور السعادة. 
ابو ا الا الي ER‏ 
۳ - ومن ظلمة الاستضعاف» الی نور التمکین. 
وهذا كله بالنسبة للدنياء ولیست الاخرة سوی نتيجة تترّب على الحياة 
الدنياء ترتیب النتبجة المنطقية على مقدماتها وبناء علیه: من خظي في 
دنياه بولاية الله» والتي ad‏ لَهُ Ed‏ من الظلمات كلها إلى النور كله 
فهو تکون حیاته الأخروية أيضاً بحسب ما اکتسبه من النور في دنیاه» كما 


Me serp 


ME AR N oe ER فال‎ 


EEEEEEEEË 


فانياً: وتدل الآية CEA)‏ من (المائدة) عل أن ولاية الله تخالی 
للانسان» تجعله داخلاً فى (حزب الله) ومن سنن الله تعالى أن حَرْبَهُ 
غالبون على من عاداهم وناژعشم کما قال تعالی: RR‏ يوت لو هد 
مه وغلبَة حزب الله وأوليائه على حزب الشیطان وأوليائه» تشمل 
كلا ميداني الحجة والبرهان؛ والقوة والمَلطان» کل في أوانه» وحسب 
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الشروط التي یتوقف عليهاء والتي يدل عليها العقل والنقل. 

وقد وصف الله تعالى فى آية أخرى حزبه» بالمفلحین» حیث قال : 
۶ رد جرب له هم ا4 [المجادلة: ۰۲۲۲ واذا کانت AAN‏ 
مخصوصة بالدنياء فالفلاح Lê‏ للدنيا والآخرة» ولکن النَّجَلَي الحقيقي 
للفلاح لا یکون إلا في الآخرة» وكيف تسم الدنيا الصغيرةٌ الحقیرت 
ثواب الله الجزیل وآجره الکبیر الذي وصفه سبحانه ب ...جر خر ون 
[التين: »]٦‏ آي: غير مقطوع!! 

US‏ وشدل الاية (۱۰۱) من (یوسف) على آن ولاية الله لعبدی تکون 
سبباً لنجاته من الشدائد والعقبات» ونیله العزة والتمکین - کل بحسبه -» وذلك 
ON‏ يوسف WE‏ الذي تَعَرّض للظلم والإضطهاد والإتهام الباطلء > يقول في 
مناجاته مع رنه : لري قد gee‏ من الْملكِ وَعَلْمْتَن من تأويلٍ AE‏ وهذا 
تذكرٌ ee‏ ۱ وثَّناءٌ منه على ری ثم یقول : لايل NG GEEN‏ 
Oe ip Gii d.d oi‏ فيذكر خالقية رنه بعد ذكر ربوبيّته ويُرجِعٌ نِعَمَهُ 
التي أنعم الله عليه بهاء وخاصة نعمتي الملك والعلم إلى ولایته سبحانه له 
في الدنيا والآخرة» ثم يطلب من ربّه ووليّه الكريم جل شأنه» أن sg‏ له تلك 
العم a a‏ ومن ثم و 0 
بالصالحین في دار البقاء والجزاء : de ait KLA ge‏ ويدل ون 
یوسف dy OP NEE‏ فق ایا MS‏ على أن الله تعالی یتولی عباده 
الصالحین» ويَرْعى شؤونهم في الدنيا والآخرة» ومن تولاه الك كقاه وتا 
gte‏ داه والذي لا له سِواة! 


لا لا لا لا لا لا 
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السابعة: مقصير اتخاذ أهل الکفر 
أولياة من دون الله 


الذين يتخذون غير الله تعالى ولياً لهم» ينتظرهم شر مصیر وأسو؛ 
عاقبة كما تدل عليه الآيات الآتية على سبيل المثال: 


ترم ای < 


# ...ومن سجن GETEM‏ رسا من دوت 


.] [النساء‎ 5 2 9 GT >4 


> ۳ ودر‎ Fa ۳3 مه‎ o AE Sa Fe 
SAAT ET MES TN من دوب اله‎ BT SI SEP * 

عن رعية ۳9 عع > orr‏ 201 عا For BA í‏ ۲ 
تا وَإِنَّ Ed ES sl Se‏ لو کانوا DEL‏ 469 العنكبوت]. 
oe ۳ 2‏ مي م2 و fa EE o‏ م2 7 3 موم 
BE *‏ افر روا فى WES N‏ کف كن ON ia‏ من تلهم دم 
ze‏ رس NEE‏ ل AN AGE‏ مر EE‏ مور TER Re‏ سوم s (ZE > NEE EE‏ 
له O GET AE myle‏ ديك بان اله موی hal oi‏ وأن الکفریت لا مو هم 

L FEN 


> رو قد 


AT NEG *‏ من و ba‏ بَعَدِْ. ۰.۰ [الشوری: TEE‏ 
وتَهَبنا هذه الایات الحقائق الخمس الاتبة» led‏ نحن بصدد البحث 
فيه : 


۳ 


(N‏ یدل قوله تعالی BELA AE SOP‏ ولا من دوب الد 
النساء]» على أن الانسان لا مندوحة له من اتخاذ ولی فى حياته 
الدنياء UP‏ الله تعالی» وامّا الشّيطانء ومثل الولاية فى هذا الجانب مثل 
العبادة - والولاية المطلقة نوع من العبادة -» كما أن الانسان لا بد له من أن 
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يعيد شا إما الله تعالى وهو المعيوة الحق» وإنا الشيطات الل کي 
الطواغيت والأصنام بشتى أشكالها وصورهاء كذلك لا ید للانسان أن تكون 
له ولاية UI‏ مع الله تبارك وتعالى» Us‏ مع الشيطان EE‏ في شتى 
الأولياء المزيّفة الباطلة» وسبب ذلك هو أن الإنسان بفطرته التى فطره الله 
ا ی والصاكة N EO‏ رل ی EA‏ 
إليه» ولیس للإنسان في حياته الدنیا غير الله تعالی ملجاً وسند. إذ هو 
ad‏ وا که بو وولية» ولكن إذا أخطأ ad!‏ الطريق» لا يمكن أن 
یبقی فارغاً وعاطلاً بل یستعیض منه - بظنّه ‏ ببعض ما یتوهم فيه أو من 
یتوهم فیهم الربوبية والولایة! ولکن شتان بين الحقيقة والوهم. والحق 
والباطل» وهیهات أن یعوّض Pd‏ عن رب الأرباب EE‏ شأنه! 

EG‏ عا و ا وا بن دوت 
BEDR SE AR si‏ یک آن کل من اتخذ غير الله (الذي هو 
الشيطان بصورة من الصور) eds‏ فلن تُجِدِيَهُ ولايته الباطلة تلك فتیلا» بل 
وعلاوة على عدم جدواها تکون سبباً لخسارته خسارة ماحقة By‏ واضحةً 
في دنياه وآخراه» وکیف لا! وهل يجني old RE‏ غير العقطش 
والهلاك؟! 


۳) ویصور الله الحكيم جلّ وعلا حال الذين يتخذون عير الله تعالى 
أولياء - في الاية )5١(‏ من (العنكبوت) - بحال العنكبوت التي تنسج 
بت ثم یقول ل EE‏ کد sad‏ لسوت لت 
اسان و Es‏ ك4 وه بت الوت از بی على اه 
اد لسن بيتها سوى خيوط cials‏ لا 55 Ps‏ ولا je‏ ولا عدوًاً! وهذا 
القدر من المعرفة بوضع بيت العنکبوت. لا یتوقف على العلم بل يراه 
الناس غباناء لذا فلا بد آن یکون هناك سر تحت قوله تعالی: OER‏ 
N‏ كانوا MEER‏ وفعلا توصّل العلماء الباحنون عن حياة العناکب» 
إلى معلومات مهم هذه بعضها: 

اه ان آنشی العنکبوت هي dd‏ تصنم البیست الخيطي» ولهذا 


see rd al net 
YA 


EI‏ الله تعالى العنكبوت الى اتخات اليك فى TE‏ کل 
کون AE IR‏ 


الذي die‏ خيطا Ti‏ بعد خروجه من 0 


ج - وفي بيت العنكبوت تُوجد فوضى عارمة» إذ تقتل الأنشی بعد بناء 
بيتهاء ذكرّهاء ثم ان بيت العنكبوت Ed‏ وكمين منصوبٌ للحشرات الضعيفة 
التي تمر به أو تلجاً إليه» إذ فور ما تقع في ذلك الشراك تتعرّض لأبشع 
أنواع القتل» حيث تقوم العنكبوت المُضيّف gas‏ كل ما فيها من حياة 
ورطوبة» إلى أن تصير هياكل جوفاء! 


ويمكن أن يكون مقصود التشبيه في الآية» تصوير حال ومال الذين 
يتخذون غير الله تعالى آولیاء» بمقارنَتِهِ بحال ومَآل تلك الحشرات 
المخدوعة التي تلجأ إلى بيت العنکبوت طمعاً في العثور على ملاذ ومأوى 
أو Be‏ من خطرء غافلة آنها بفعلتها الحمقاء Van‏ قبرها بنفسهاء وكذلك 
حال dis‏ الكفرة والمشركين» الذين يتخذون الطواغيت والاصنام أولياة من 
دون Li eil‏ للمنافع Las) Liso‏ یکون کحال JU;‏ تلك الحشرات» 
3 یکون ملاکهم وشقاژهم وخسرانهم» على ید تلك الأولياء المزعومة 
الموهومة نَفْسِها! 
الإستفهام الانکاري» آهل الکفر بالسّیر في الأرض EEN;‏ في عواقب الامم 
الكافرة والمكذّبة» وکیف دمرهم الله تعالی وآبادهم ثم يَحَذْر الكفار بان تلك 
السنة الربانيّة القاضية بإهلاك المكذبين ما زالت سارية المفعول: #دمر أله 
de Er ME 3 ; ree‏ سا انتصار آمل الإيمان واندحار امل 
دای 1 2 مول je sij‏ و أ هرن 1 A ES‏ © [محمد]. 

Ge‏ وفي الآية )٤٤(‏ من (الشورى) - آي الجملة الأولى منها - یعلنْ 
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سبحانه وتعالی L‏ الذي يُضْلِلهُ الله تعالی - من die‏ اختیاره للضلال ‏ لا 
یمکنْ أن يجد ولياً غير الله تعالی یتولاه ويرعاه» إذاً: 

فالکفار المتخذون غير الله تعالی آولیای هم في الحقيقة صفر 
الیدین» وذلك لأن الله تعالی هو وحده الولی الحق» ولا یوجد سواه ول 
اک ل كل مات الي ولا الهم من دوت الله کمن سر وهب Y‏ 
آساس له من الواقع. 

وقد أعلن سبحانه وتعالى في آکثر من آية» تَمَرّدَهِ بالولاية» وأنه لا 
یوجد سواه ول للشر» كما قال - على سيل المثال -: ...ما له من 
دونو من وَل ولا شرك في خکیهه AA‏ 463 [الكمف]ء وبناء علیه: فَمَنْ 
اتخذ غير الله تعالی وليأًء ليس حاله بأحسن من حال من عطش عَطشا 
شديداًء ثم آبصر من بعید سراباء فَرَعَمَهُ ماء معیناً فائجه صَوْبَه! ولهذا عبر 
سبحانه عن وضع الکافر الذي لا يتخذ ربّه ولیاً بكلمة الضلال: HÊ Sk‏ 


اقل چم مس مر AA‏ 


آل قتا لم من AE NE SAK‏ العداب قولوت هَل إل مر 
ین سيل )€ [الشورى]ء والضلال هو الضياع» والضال هو الضاتم» ويا 
ترى من هو aal‏ من الذي یضیع ربّهء ويفقِد ولایته؟! 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الثالث 


id)‏ معنى حاكمية الله الحكيم عر وجل وأبعاد حاکمیته» ومن ثم 
كيفية الإيمان بها. ELS‏ آولا الایات AM‏ كأمثلة للآيات الواردة فى 
هذا المجال : 

di‏ ا HE‏ وا 

sO لور تلو‎ SE MG EA ومن‎ GE Be KEMP) 
[المائدة].‎ 

EE sd AM yn‏ وهر الى 
فا ۰ [الأنعام: DE‏ 


pP‏ ام م2 ER‏ مقع ا تر وات 
BP - ۳‏ ما بو EE AG diy‏ يحكم 


کر روو 25 
ليُحكم ولعب 


رو 


SN a‏ لد ای الا کا 
لتاس AS‏ 5 [یوسف ]. 

WES YES Re‏ من باب ویر WEG‏ ین od‏ تدر وم 
MO KS‏ ين تیه إن ad AE‏ توت PER sie‏ 
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ا تم HE‏ إل ان كلك اله ر si‏ 
4 
sei 0 1 T4‏ 429 [التین]. 


EE‏ رق ريك ألا یروا Ee SA) P jy‏ : . .€ [الإسراء: 
[YY‏ 


BA E AE سم‎ KT. ra tre EA سم‎ 
وا‎ ad Eed رارکت‎ Ep ما وی يه‎ eN G EP ١ 
سأ‎ AE عه 3 ی وراه هی‎ 


رصن بد ERA‏ وموتی d oes‏ آقموا یت BEG‏ فیه..۰. [الشورى: 
OY‏ 
وئلخص الحقائق التي تدل عليها هذه الآيات المباركات» في الفقرات 
السبع الاتية: 
الاولی: حاكمية الله تعالی جزء من ربوبيّهِ وهي أخص من ولايته. 
النانبة*. NET RE‏ حاكمية ap KAT.‏ 
الثالثة : حکم الله لعباده یتمثل في کتبه التي آنزلها على آنبیائه علیهم 
الصلاة والسلام. 
الرابعة: لیس بدیل حکم الله الحکم جل شأنه» سوی حکم الجاهلية. 
الخامسة: الدّينونة لحاكمية الله كمك والالتزام بحکمه. آساس العبادة له. 
السادسة: إتباع غير حکم الله وشرعه کف سواء كان كلياً أو 


السابعة: ألله سبحانه وتعالی هو آمضی الحاکمین؛ وافضلهم حكماء 
ونبدأ بالفقرة الأولى بتوفیق الله الوهاب : 
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الاولی: حاكمية الله تعالی جزءٌ من ding)‏ 
وهي آخص من dade‏ 


حاكمية الله تعالی EE‏ من ولایته» كما أنَّ ولايته EE‏ من at)‏ 
وهذا واضحٌ عند التأمل في الایات التي ورد فیها بيان حاكمية الله تعالی 
ویمکننا تشبیه مفاهیم ربوبيّة الله وولایته وحاکمیته» من حيث LE‏ 
وضیقها. بثلاث دواثر متداخلة» فالربوبيّة آوسعها دائرة» ثم الولاية» ثم 
الحاکمية. 


وذلك لأنه كما ذکرنا سايقا» زبوبيّة الله تعالی عامة وشاملة لكل 
مخلوقاته بكل أنواعهاء ولكن ولايته خاصة بذوي الشعور والإدراك منهاء 
وهم فى هذه النشأة - حسب علمنا - الملائكة والانس والجن» ولكنها شاملة 
لكل نواحي حياتهم المختلفة» وأما حاكميته فخاصة بذوي الشعور» ولكن 
من جانب سنن الله الكونية المهيمنة على حياتهم» أو أحكامه الشرعیت 
الصادرة منه إليهم» لينفذوها بإرادتهم. 


إن حاكمية الله ارك وتحالی في حباة البشر» هي خض جوانب 
ربوبيّته لهم. كما آنها هي آکثر نواحي ولايته تجلیا في حياتهم. 


وهذه هی صورة الدوائر الثلاث المتداخلة بعضها فى بعض: 
www.alibapir.net ۱‏ ا 
۳۷۳ 


وسَيئّضِحٌ LI‏ مفهومٌ الحاكمية لله تبارك وتعالی في حياة البشرء St‏ 
وبصورة Bl‏ في الفقرات الآتية تباعاًء ولهذا نكتفي هنا بهذا القدر. 


لا لا لا لا لا لا 
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الثانية: حاكمية الله تعالى نوعان: 
ET VER‏ وحاكمية تشريعية 


آولا: حاكمية الله التكوينية: 


والمقصود بحاكمية di‏ التکوینیة هو تصریفه لأمور خلقه من ملاتكة 
وانس Bb rs‏ لسننه التي وضعها في حياتهم ومن الایات التي 
تتحدث عن هذا النوع من حاكمية الله تعالی» الآيات الآتية: 


L EN 7 رور ف ار‎ Sas کے شم‎ te se ete AA هر ری‎ o Be 
[یرنس].‎ 4A ME GE حى يکم اله وهو‎ es di ER ونیم ما‎ - ١ 


PET a Ar Ger n ٩ ET 52 11 
CEA تاق آلارض تنقصها ین اطرافها واه بتکم لا‎ BE GET 


z7 


SA ER لا‎ aaa من‎ GEL OG GIL o MORE 
البصير 4029 [غافر].‎ sa a 


WE الكريم‎ as من (یونس).‎ OAD إذ يأمر الله الحکیم في الاية‎ )١ 
باتباع ما یوحیه إليه من کتابه ودینه الحق والالتزام به» ثم الصبر والانتظار‎ 
له.‎ Sa إلى أن يحكم الله تعالی» ویرم قضاءه الذي لا‎ 
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۲ وفی الاية GEM)‏ من «(الرعد) El‏ الله تعالی انتباةٌ آهل الکفر: 
فيفك يلض أطرات RE ME MANE‏ الإسلام الشاركةء 
ثم یقول: BEP‏ يك لا مب مکی أي: إن الله تعالى يقضي بما 
يشاء oe‏ علي الأوضاة والأحوال حسبما پرید» ولا يقدر أحد أن يتعقّب 
ASE‏ ویثفضه ویلفیّه بل ما شاءه te‏ ولا راد لقضائه وحكمه. 

۳ وفي الآية OV)‏ من (یوسف) PERE Drin ER‏ أبناتف NT‏ 
پشخلو! (مضر) من باب واحد» بل من آبواب sek‏ ثم EES‏ إلى أن 
وصیته y Ad‏ ۳ ما يريد الله تعالی قشع وأن الحكم والقضاء ed‏ 
في الأمور كلهاء هو لله تعالی» فقط : ET AE GP‏ 50 
$á Í ad ol‏ وفي الختام يعلن أنه معتمد على الله تعالی وحده 
متعيظ RAT‏ بتكدرا هليه عو قف دون غي ER‏ 
َع تست MET‏ 

GE‏ وفي الآية (۲۰) من (غافر) Hd‏ سبحانه آنه هو وحده يحكم 
ويقضي - أي : Ed‏ والقضاء الكوني GAAN‏ - بالحق» ولكنّ الذين 
DIE‏ ويُعْبَدُون من دونه من الآلهة الموهومة المزعومة» لا يملكون شيئا 
من الحكم والقضاءء أي: التصرّف في أمور المخلوقين. 


إذاً : 


حاكمية الله تعالى الكونية VA‏ فى حياة المخلوقین» حاكمية مطلقة 
ولا يملك Lae del‏ شيئاء بل له سبحانه الحُكُمٌ النهائی والقضاء 
seges‏ ولكن EE dad‏ الله وقضاؤه في حياة المخلوقين» من خلال سننه 
الحكيمة التي سنا ووضعها لهم. 
ثانياً: حاكمية الله التشريعية: 

والمقصود بحاكمية الله التشريعية في حياة المخلوقین = والمقصود بهم 
هنا هو الجن والانس حصراً - هو تشریعه سبحانه لهم واصداژه الاحکام 
التي يهتدون بهاء ويُنظمون في ضوئها حياتهم وآمورهم ويرَتبوئها» وقد عبّر 
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سبحانه عن هذا النوع من حاكميته» بکل من TEL‏ (الحکم) و(القضاء) 
و(الشرع)» وهذه آمثلة من الایات التي تتحدث عن هذا النوع من 
حاكمية الله سبحانه وتعالی: 


ort ZS Te Fr ER مرو‎ g AR FEIT 
sO SE خکنا لو‎ Mu EA يعون ومن‎ AAI Al - ۱ 


[المائدة]. 


31 عبدواً MY‏ یه Eed Des‏ 0 [الإسراء]. 
EE N o‏ ما وی پو ا لی ENE‏ 
ES‏ بوه هم وموم میتی أن Val‏ لین ولا BE‏ فيو. . .€ [الشورى: 

DY 
المقصود بکل من (الحکم) و(القضاء) و(الشرع) في هذه‎ Ói lie JE 
الذي شرّعه الله تعالی لعباده. ثم آلزمهم به‎ GN الآيات» إِنْما هو‎ 


وسئلقي بعض الضوء على مفاهیم هذه الآيات أو أكثرهاء لاحقاً. 


لا لا لا لا لا لا 
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الشالثة: حکم الله لعباده, يتمثل في کتبه 
التي أنزلها على آنببانه عليهم الصلاة والشلام 


من المعلوم في الدين بالضرورق أن كل كتب الله المنرّلة السابقة على 
القرآن» كانت حاوية لحكم الله وشرعه وقضائه العدل التام لكل أمة حسب 
حاجتها ومقتضيات زمانهاء ولكن بما أن الأنبياء السابقين عليهم السلامء 
وشرائعهم كانت لمجتمعات معيّنة وأزمنة مخصوصة» بخلاف خاتم 
ER EET ET‏ جعلهما شامِلَينِ لكل البشرية» إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء هذا من ناحية. ومَنْ ناحية آخری» بما انه لم 
Hei‏ من التحريف والكتمان والنسيان» سوى القرآن من بين كل كتب الله 
المنزلة» إذ تولی الله الحكيم حفظ القرآن بنفسه ولم GA‏ به إلى الناس» 
كما قال: SN EG SE WP‏ ولا 24 َو 40 الحجر]ء إذاً: فالآن 
وبعد الآن dag‏ مجيء خاتم این يُعتبر DUS‏ الله المجید وقرآئه العظیم 
هو وحده دينَ الله الحق وحکمه وشرعه GELAS)‏ الملزم للبشریة» ولیست 
سنة رسول الله RE‏ سوی شرح وتبيين لکتاب الله الحكيم» وكيفية تطبیقه 
في واقع الحياة» كما قال تعالی: EP‏ إِيّكَ SA EKT‏ لاس ما 
ر الم ملق Te an EN‏ 

ونكتفي في هذا المجال. بالاستشهاد بهاتين الایتین : 


یسوم م 24 رس مر موم Be‏ 2 رص ده تا fe,‏ 2 
AR‏ الل Ed‏ حكما وهو SA GM‏ کم الكنب مفضَّلا gii‏ 


2 


5 مرج سم م Akor‏ عسو o BIA‏ بح Erg‏ ۳ 2 ۶و 7 EN‏ 
تیه الکتب MS‏ منزل ين رَيْكَ بالق قلا OS‏ مرت MI‏ 9© 
ai Z 2 > 3‏ 
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RRA 5 TE 


رک Ee‏ وعذا لا LN EA Aa) A‏ ©4 
ed‏ بوجه e‏ رسول الله E‏ كيه سؤالا بأمترب 
مات في حياتي» والحال قد آنزل < کتابه واضحاً ومبیّناً كيه کل 
الحقائق والأحكام (التي تحتاجها حياة البشر)؟ والاستفهام الانكاري يحمل 
جوابه في طیَاته» كما ذکرناه مراراً. 


ثم يُخاطب الله الحکیم الحَكمْ جل شأنه diy‏ مُخبراً ایام OG‏ آهل 
الکتاب بغلتون آن هذا القرآن كدرل إلبك من ربك بالق : لذا فلا SEE‏ 
أمره بدا وقد آمن العلماءً المنصفون من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
وأقرّوا بحقانية القرآن وحقانية نبوّة (محمد) وَل في زمن الرسول كل ولا 
يزال» كما سنتحدث عن هذا الموضوع في الفصل الخامس من هذا الباب 
- أي : الكتاب السابع من هذه الموسوعة - بإذن الله تعالى. 

ثم يقول تعالى Dia‏ كتابّه الحكيم المبين العظيم: K EER‏ 5 
ds Es‏ لا مدل Wy kg‏ میم SE AA‏ الأنعامآ]ء أي : ۲ 
کلام ربك المبارك (القرآن) تام وکامل في صدقه. وتام وکام في cae‏ 
وإنما وصف سبحانه كتابه الكريم» بكونه تاماً في الصدق والعدل. لأن 
القرآن عموماً من حيث موضوعْهُ ومحتواه ينقسم إلى قسمين: 


e 


أت الأخا 
ب - MEd‏ 
Ui‏ آخباره Bale LS‏ غاية الصدق» سواء منها ما يتعلق بالماضي» 


كقصص الأنبياء عليهم السلام» والآمم الغابرة» أو ما يتعلق بالمستقبل» 
بالنسبة لزمن نزول القرآن» dy‏ لنا كذلك. 


وأما أحكامه فعادلة كلهاء لا جور ولا ظلم فيها بتاتاً. 
ونحن كأهل الإسلام والقرآن» نتحدّى المتَشککین في کتاب الله » أن 


www.alibapir.net 
۳۷۹ 


Vs ER‏ على قدر مثقال ذرة من نقص (أي خلاف الصدق والعدل) فى کل 
کتاب الله الحکیم ولکن هیهات! ۱ 

ثم یقول سبحانه: (لا مبدّل لکلماته) آي: لا یمکن أبداً أن تتزحزح 
كلمةٌ من کلمات کلام الله المبارك عن مكانهاء مهما تطورت الحياةٌ وتبدّلت 
الاحوال» وتقادمت العصورء وذلك DY‏ کتاب الله» - كما وصفه في هاتين 
الآيتين - GE)‏ و(صذق) و(عدل). والحق خلاف الباطل» والصدق عکس 
الكذب» والعدل نقیض الظلم. وما كان هکذا. فلا یمکن أن یعتریه التغيّر 
والتبدل. وانما يعتري pad‏ والتبدل ما هو باطل وکذب وظلم أو ما 
dale‏ الباطل والکذب والظلی وذلك ککتب أهل الکتاب عامة» والتوراة 
والانجیل المنِرَّلَيْن على موسی وعیسی علیهما السّلام خاصة لد لما 
حرّفهما OE.‏ والتصارقة وخلطوا بسا الك ME OR AO‏ 
المتقلبة» والخرافات التي لا تنسجم مّع أي عقل» ولا یستسیفها أي منطق› 
أصبحا das‏ أن كانا سبب هداية ورشاد» سبب زیغ وضلال وارتداد» والذي 
Mi‏ على ما يسمّى ب(العهد القديم والعهد الجديد) عن كثب ويتأمل فيهماء 
يدرك Es‏ حدوث ذلك الإنفصال والانفصام Med‏ بين الحياة والدين“ في 
المجتمعات الغربية. 

Ee Ses‏ رفض الغرب لدينه الخرافي وانسلاخه منه أولآء 
وإعلانه العداء تجاه أصل الدين EL‏ ككل - وفي مقدمته الاسلام - ثانياء 
هو ما ذكرناه» ولهذا فمن الجهل Had!‏ قياس الاسلام» دين الله الحق 
وکتابه المحفوظ من التحریف» على اليهودية والتصرانية المبتَدعتین» والتوراة 
والانجیل المخوفین. وا علیه: قا حدت في الغرب لم ولن یخدث قن 
العالم الاسلامي. 


)١(‏ أي ما یعرف هناك بالذین - بمفهومه الغرفی - والا ÓB‏ دين الله الحق في وادء وکل 
من اليهودية والنصرانية في وادٍ آخرء إذ لم يبق فيهما من دين الله الحق» سوی مسائل 
جزئية لا تغني شینا. Mr‏ 
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الرابعة: بدیل حکم الله الحكم جل وعلا 
لیس سوى خکم الجاهلية 


كما قال جل وعلا بهذا الصدد: 


46 os ين ار 2ك لتم‎ EN یش ون‎ Bet se 
[المائدة].‎ 

وهذا السؤال الإنكاريُ مُوجَهٌ للکفان أي: كيف يطلبون حکم 
الجاهلية وحکم الله الحكيم العليم بين آیدهم؟! 

ثم يقول سبحانه مُسْتَفْهِماً على سبيل الإنكار: من الذي حكمه أحسن 


id ۰ 


من حکم الله» لاناس عندهم إيمان يقيني؟! والجواب واضخ. 
وقد قارن سبحانه في هذه الآية» بين نوعیّن من الحکم وهما: (حکم 
الجاهلية) و(حکم (ül‏ وجعل Laasi‏ ذا ونقيضاً للآخر» آي من اختار 
أحدهنا رفض الاخر لا dii‏ فهما نقیضان لا یجتمعان LS dal‏ لا 
یجتمع النوز والظلامُ في مکان واحد» بل حضور أي منهما ينفي وجود 
الثانى. 
Le‏ 


وبما أن حکم الله تعالی ودیئه الحَقَّء ME‏ في کتابه وسنة 
نبيّه ME‏ لذا فكل حکم ودين ومنهج غير الاسلام المُتَمئْل في القرآن 
والسنة النبوية» یعتبر حكماً وديناً ومنهجاً (جاهلياً) Gad‏ النظر عن العناوین 
والتعاراته آذ الغيرة بالتسكى فوالتصره فلس بالعنوان. وال کی ۱ 
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وسمّی الله العليمٌ الحکیم جل شأنه کل حکم ودین؛ غير حکمه 
ودینه الحق (جاهلیا) لأن دينَ الله الحق وحکمه العدل. هو الدين والحکم 
الوحید الذي صدر عن علم الله المحیط بالوجود كله» وما فيه من أسرارء 
والشامل للدنیا والآخرة» والحياة وأدوارهاء والإنسانٍ وفطرته» روحاً وعقلا 
slee‏ وفرداً وأسرة ومجتمعاًء وأما غيره من الآديان والمناهج والأنظمة» 
والتي تمخضت Ee‏ عقول البشر (الکافرین) القاصرة المتباینقف وآهواژهم 
المتقلبة المتعارضة. فأساسها GN HEN‏ بالوجود والحياة والانسان 
وما بني على الجهل فهو جاهلي. 

تم يجب أن یکون واضحاً لنا جمیعاً ب كامل الاسلام - ان تم 
بعض الاأنظمة والحکومات الجاهلية المعاصرة» والتی بنیت أساساً على رفض 
كتاب الله د رسول càl‏ كأساس واطار asad‏ (القانون الأساسي) 
والقوانین , التي PER‏ الحكومة وثنظم بها شؤون المجتمع» أجل Ól‏ 
Es‏ بعض الحکومات والأنظمة الجاهلية المعاصرة ببعض الشعائر 
والمظاهر الاسلامية وتظاهزها بها. لا يُغْيّر من جاهلیّتها شيئاء وهل الکافر 
الذي سى (محمدا) ai‏ مُسلماً el‏ هل الفاجر الذي سُمی (صالحا) 
يُضْبِحُ صالحاً بمجرد التسمیة؟! 


ولنا عودة إلى هذا الموضوع في الفقرة السادسة بإذن الله تعالی. 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktabQ@yahoo.com 
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الخامست: الدّينونة لحاكمية الله والالتزاغ بخکمه 
آساس العبادة له 


ولتوضیح هذه الحقيقة» لنتأمل هاتین الآيتين AN‏ تُشكلان جزءاً من 
الحوار الذي جری بين نبيّ الله یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم 


الخلیل علیهم السلام» ورفيقَيْه في السجن : 


- EN خم‎ Aa f مسو‎ Go ge سك > و و سيد‎ 5 7 a 

DEE sd 25%‏ متفرفوت خر al‏ اليد القهار LE)‏ 
RE 0. > AAR‏ كي سای ريوع عم MK Meer AR‏ يت RE‏ موم ETA‏ 
تعبدون من دونو الا AN‏ سَمَْتَموها انتم وءابَاژکم ما أنزل الله يبا من skel‏ 
£ ج is‏ 2 


© 4 ي ي ج 


á J) a‏ لَه و آلا sy GAS‏ یاه ذلك OM‏ الم وکا 

558 يسأل یوسف BEE‏ رفيقيه» بأسلوب الاستفهام التقريري؛ 
فيقول: هل Sal‏ مُتفرّقون مختلفون خيرٌ ‏ للإنسان وتوجيه حياته - el‏ الله 
الواحد القهّار؟! والجواب لوضوحه it‏ عن الذكر. 

وسقت نوست di‏ تبارك وتعالی ‏ من بين كل صفاته العلی - 
بالوحدانية والقهر والهيمنة» لاقتضاء المقام» إذ الرب يجب أن يكون واحداً 
ولیس متعدداً وآن يكون قديراً EP‏ على غیره. وال EL‏ معسی 
لربوبيّته! ! 

وبعد التمهيد السّابق» يقوم يوسف JEE‏ بإماطة el‏ عن الأرباب 
والالهة الموهومة المزيفة التي یعبدها ا والكفرة» ومن ضمنهم 
تاه BE TR GE‏ من Eseg N Us MA BR‏ ما 
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Í‏ ال يبا من Ai‏ وب © TEE‏ أي : ان تلك الأشياء» أو 
آولتك الاشخاص (الأصنام والطواغیت) التي تدینون لها بالطاعة وتتعبدون 
لهاء ونتئوممون فیها الربوبيّة والألوهيّة» ليست في الحقيقة سوی آسماء 
وعناوین مُجرّدة خالية من المحتوی آطلقتموها آنتم وآبائكم على آساس 
التقلید أباً عن جذ» ولیس على آساس التفکیر الصحيح والتحقیق من أمرهاء 
ثم هي عاريةٌ عن البرهان الواضح الذي له سلطة على الانسان» بحیث لذا 
Gap OD‏ پفنتمبه هقله وسيل ل وذلك النوع من البرهان ‏ على 
أمور الغيب المرتبطة بالله تعالى وكيفية التعامل معه ووظيفة الإنسان في 
ا الأرضية ومصيزه - لا بماك فير الله ME‏ 
عليه: SG‏ مُعتَقَدٍ لم Ve‏ بسلطان الوحي الاتي من الله تعالى» اليس 
بشیء وذلك AN‏ الله تعالى SS ga‏ من الخلق والأمر فى نفسه el‏ 
كنا اقا تا لا رسمه اباس صرق ال ناه فا رای 1 

جود لمنهج صحیح؛ ل ومسل صسيع» ey‏ 

m‏ دين الله الخ بورضافر ا عن dad‏ ووحيةة وي اله 2 ای را 

ارك أله رب Kal‏ [الاعراف: Tog‏ 


Ma‏ التعریف الذي عرّف به نبي الله الحکیم (يوسف) BERE‏ آدیان 
أهل الکفر وآلهتهم ومعتقداتهم الباطلة: ان هی GEE MANY‏ تم 
باکر كا أل Ui‏ من AE‏ . . # [النجم: ۳ والذي ورد أيضاً في 
سورة (النجم): N el)‏ ات DE SG O dk‏ ات © si‏ 
ال وله لک © Es AE‏ © : هی ال" آساه GEE‏ 
وبا SE E‏ آله يها ین AE‏ . .4 [النجم: ۱٩‏ - 78]. وفي سورة 
(الأعراف) على لسان نبي الله هود» مخاطباً قومه (عاد): EET DER‏ 


لح وم مور 5 و ot 2 ILLI‏ بر ر Aa Er Ar‏ ۵ م 

انعد الله وده ونذر ما ڪان يد با ان يما ES ol bás‏ 
A AA EA N EN 2 TT‏ 5 0 2 د وو ل هه وعد بي ا 

من الصیفین QJ‏ ال قد وقع de‏ من MEE)‏ رجس وعضب انجرلونق 

EET مسو‎ 12+ The, Af r ART وه مر‎ ۰ 

فت ماه سمیتموها ad‏ و اف ما نرا الله من OE‏ ..$ 


[الأعراف: ۷۰ ۰ ۷۱]. 


ó kel‏ هذا التعریف لهو آحسن تعریف وأَصنفه لادیان آهل الکفر 
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ومعتقداتهم الباطلة» ومعبوداتهم المزيّفة قديماً وحديثاًء إذ هي لیس سوی 
مُصطلحات رئانة» وآسماء وشعارات DEP‏ تملا الاذان بأصواتها 
وضجيجهاء ولکن لا تراها العينُ في دنیا الواقع» مثلها مثل الاشیاء 
المومومة التي لها اسم وعنوان» ولکن ليس لها مضداق في دنیا الواقع 
کال(عنقاء) و(ماء الحیاة) ۲۳ وال(اکسیر)۳۳.. وغيرهاء والا فقل بربك أين 
هي مصادیق کل من 

Ri ETE وحق شرت‎ TA AE AE ML 
الخ؟!! ثم بعدما يُظْهِرُ نبي لله الكريم ومسا يرب‎ sd 
عليهما المّلام» زیّف الباطل المتمثل في عبادة غير الله تعالى» واتباع غير‎ 
1 ودين‎ de sd dT ~ الح‎ De دينه وحکمه ومنهاجه الحق»‎ 
الحق وِيَضْدَعٌ به مُجَلجِلاء : ...لن ن الك إل له مى الا كيدا‎ 
Te [يوسف:‎ eed Y ar FE KG AA N باه لک‎ My 

وه الغ الات على شان بویت الي لسن ظلماة. شم 
اوت ا عق کسیر سب تا له راح ري Ue‏ 
التوحيد» وعبادة الله تعالى» والدینونة له من غير شريك : l‏ 

آل الک إلا > آي: لیس EEN‏ (العشريم والعحلیل 
والتحريم) حقاً لاحٍ سوی الله» إذ هو وحده خالق الناس وربهم ومالکهم 
ووليهم» HY‏ يجب ألا یتحکم فيهم» وألا يحكمهم بوضع الدين والمنهاج 
لحياتهم» SE‏ سبحانه» وهل هناك من هو MET‏ وأحق بالحاكمية والولاية 
والإشراف على حياة المخلوقين المرزوقين» من خالقهم ورازقهم وربهم؟! 

eo‏ آلا rA GEE‏ أي: أمركم الله الخالق الرب المالك 
الولي» جل شأنه أن تعبدوه هو وحده بلا شريك. 


وهذه الجملة تا کید وتوضیخ للجملة السَابقة» وذلك لآن افراد dl‏ 


(1) الذي مَنْ شربه. صَمِنَ لنفسه الخلود فى الدنيا! 
0 هی مادة رل المعاون الرخيصة كالحديد وغبر إلى iS‏ 
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تعالى بالحاكمية» یعنی افر اده بالطاعة والعبادة» وانما یعبد الله تعالی وحده 
ق 5 يَتَبِعَ TEIR‏ ود ۳۹3 riis‏ : ات وحده» وهل طاعة الله وعبادته» سوى 
de‏ لحکمه وشرعه» والإتباع لمنهاجه يكرك المستقيم؟ ! 


سم ع 


لا فمعنی جملة: 21 آلا jy BES‏ 
حکم الله وشرعه. كما أن معنی جملة: ان لک لا ی هو: لا يصحٌ 
3 يجوز الخضوعٌ والطاعة لغير حكم الله ON‏ الطاعة والخضوع هو أصل 

معنی العبادة» فمن خضع لغير حکم الله وأطاع غير الله » في اتباع حكمه 
ودینه ومنهجه » فهو عبد ذلك الغيرَ» Ee‏ ا وإلهاً من دون dl‏ تعالی ! ! 

إذن : 

و جل الله تعالی في عبادته» يكم من خلال توحیده في حاكميته» 
ا اف ES Ola EE‏ 
> و 35 ف كله یداه [الكهف: ۰۳1 وقال: .. Ý;‏ شرك 
بعبادة ری ماگ [الکهیف: Dye‏ 

EP - ۳‏ الي SE‏ أي: إن إفراد الله تعالى بالحاكمية» وعدَمَ 
اتباع خكم أحد سواه» وافراده بالعبادة» وعدم تقدیم العبادة لسواه» هو 
التدین الصحيح» والصراط المستقيم» والمنهج القويمء الي يرضاه 0 


روم وم 


ی EG GOP Oe‏ عير 
آلاسکم دیا فلن یقبل ونه My‏ في الخرة من ed‏ ©4 [آل عمران]ء 
ولیس الاسلام سوی الإنقياد والخضوع التام والاستسلام الکامل لله تعالی؛ 
عبر الالتزام بدینه الحق المتمثل في کتابه وسنة رسوله ME‏ 

ویختم یوسف MEE‏ اعلائه الواضح المدوي عن دين الله الحقء 
وتوحیده EED‏ فى افراده بالحاكمية والعبادة والدینونة» بقوله: GM ASB‏ 
ام ری MA Eb N NE‏ هه TES‏ 
العظیمة. ولهذا يَتَلبّسون بالشرك والکفر في الوقت الذي یظنون آنهم 
عابدون لله تعالی وملتزمون بدینه. 

mi‏ آن يوسف WEE‏ جعل کل من : : (الحکم والعبادة والدین) 
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كلمات EA‏ عن التوحید لله تعالی» وذلك كي يعلم الناس أن (الموخد 
الحق) هو من: 
-١‏ يُحَكمُ ESE‏ الله وشَرْعَهُ على نفسه وحیاته الخاصة والعامة دون غیره. 
ب ويعبد الله تعالی وحده دون سواه» بالمفهوم الحق الشامل لكلمة 
العبادة. 
۳ ويَتَديّن بدین الله القیم» ولا يبع ديناً ومنهاجاً سواه لا جا ولا 
ومن البجَليٌ أن MAS‏ من هذه الثلاثةء يستلزمٌ age‏ الآخرين حيث: 
مَن انّبع حکم الله: AE‏ الله وحده» ويتديّن بدينه القيّم» ويسلك صراطه 
المستقيم. 
وكذلك من بد الله بحق : اتب که EF‏ دیته الحق . ET‏ 
کل حکم ودين آخرء كما ومَنْ تديّن بدین الله القيّم» LAP‏ وانقاد لحکمه 
وقدّم له العبادة اللائقة به سبحانه. 
ES‏ ٍذ ما زال si‏ الناس - ومن ضمنهم كثيرٌ من Jal‏ الاسلام في هذا 
العصر - یجهلون ذلك الحقّ الواضح الابلج» الذي بيّنه الله تعالی في الاية 


EA ( اسن‎ 
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أجل EI‏ حکم وشرع (منهج) غير حكم الله وشرعه الذي رضیه 
للناس» وهو الاسلام المتمتّل في الکتاب ENG‏ ...وم كت S‏ 
of‏ وا Fe Ke‏ ورضیت a‏ الاسلم N Es‏ [المائدة: [Y‏ 


DIS‏ صُراحٌ». سواء كان ذلك الاتباع لغیر حکم الله ودینه ومنهاجه 
کل وعلى سبيل الإستقلال» وذلك بأن ES‏ فردٌ أو مجموعٌ ديناً ومنهاجاً 
ونظاماً للحياة غير الاسلام» في کل جوانب الحياة ویتبنا؛ DES‏ کایلا» أو 
كان جزئياً وعلی سبیل الا شتراك» oL‏ یکون الاتباع في بعض الأمور 
والمجالات التي فيها مخالفة لدين الله وشرعه ومُصَادَمَةٌ مع أحكامه. 


Lily‏ فرّقنا بين الإتباع الكلي dy‏ لغرض التوضيح فقطء وإلا 


KAT AT TA 


واحداً واضحاً بخ کافر كما قال تعالی: ...ثم ORE NE Ed‏ 


T LARI KAA‏ یک L EI Z v Bw‏ آله و 
EG z 1 ١ > ۲ Š 3‏ 
OE‏ فریقا نکم من ديلرهم نظهرون عیتهم يالوم والعدون ols‏ 
مس A‏ وره رور ندم MAER Gaar? EET‏ ور 7 


۰ SR si ۱ | ۱ rr IE 
انوم اسری تفلدوهم وهو عرم علي خراجهم افتوینون ببعض‎ 


> 


ف ص م EL‏ عرف اعد م4 ستو ام a 3 T >A Fe Arer‏ 
z 5 5‏ 


die 0‏ موم م da EP‏ جم 01 mad‏ و 7 19 Pa‏ ۱ مر موم هر م2 
الحبوو LI‏ وموم القلمة 955 Ji dl‏ | اب ۳۷ Re Pi]‏ عم نعملون 
ZA‏ 7 م مح رمرم هم مس ے de, Zea make‏ سم AG‏ 2 ھە A‏ ر 
ON di @‏ اشتوا الوه ESE GAT‏ فلا نف ME‏ السذاب ولا هم 
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كما نری جعل الله سبحانه» جزاء من یکفر ببعض کتاب dl‏ أي 


١‏ - الخزي فى الحياة الدنیا. 
۲ والگد الی آشد العذاب فی الاخرة» وآخبر سبحانه آن آولئك: 
E la z‏ الدنیا vel a‏ تبرووا من ii Ed‏ الدنیا. 


ج - وأنهم لا يُنُصَرون ولا Ds‏ من مصیرهم المشووم. 
والایتان وان كانتا في سياق يتحدّث عن اليهود» ولکن من الواضح 
أن خصوص ا يا المعنى» كما هر سقزن بين ی 
وإذا كفر اليهوديٌ بمخالفة بعض آحکام التوراة» jas‏ المسلم» بمَخالفة 
بعض آحکام القرآن آولی! f‏ 
~ 


إن الأب | ETE‏ کثیر من نواحي حیاتهم السياسية والإجتماعية 
والإقتصادية» أنظمة ومناهج جاهلیة» ویقتبسون منها Lis‏ وقوانين يستعيضون 
بها عن بعض أحكام شريعة الله الواضحة القاطعة المنصوص عليها في 
كتاب الله وسنة رسول الله ME‏ أو GEE‏ آفکارا وتصوراتِ وقیما جاهلية 
مُخالِمَة للكتاب والسنة يجب أن يعلموا يقيناً eel‏ بموقفهم ذلك» قد 
انسلخوا من دين الله انسلاخ Ed‏ من جلدها؛ وأصبحوا غرباء عن 
رسول الله BE‏ وخارجين عن دائرة آمته» ولا يشفع لأولئك المتبعین لغير 
الإسلام» کونهم مُتسمین بأسماء إسلامية» أو مُسَجَلِين في السجلات 
الإدارية كمسلمين» بل حتى قيامهم ببعض أعمال الإسلام وشعائره كالصلاة 
والصیام والحج وغيرهاء لا Ee‏ لهمء وذلك ON‏ الاستسلام لله تعالى 


O)‏ أي من المنتسبین للاسلام والامة الاسلامية. 
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والإنقياد لله تعالى» > باتباع دینه وحکمه ومنهجه ورفض كل grua‏ 
والادیان ا الأخرى» من ات الایمان والعقيدة» ومما de‏ کل 


Eng er 
وألوهيّته.‎ Ly 
وولایته.‎ -Y 
وحاکمیته.‎ - 

وبناء علیه: 

فمن لم يُحَقَّقْ في نفسه الاتباع التام - قدر الاستطاعة - لدین الله 
الحق وشرعه الحكيم» ولم يُعلنْ رَفْضَهُ لكل المناهج والانظمة الجاهلیت 
ولم يقير منهاء. فهو لیس Bale‏ ولا جاذا في قوله: (آنا مسلم) و(ديني 
هو الا سلام) ef‏ دين “Ro‏ لحن أشرك بالله وكفر به في کل من: 
ربوبيّته وألوهيّته وولايته وحاكميته؟!! 


1 FI 


فمن استعاض بقانونٍ واحدٍ. من دين ونظام جاهلي (وكل الادیان 
والانظمة سوی الاسلام جاهلیة) عن حکم شرعي واضح واحد» وبدل غير 
الاسلام بالإسلام» في قليل أو کثیر EL‏ بر كان ذلك التبدیل» فهو 
يحكم على نفسه بالكفرء AS LI‏ کنخرا أو صغيراًء وحاکما أو 4 
وعالماً أو غير عالي وموقفه الكفري ذلك» AR‏ الله بكلمة الشهادة: 
(أشهد أن لا اله NI‏ الله وأشهد أن محمه ورسول اج ويُبطيل أعمالّه 
الظاهرة الصورية من صلاة وصيام وغيرهماء وذلك ON‏ توحيد الله تعالى 
في ربوبيّته وآلومیته وولايته وحاکمیته. هو آساس الایمان Pi‏ و 
العبادة» وما لا أساس له فَمَهْدومٌ es‏ انعا ل لت له» فارغ! 


والان زيادة ف الایضاح والبيان» لقال هذه الآيات المباركات» 


كأمثلة في بابهاء Gis‏ عليها بایجاز : 
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Ad. 


d at ١‏ کر د أله drie‏ هم MOS‏ [المائدة 
<[ 

EP‏ گهر ین ap‏ من فك ولا سره نی ك حا 
[الکهف : [YI‏ 


r رس‎ AREA AA Z ET ۳ مرو 9 ۳ موس وو‎ 
| os id] dl ENEG se فيه من‎ al | GE ۳ 
á و‎ 


: 
۳ 
z 
1١ 


MO 2 2‏ 
و 02 Eż‏ م S mh Be ord‏ ع بز 2 
4 - ...ان AA MOER‏ ألا ay MEE‏ ال 
Peri]‏ [یوسف ۳3 
رو 57 Ere GA o ko‏ 2 4 لحو ?- ت 
o‏ #ویقولوت Er‏ باه SEA‏ واطعنا ثم سول op‏ منم من AS‏ ذلك 
0000 ر 
وما لك بالموییین 49 Ln‏ 
A‏ رم DATE 2 RAT Gs z‏ عام هو رس AA‏ مج مرس 4 2 
AK‏ تر لل at el ES OT‏ يمآ أنزل إليك وم آنرل 
ر ع 2 رر ر E Er Z oa + AE‏ ۳ 
من قَبَلِكَ ریدو أن يتحاكموا d‏ الطلعوتٍ وقد Be‏ أن يَكُفروا يد ويرد 
Fi Eer AE 0 PET‏ 
DEM‏ أن WE Me‏ بهیدا Ak‏ [النساء] 
G T ATR 25 ai Aort Ge‏ 
دو مگ A‏ 


ف اسه P EA SE EE AE 4 É EF‏ [النساء]. 
آولا: آما الاية GES)‏ من Ga)‏ فقد آعلن فیها رب العرّة جل شأنه 
e‏ ليا وهو اس سر 


٠ ey ۱‏ بل أطلق فيه القول 


ذا: فمن لم یحکم بشرع الله» رافضاً إِيَاهْ في حکم أو أكثرء فهو داخل في 
سلك الكقار. 


ed 


انیا : وأما الاية (۲) من (الکهف) فأخبر فیها سبحانه أن الناس لیس 
لهم ولي سواه سبحانه» وأنه لا يُشْرِكُ في حکمه ED‏ والشرعی) dai‏ 
بل هو الحاكم الأحد الفرد God aal‏ وبناءً عليه : 
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مَنْ حکم على الناس بغير حکم الله؛ أو EE‏ لهم غير حکمه وشزعی 
في قلیل أو کثیر» فهو جَعَلَ نَفْسَهُ شريكاً لله في ولایته وحاکمیته» كما قال 
تعالى في آية أخرى: See sa re VER BEA LA AR‏ يد 
له . ۰ ٩6۰‏ [الشوری: ۰]۲۱ حيث سمی سبحانه الطواغیت الذين یشرعون للناس 
ويَضَعُون لهم الدين والمنهج» أو بعض القوانین» (شرکاء) أي شرکاء لله في 
ربوبيّته وألوهيّته وولايته. وهذا حسب اعتقاد وزعم الأثباع الکفرة 
والمشركين» الذين يُلمون ASLE‏ للطواغيت المشرّعين» والمتحكمين على 
رقاب الناس؛ الحاكمين بغير حکم الله وشرعه» e‏ > ليس لله 


نمام ا D O‏ ای 
رھ sA‏ 


الس الم دی آذك أ هر بقل لي 
قروا bi EG‏ عن RI LA‏ اه فا َو ین هار SE‏ [الرعد]. 

الشاً: LA eds‏ (۱۰) من (الشوری) یقول جل es‏ علی لسان 
رسول الله ME‏ مخاطباً الناسش كلهم أو الكقّار خاصة: El ól‏ شيء صار فيه 
اختلاف ونزاع» صغيراً كان أو كبيراًء فحکمه إلى ال ولا يجوز لغیره 
DI‏ يحكم فیه: oa HET GP‏ که d‏ ال > ثم يقول مُعللاً 
ارجاغ الحکم على الأشياء كلها إلى الله : AE TEN K5‏ 
Mas MA sis‏ یعنی: أن کون الله تبارك وتعالی وحده Li)‏ للبشر» 
يقتضي أن یکون كلك وخ حاكماً وحَكماً عليهم» Dis‏ یکون التوکل عليه 
وحده» والانابة إليه وحده. 

TE تکفا غعيا عن‎ dIE OM SE 
استالیب‎ RE MO Rd و‎ 
الحصر. ثم يُعلن أن الله تعالی آمر ألا يُعْبّد سواه. وهذا يعني:‎ 

أن الله تعالی dai)‏ وك في العبادق cha‏ عندما EE ES‏ وشرعه 
وحدةء ویفرَذ بالحاكمية» ON‏ الحكم والشرع هو آساس العبادة» ولهذا لم 
يفرض الله العبادة على الناس؛ الا بعد ما أرسل إليهم ee)‏ وأنزل med!‏ 
کیب الحاوية على حکمه وشرعه» كما قال تعالی: ورسلا DAD BEA‏ 
لتلا ن لاس ME‏ حجة بعد EG EO‏ لله عبرا S‏ ©4 


WWW. al net 
var 


[النساء]ء إذ مفهوم هذه الاية الكريمة hle‏ بأن الناس لهم EEN HAAN‏ في 
عدم عبادة الله تعالى» قبل مجيء N‏ المُبَلّغين لدين الله عليهم الصلاة 
والسلام #ذلكت gisi Sa‏ آي : ól‏ هذا التوحيد لله تعالى في AAS‏ 
وألوهيّته JES‏ في عدم اتباع یم غیر که وعدم تقدیم العبادة 
لسوای هو التديّن الصحيح والصراط المستقیم فقط. 

افا : وفي الآية (EV)‏ من (النور) EA‏ الله الحكيم سَلباً 
قاطعاً» Ko‏ الإيمان عن كل مَنْ يتولى gops‏ عن طاعة الله» وان GES‏ 
Sa‏ بالله والرسل عليهم الصلاة والسلام» وتظامَرٌ بالاسلام والطاعت 
والآية وردت في سياق الحديث عن الإلتزام بالشريعة والخضوع والإنقياد 
لأحكامهاء لذا: 

oe‏ رفض حكماً من أحكام دين الله تعالى» يحرج من دائرة الإيمان 
Es‏ ولا يشفع م له تظاهره Pe‏ والطاعة» Mas‏ يستوي فيه 
ma‏ والمحکوم ون : NE EE; JAG di ET SAP‏ فریق 
مهم من بعد ی AE beide FET. E‏ 

وان هذه الآية وحدهاء لدليل قاطع وبرهان ساطع» على أن تظاهر 
بعض الحكام الطواغيت بالإسلام واعلانهم الإيمانَء لن re‏ شيئ 
طالما أنهم يرفضون بعض أحكام الشريعة» بل ولو حكماً واحداء ولن يُغيّر 
- في ميزان دين الله تظامزهم الشّكليُ بالاسلام EE‏ ببعض 
مظاهره وشعاثره» من واقعهم الكفري شيئاء Mas‏ كله باللسبة للحكام 
الذين ò pdu‏ الا سلام والالتزام بالشريعة» وأمًا الذي توا غير الإسلام 
Lys‏ ومنهاجا ونظاما للحکم. کالعلمانية والليبرالية والاشتراكية ..الخ» والذین 
إذا ما قيل لهم: هل نظامکم في الحکم ومنهجکم اسلامی؟! قالوا بملء 
آفواههم: كلا ليس منهجنا ونظامنا في الحکم إسلامياً!! أجل» فهذا DE‏ 
عن نطاق البحث. N‏ هو PA‏ بکفره وخروجه عن دين الله» منذ أن أعلن 


() لكن الحاکم الذي لا برفض كا جرع و تقصیره؛ ويار بآعذار وا ومنطفية 
لعدم + تمکنه من تطبیق بعض آحکام الشريعة فهذا له حکم آخر؛ اد EE AI‏ 
1 وسا [البقرة: [YA‏ وسنتحدث عن هذه المسألة في ختام هذه الفقرة. 
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Ve‏ > كما قال تعالی: 
تن لمر کر ا LES + AAR MM SE‏ [المائدة: TEE‏ 


ay‏ يقل سبحانه: «فأولئك کفروا) بل قال: یتیک هم 
Ed‏ آي: ól‏ الکفر في ارك ایت ویس شیفا طارفا لان الاسم 
dag‏ على الثبوت والاستقرار» وهم بتبتيهم غير ما آنزل الله للحکم. یغتبرون 
النموذح الکامل للانسان الکافر. 


۱ سادساً: وفي الآية (1۰) من (التساء) يَصف الله تعالی الذین 
یدعون الایمان والاسلام؛ ولکن یتحاکمون إلى الطاغوت. لحل مشکلاتهم 
- والطاغوت هو كل تُطاع على غير أساس الشريعة - یصفهم بأنهم : # sd‏ 
هم MA‏ وكلمة Gee AD‏ قلما تستعمل في غير" الکذب» والمعنی: 
العرة و و ی ی لم یه و و 
EEN‏ یلم SEE‏ بیدا TEE OT‏ أن فى لجا ER KIE‏ 
وأنظمتهم Ed‏ مشکلاته أيا كانت تلك المشکلات» وفي gl‏ جاتب من 
جوانب الحياة» فهو RU‏ وعابذ للشيطان» والشیطان يريد بهم ما ذکره الله 
تعالی .. 


سابعاً: وفي الآية (55) من GLAD‏ يُقسِمُ الله العظیم پربوبیّته 
مُخاطباً رسوله BE‏ أن الذین یتحاکشون إلى الطاغوت. لا يُحْسّبونَ في 
عداد أهل الایمان؛ حتى يرفضوا الطاغوت وخکمه والتحاكُمَ adl‏ ثم 
يحكموك أنت (أي: رسول الله BE‏ ومَنْ يَنُوبُ عنه» في تنفيذ حکم الله 
وتطبيق شريعته) في القضايا التي يختلفون ويتنازعون فيها فيما بينهم» ثم لا 
ذلك یجب آن یستسلموا استسلاماً کاملاً (لحکم الله ورسله) بحیث لا 
يتحرّك فيهم GE‏ المخالفة أبداً. 


OM)‏ قال راغب الأصفهاني: ER‏ حكايةٌ قولٍ يكون مَظِنَةَ للکذب. (مفردات ألفاظ 
القرآن) ص ۳۸۰. 
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لیس بعد هذا البیان الرّباني الجلي بیان gas Ee óL‏ م الله 
GIS‏ أو De‏ - والحاكم بغير حكم الله بطر يز و N‏ - ولو كان مُسِلِماً في 
الأصل» يكفر بموقفه المذكور» ویخرخ من دائرة الإيمان والاسلام» ولا 
BLES aas‏ الاسلام والإيمان شيئاًء وكذلك لا يُجديه تَمسخه وتظاهرء 

والعجیب من آمر أولئك الطواغيت : أن منهم من يُضيفٌ إلى جريمة 
ازاحته لشريعة الله ورفضه لها أو AA‏ آحکامها؛ جريمَة محاربّةٍ دعاة 
تحکیم الشريعة» بل واستئصالهم BES‏ وسجناً وتعذیباً وطرداً وابعاد 
Les‏ أن هؤلاء الاسلامیین الداعین لتحکیم شريعة الله في الحياة» كما 
آوجبه الله تعالی» يُشكلون خطراً على GE‏ المجتمع والوطن. لذا يجب 


ومن الواضح S‏ هذا الموقف من طواغیتنا المعاصرين» SR‏ بموقف 
آخیهم في الخابرین (فرعون). إذ قال فى جواب دعوة (موسی) EE‏ 
الربانیة: ...درو J‏ موس وم Id ói E‏ بتکم أو 
أن TE‏ في AAN eN‏ [غافر: ۰۲ ولکن هل تنطلي تلك ed‏ 
والمخادعات SI‏ على TAS‏ وهل دين ee‏ الذي یتحکم فيه 
الطاغوت » ویحکم علیهم بغیر ما آنزل الله شي: ۶ آخر» سوی دين الطاغية 
ومنهاجه الذي شرعه لهم؟! ثم هل یوجد فسادٌ els Heel‏ من ابعاد 
الناس عن دين الله وحکمه؛ وفرض نظام جاهليّ علیهم؟! 


نعم لا تنطلي تلك ad‏ والجِدّع الا على eN‏ ولهذا ME‏ 


(۱) لأن الحاکم بغير حكم الله بالاضافة إلى اتباعه لغير حكم ال pj‏ غيرّه بذلك» 
أيضاًء وقال تعالى في أولئك الضالين: ریات VEG AE‏ مَمَ ...69 
[العنكبوت]. 
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سبحانه إطاعة قوم فرعون له. بکونهم سّخفاءَ العقول. حيث قال: 
انت KP‏ تاطا ۰.۰ [الزخرف: dot‏ وهذا یعنی أنه لولا سخافة 
عقولهم وسفاهة آحلامهم» لما انخدعوا بادعاءات jn‏ ومزاعمه» ولما 
EA‏ عليهم ale‏ ومَفَطاه!! 

وکذلك الأمر الآن هکذا: 

اد من بتصدق د سوق السطحین والمغنلین - الطواغیت الرافضین 
لحکم الله وشرعه» LUIS‏ أو جزئياًء بأنهم Dali‏ للمجتمع وحریصون 
على مصالحه وآمنه وسلامته» أو صادقون في ادّعائهم الایمان 
والاسلام؟!! 


که که S4‏ 


استثناء من هذه القاعدة 

ولکن فى ختام هذا الموضوع الحشاس. ود الإشازة إلى مسألة aa‏ 
وهي: أن تم المنحرفین عن الشريعة وأحكامهاء في مسألة جزئية أو 
مسائل محددة» طالما يُعْلنون Ed TE‏ بالشريعة عموماً ویقرژون 
بخطاهم وتقصیرهم» أو يعتذرون لعدم 2 من إجراء بعض 0 
الشريعة» باعذار منطقية» منها عدم وجود EE.‏ مناسبة في دلك الوقت» لا 
پیک الحکم عليهم بالکفر والخروج من الیل الا إذا ¿á‏ انحرافهم 
الجزيي» قرينة دالة على رفضهم EE di‏ بعضهاء والا فلس 
ذلك الانحراف وحده دليلاً على الكفرء E‏ یعتبر ذنباً وخطيئةً» LAS‏ 
الذنوب والخطایا» Mas‏ رأي جمهرة lede‏ 


OD‏ والمُّضجك أنَّ من آولئك الطواغيت» من BE‏ ببناء المساجد والجوامع والانفاق 
بسخاء حاتمي على بعض وعَاظ السّلاطین. .. إلخ» وکل ذلك في الوقت الذي 
یقتلون ویسجنون ویشرّدون آهل الدين والعلم الصادقین» العامرین لبیوت الله بالعبادة 
والعلم والذکر والطاعة!! 

)۳( لکن بعضهم یعتبرون حتی di‏ هذه التصرّفات من الحکام؛ كفراً أكبر مخرجاً من 
الملةء ولكن Al‏ هذا الرأي PE‏ وتطرفاً. 
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وعدي" مالک ER‏ رس ا 
ORNE‏ هم dj‏ [المائدة: [ét‏ جاء فی سياق الحديث عن بعضص آهل 
الکتاب المنحرفین عن شريعة الله على سبیل الرَّفض والانکار. 


هذا وقد LAE‏ هذه المسألة بَحْثاً ودراسة في المجلّد الرابع من : 
(سلسلة دروس في الایمان الق الاسلامية) ۲۳ عدن الحذیت عن 
موضوع : تفا اا 


ameer.maktab@yahoo.com 


© /AliBapir O /AliBapir if) /MediaAmeerOffice 
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)1( هذه السلسلة عبارة عن خمسین محاضرة شرخت فیها الایمان والعقيدة الاسلامية باللغة 
الکوردية» باسهاب وقد طبعت تلك المحاضرات بعد خروجی من السجن المریکی» 
في ستة مجلدات» والحمد لله أولاً وآخراً وباطِناً وظاهراً. ` ۱ 
ET (Y)‏ المجلد الرابع» ص ۰۱8۰-۱۱۰ الطبعة الأولى/ ۲۰۰۷. 


www.alibapir.net 
4۷ 


السابعه: له سبحانه وتعالى هو أمضى الجا کمین» 
وأفضلهم خکما وأکنزهم حكمة 


قال الله تبارك وتعالی: SE di Et GAP‏ [التين]. 


وهذا الاستفهام يُقصد به التقریر ولیس السوال وانتظار الجواب 
والمعنی : إن الله تعالی بلا ریب هو آحکم الحاکمین. 


وهذه الجملة الاستفهامية التقريرية - خسبما أرى ‏ تَدُلُ على ثلائة 
معان : 


أولاً: ألله سبحانه وتعالى هو أمضى الحاكمين LSE‏ وأكثرهم نفوذاً 

مضاء أحكامه» وعلى هذا المعنى يكون المراد بالحكم هو Ed)‏ الكونيّ 

Ter 7 . ğ Y 2 á‏ ر ص ر 

(EA‏ ولیس الشرعی الأمريّء وهذا كما قال تعالی: K M.R‏ لا 
مب ak‏ [الرعد : (EV‏ 


z — ۳2 


PRE AA AT ME ES 

المقصود بالحکم هو (الحكمَ الشرعيّ May (GAI‏ کقوله تعالی: AR‏ 
LA‏ ی EE He EIS‏ لو SO SP‏ المائدة]ء وکقول کبیر 
إخوة (یوسف) BERE‏ عندما آمر إخوانه بالعودة إلى آبیهم لاطلاعه على ما 


جری لاخیهم الذي وجد (صاع الملك) في رخله: EP‏ رهم أل 

de oe و‎ ie 9 رم مر‎ EE Re AAR Ag Fi مر‎ 

FA‏ نک یاک فد آخد Mi UR de‏ ومن IERE LIG‏ في يوسف 
Te Ar et se‏ 


2 2 sss de gi BA ۳۹ % 1 a ET رمرم‎ pi? 
[یوسف:‎ KSE الله لي وهو حير‎ E حى یادن لي أ أو‎ DY DI BE 
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۰۸۰ ذ المقصود بقوله: (آو يحكم الله لي) هو أن رل الله تعنالئ فی 
ایس إلى val‏ ويقضى فيه AGS‏ 


الثاً: أله تعالی vele‏ هو آکثر الحاکمین جكمة» والحکمة هي وضع 
الشیء فى موضعه أو الاصابة فى القول والفعل وفی هذه الحالة یکون 
EER‏ تم هو الاك EN‏ رف والتشريعية ماه وذلت dl ON‏ 
تعالی له الحكمة البالغة اللائقة به» في خلقه وآمره. 


وله الغا اف اا LE‏ عل انل و ye N‏ 
وفي حکمه بل لولا نا لا نجد تعبيراً آخر غير صيخة التفضيل (أحكم)» 
لكان من الاجحاف بحق الله تعالی استعمال مثل هذه الصَّيّعْء آغني: 
OIE ONE,‏ اء ولف ااا NN‏ ما بن الله تمالن 
وغیره» وبديهيئٌ أن المقايسة والمفاضلة بين الله وخلقه غير جائزء EEU‏ 
الا إذا قلنا: إن الفرق مين صفات وشوون الله تعالی وصفات مخلوقاته» 
هو الفرق بين الصَّفْر واللانهائي! 


وخلاصة معنى هذه الآية الكريمة: 


آن الله تعالی هو آمضی =g‏ لحکمه. وأفضلٌ Ed‏ في آحکامه 
وا اا de‏ 


إذاً: 
طالما آن لله تعالی هو هكذا في حاکمیته: آمضی حاکم؛ وأفضل 
حاكم» وأکثر الحاکمین حکمت فَيَجب ألا یتخذ الناس سواه حاكماً ولا 


توا le PP‏ وأن يستيقنوا يقيناً تاماه آن الله تعالى AR‏ ات 
وأندعه بمنتهی الاتقان والحكمة» كذلك أصدر اه او وشرع شریعته 


على آفضل ما يكون الحکم والشرع. 
I‏ فمن اتبع حكماً ومنهجاً غير حکم الله ومنهجه المُتَمَنّل في 
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کتابه وستة رسوله ول - اختیارا"" - أو اتخذه نظام حکم US‏ أو جزئياً)» 
فهو قد كذب الله تعالی بعمله ولسان حاله» وان لم یتلفظ به بلسانه» في 


قوله: Ed A sg‏ تکمین 502 [التین]» وذلك oY‏ المتبع حك ودين 
غير حكم الله ودینه أو الحاکم به لا یخلو من حالین: 


١‏ - إِمَا أنه AS‏ ویرجُح ذلك الحكم والدين على دين الله وحکمه 
ويراه أفضل منه وأصلح. 


N y‏ أنه يسؤيه ca‏ ويراهما متساويين. 


زئ كا الال رة مكايا لل ال ق وات RE‏ 
Et‏ َكب EO‏ التبن]. 
وفي قوله: مت IA Í VG Be W EF‏ لکمیو. . .4 


[الأنعام: ۱۱۵]. 
وفي قوله: ...ون أَحَسَنَ من أ کنا لقوم بون [المائدة: 0۰]. 
el‏ هذه هي نتيجة اثباع غير حکم الله وشرعه والحکم به في 
قليل أو كثير. 


لا لا لا لا لا لا 


OS )١(‏ الإكراه أحد موانع التكفيرء Mas‏ ما سنبينه في الباب الرابع (أي الکتاب الثاني 


عشر) عند الحدیت عن الکفر Er‏ 
www.alibapir.net‏ 
Yra‏ 


ase! 


وأختم هذا الموضوع بقولي الاتي: 

AE مس من ال‎ ES AA KAP تعالی:‎ dd 
[المائدة]» واضِحٌ الدلالة على أن کل نظام حکم» ومنهج حياة»‎ tO sis 
لم يكن اسلامیا وربانیا. فهو جاهلي وشيطاني. لان الله تعالی سمی بدیل‎ 
حکم الله تعالی ب(حکم الجاهلية)» وقد بين رسول الله يلل بوضوح دونه‎ 
منهاجاً ونظاماً جاهلياً‎ GES كل من وفى يدعو الجاهلية - أي‎ DE 
أنه مسلم! كما‎ Hd ورفع شعاراً جاهليا - فهو من أهل النار وان صلى وصام‎ 
والطاعة والجهاد‎ EA oe قال : : «وآنا آمْرْكُمْ بحَمْسٍ الله آمرني‎ 
الإشلام‎ i, فقذ خلع‎ cph قید‎ iskal لماعت فان مَنْ فَارَقَ‎ ds 
جهنم. فقال‎ EE من‎ Vi iali دغوّی‎ PA ومن‎ EE 7 1 MP من‎ 
dy فاذعوا بدَعوّى‎ ie قال‎ es یا رَسُولَ | الله + زان ضلی‎ J5 
MET و صححه‎ EE Ee هدا‎ . Jé; 


LES‏ الله » Js‏ من نم و غير الإسلامء ة فهو داع ب بدعوی الجاملیت 
ومن نم یتحقق فيه وعید رسول الله BE‏ بصیرورته من GE‏ جهئم! 


۱ وبهذا نختم هذه الفقرة السابعة من المبحث الثالث من الفصل السابع 
وا خر من هذا الكتاب الثالث من هذه الموسوعة. 
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الإهداء OE ETE‏ رک( 
مقدمة الطبعة الثانية ا 
تقديم أي ع وخ اعم ع اور سک TE EE EE EE EE‏ 
تمهيد المع ماو مسا EE semi‏ 
الفصل الأول : آرکان الایمان (أو ما يجب الایمان به) ER EE‏ 
الفصل الثاني : أهمية الایمان بالله تعالی ومحله في دين الله تبارك وتعالی . 
الفصل الثالث : معنى الإيمان باه سبحانه وتعالى E OE‏ 
الفصل الرابع : الایمان بخالقية الله تعالی EE TOE OE N‏ 


المبحث الأول: الله سبحانه وتعالی هو وحده الخالق ولیس سواه غير مخلوقاته 
المبحث الثاني : خالقية الله تعالی لکل شيء حقيقة فطرية وبديهية عقلية . 
المبحث الثالث : وحدانية الله تعالى فى خا لقيته برهان توحیده فى الالوهية . 
المبحث الرابع: ان عدم الإشراك بالله في مجال خالقيّته ليل على وضوح 

خالقیته جل شأنه للخلق وبدیهیتها ME EED MR ET‏ 
بحث حول مفهوم کلمة (الخلق) وهل يجوز أن يُعَبّر بها من آعمال الانسان 
كيفية دلالة قانوني: السَببيّة والنظام على وجوب وجود الله الخالق سبحانه . 
الفصل الخامس * الایمان بربوبية الله ومالکیته. RE NIE‏ 
المبحث الأول: الربٌ سبحانه هو الخالق المُدبّر المُحي المُمیت الرازق 


المالك لكل الشيء والهادي لكل شیء EE‏ 
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الموضوع 
المبحث الثاني: ربوبية الله تعالى توجبٌ توحيده في ربوبيته AA jy‏ > 
المبحث الثالث: اتخاذ الله تعالى وحده Li)‏ سبب لنزول الملائكة الکرام 
وإلهاماتهم الخيرة RE DT‏ 
المبحث الرابع : الإيمان بربوبية الله تعالى وان كان الإنسان مجبولا عليه 
ولكن النظر والتأمّل فى آياته الخَلّقية (فى الأنفس والآفاق) والتدبّر فى 
آياته الأمرية» دنله P‏ ووشوخا ER‏ ه 
المبحث الخامس: مالكية الله متفرعة عن ربوبيّته وهي كالربوبيّة شاملة 
للوجود کله :و 231323177 
الفصل السادس: الایمان بأسماء الله الحُسْنى وصفاته العُلى EEEE‏ 
المبحث الأول: dl‏ سبحانه وتعالی له کل الأسماء الحسنی Ee‏ و 
المبحث الثانی: Me‏ آسماء الله الحسنی HE‏ و ای ا ی 
المبحث الفالث: صفات الله العَلى جل شأنه ا 7 
المبحث الرابع: كيفية التعامل مع آسماء الله الخسنی وصفاته العلی TEE‏ 
المبحث الخامس : ثلاثة تنبیهات في مجال صفات الله تبارك وتعالی 9 
الفصل السابع : الایمان بألوهيته الله جل شأنه وولایته وحاکمیته RE‏ 
المبحث الأول: الایمان بألوهية الله تبارك وتعالی OE.‏ ۷ 
)١‏ توحید الله تعالی في ألوهيته هوّ ED‏ بقل الدّين وقظب رَحاهء إِذا 
ral‏ به کتاب الله المبین أعظم اهتمام نات ماق E AE EE‏ 
AN‏ ای MES BEA‏ وجذا 
يعني عبادته هو وحده ا الشامل als‏ العبادة RE EG‏ 
- جواب سوّال: ما معنى (العبادة)؟! مع م مع م سر و مر و 
- الخضوع والطاعة الإختيارية لغیر الله تعالى AS‏ عبادة 4 ES‏ 
- فرق bell‏ بين کون الانسان عَبْداً لله تعالی وبين كونه عابداً له ل 
BUL ۳‏ وحدانية الله في GARS aas!‏ فكرة BEN‏ ووجود آلهة 


2 
3 


RM EE EA ER EE اخحری‎ 


www.alibapir.net 


۳۰ 
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Ao 


۱۳ 


۱:۰ 
١.5 
۱:۷ 
۱:۸ 


۱۰۳ 


الموضوع 
8( ارسال الله تعالی جميعٌ رسله الکرام لبیان توحید الله للناس وابلاغهم به 
se OC‏ الله تعالى AA‏ التهي عن الشرك والتحذیر منه أبلغ التحذیر SOSE‏ 
۷ الإيمان لا يصح الا بعد رفض الكفرء ولا يتحقق التوحيد إلا 
باجتناب الشرك EO N‏ هن 
(A‏ آلوهية الله سبحانه وتعالی تستلزمها al‏ وربوبيته EE,‏ 
٩‏ وجوب عبادة الله تعالی وحده على رغم آنوف الكمار ومهما كانت 
الظروف والا حوال RE‏ ی وت و EE RE‏ 
۰) عبادة الله تعالی هي الحكمة التي BE‏ من أجلها الجن والانس 
۱ الشرك بالله دنب عظیمٌ لا MEME‏ مخفرة الله ESETET amy‏ 
HE )۲‏ جعل الاسلام (لا اه لا Gr‏ شعاره الاعظم هي: SEA‏ 
توحید الالوهية لكل آنواع التوحید الأخرى VN OO‏ ۳ 
۳ لا مد الإنسان أن يكون عابداً ابا لله تعالىء» أو للشّيطان me‏ 
OE‏ موقف أهل الكفر تجاه دعوة التوحيد وأساليبهم لمواجهتها 2 
۵ تأليه الله تعالى وعبادته شيء مركوز في الفطرة البشرية» ولكن 
معرفة کیفیتها متوقفة على الوحي a AE‏ 


Jes (1۷‏ الاسلام Ed‏ في توحید الله تعالی في ROER Mee afal‏ 
(SA‏ العبادة الحقيقية di‏ تعالی اجان الإنسان حجتميع الفضائل did]‏ 


EE ER E OE a a من کل الرّذائل‎ 


في الأرض E E E N EE EIE‏ 
۷ الجنّة مخصوصة بأهل التوحيد والعبادة الخالصة لله تعالى» 
ولا حظ فيها لغيرهم خا ME OE‏ 
المبحث الثاني: الایمان بولاية الله سبحانه وتعالی Ma OE EE‏ 
aa)‏ ولاية الله تخالی EE ET N‏ | 
۲ - اتخاذ غير الله ولياً شرك بالله تعالی في ربوبيّتة وألوهيّيه EER‏ 
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۱۷۹ 


۱/۸۳۳ 
۱۸۵ 


TY) 


۳۳۹ 


الموضوع 
۳ - الشعور بالضّعف والحاجة واعتقاذ الحماية والنصرة فیمن bel‏ اليه» 


هو الذي يَدفع الانسان لاتخاذه ولياً RE OE‏ 22*00 
٤‏ - من انکد الله تعالى ولياًء اتخله الله ولياً LE EN‏ 
۵ ولاية الله تعالى لعباده من الملائكة والانس والجنّ نوعان: عامّة 

EE ME AO N Dii 
2-07 وجَلَّ لأهل الإيمان‎ Ve ثمار وعاقبة ولاية الله‎ - 5 
TEL TOET اتخاذ أهل الکفر آولياء من دون الله‎ as - ۷ 
EE EE ENE وجل‎ ie المبحث الثالث : الایمان بحاكمية الله‎ 
000 و من وو‎ EO فا کی ال تماتی‎ ۱ 
E حاكمية الله تعالى نوعان: حاكمية تكوينية» وحاكمية تشريعية‎ (Y 
الصلاة‎ rele حکم الله لعباده مكل في کتبه التي آنزلها على آنبيائه‎ OF 

والسّلام ET ND AE N N RA‏ 1000 
GE‏ بدیل حکم الله الحَکم EE‏ وعلا لیس سوی خکم الجاهلية re‏ 
) الدّينونة لحاكمية الله والالتزامُ بخکمه» ale‏ العبادة له ی 
۲) اتباع غير حکم dt‏ وشرعه IE‏ سواء كان AN Lie sl US‏ 
(ستثناء في هذه القاعدة E IE OE OE EE ET N‏ 
di ۷‏ سبحانه وتعالی هو آمضی الحاکمین رانا خا وأکتزهم جک 
الختام طق ذ1ذخذخأ:ة OR TE RE HE EE‏ 


لا لا لا لا لا لا 


aomeer.maktab@yahoo.com 


الصفحة 
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